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سادة القرار بالمرادية لا يروقهم التعامل مع الاسلاميين ويفضلون التعامل مع القصر 
محللون: العاهل المغربي ارسل عالي الهمة لتقديم التعازي بوفاة وردة كعربون ود تجاه الجزائر 

الرباط ـ «القدس العربي» 
 من محمود معروف:

تعددت القراءات لارسـال العاهل المغربي الملك 
محمد السادس اقرب مستشاريه فؤاد عالي الهمة 
الـى الجزائر لتقديم التعازي بوفـاة الفنانة وردة 

الجزائرية.
وتوجه فؤاد عالي الهمة والسـفير عبد السلام 
الجعيدي٬ مرفوقين بسـفير المغرب بالجزائر٬ عبد 
اللـه بلقزيز٬ إلى قصر الثقافـة بالجزائر العاصمة 
للترحـم علـى روح الفقيـدة٬ قبـل أن يوقـع فـؤاد 
عالي الهمة في دفتر التعازي ثم يتوجه إلى مقبرة 
العالية بالجزائر العاصمة لحضور مراسم تشييع 

جثمان الفقيدة بمربع الشهداء.
وقـدم فـؤاد عالـي الهمـة تعـازي الملـك محمـد 
أحمـد  الجزائـري٬  الأول  الوزيـر  إلـى  السـادس 
أويحيى٬ كما سـلم رسـالة تعزية من الملك إلى ابن 

الراحلة وردة التي وافتها المنية٬ الخميس الماضي٬ 
بالقاهرة عن سن 72 عاما.

وكان فـي اسـتقبال فـؤاد عالـي الهمـة٬ وعبـد 
مطـار  إلـى  وصولهمـا  لـدى  الجعيـدي٬  السـلام 
الجزائـر العاصمـة الدولـي٬ مـراد مدلسـي٬ وزير 
القـادر  وعبـد  الجزائـري٬  الخارجيـة  الشـؤون 
مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية 

والإفريقية.
واعتبر المراقبون ان ايفاد الملك محمد السادس 
مستشـاره الخاص وصديـق طفولته فـؤاد عالي 
الهمة الى العاصمة الجزائرية خطوة دبلوماسـية 
لا تخلـو مـن دلالات، خاصة وان الهمة شـخصية 

نافذة داخل البلاط المغربي.
ولاحظ موقع «الف بوسـت» انه «كان لافتا إلى 
درجة الاسـتغراب أن يقوم كبير مستشـاري الملك 
محمد السـادس وأقرب أصدقائه فؤاد عالي الهمة 
بزيـارة خاطفة للجزائر على اعتبار أنها تأتي بعد 
عـدة أيـام فقط مـن الاكتسـاح الانتخابـي لحزب 

جبهة التحرير الجزائرية وانتكاسـة الإسلاميين، 
ثـم بعد أربعـة أيام من إعلان المغرب سـحب الثقة 
الصحـراء  بملـف  المكلـف  الأممـي  المبعـوث  مـن 

كريستوفر روس».
واعتبـر الموقـع ان الرسـالة الأولـى مـن زيارة 
الخارجيـة  بوزيـر  ولقائـه  الجزائـر  إلـى  الهمـة 
الجزائـري مـراد مدلسـي، هـي بعـث رسـالة من 
أعلى هرم السـلطة في شـخص المبعـوث الخاص 
للملـك ومستشـاره المقـرب وصديقـه الحميم، ما 
يوحي بأن القضية ذات أهمية وعربون ود رسمي 
اتجـاه الجزائـر، وتصحـح الموقف الدبلوماسـي 
المترهل الذي حدث عند جنازة الرئيس الجزائري 
الراحل أحمـد بن بلا حين انسـحب الوفد المغربي 
بقيادة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران نتيجة 

مشاركة أمين عام جبهة البوليزاريو.
مجـرد  الملكـي  المستشـار  زيـارة  ان  واضـاف 
اغتنام مناسـبة لتجديد بعث رسـالة مباشرة من 
القصـر وليس من الإسـلاميين القائدين للائتلاف 

الحكومي، ويبدو بأن القصر قد فهم الرسالة جيدا 
من اكتسـاح جبهة التحرير الجزائرية وانتكاسـة 
الإسـلاميين، بـأن سـادة القرار في قصـر المرادية 
بالجزائـر لا يروقهـم التعامـل مع الإسـلاميين ولا 
يرغبـون فـي ذلـك، و أنـه مـن الأفضـل أن يكـون 
التعامـل مـع القصـر مباشـرة اختصـارا للجهد و 
للوقت، الأمر الذي تلقفه القصر مباشـرة» خاصة 
و»أن حـزب العدالـة والتنمية راهـن على وصول 
السياسـي  المشـهد  علـى  وربعهـم  الإسـلاميين 
الجزائـري مكرريـن بذلـك السـيناريو التونسـي 
والمصـري مـا مـن شـأنه أن يسـهل التواصـل بين 
الإسـلاميين فـي كلا البلديـن، بيد أن السـيناريو 
التونسـي و المصـري لـم يكتـب لـه التوفيـق لأن 
والأطـراف  معقـد  الجزائـري  السياسـي  المشـهد 
القوية ما تزال تمسك بزمام  السلطة، سيما أمام لا 
مبالاة الشارع الجزائري الذي لا يرغب في إحداث 
إصلاحـات سياسـية بقـدر مـا يرغـب فـي تلبيـة 

مطالبه اليومية».

جانب من مظاهرات شهدتها العاصمة السورية دمشق يوم امس

سلفيو تونس يغلقون الحانات 
ومحلات بيع الخمر بسيدي بوزيد

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر:

بيروت ـ وكالات:
تصاعدت الاحداث في سـورية الاحد 
على اكثر من صعيد حيث قتل 48 شخصا 
علـى الاقل فـي اعمـال عنف في سـورية 
بينهـم 34 فـي قصف للقـوات السـورية 
على بلدة صوران في منطقة حماة وسط 
سـورية، كمـا سـقطت قذيفـة ار بي جي 
علـى مسـافة عشـرة امتار مـن مجموعة 
مراقبـين دوليين كانت تـزور مدينة دوما 
قرب دمشق، والانباء تحدثت عن اغتيال 
سـتة من كبـار الضباط والمسـؤولين في 

سورية.
وقتل سـتة مدنيين في بلـدة حصرايا 
بحماة وفي ريف دمشق وحمص القديمة 
ومحافظـة حلـب، فيمـا قتـل رقيـب اول 
منشـق في مدينة ادلب وعسكري منشق 
فـي بصـرى الشـام وخمسـة عناصر من 
القوات النظامية السـورية بينهم ضابط 
في ريف دمشـق وعلى الطريق بين حماة 

وادلب، وفق المصدر نفسه. 
اغتيـال  الـى  ايضـا  المرصـد  واشـار 
مسؤول حزب البعث في قرية الجانودية 

في محافظة ادلب. 
من جهة اخرى، قـال المرصد انه «عثر 
علـى جثمـان رجل فـي حي القصـور في 
مدينـة حمـص كان قـد اصيـب السـبت 
برصـاص قناصـة، واستشـهد رجـل في 
حي الشـماس متاثرا بجروح اصيب بها 
قبـل ايام».  الى ذلـك دارت معارك عنيفة 
ليـلا بـين منشـقين والجيـش السـوري 
فـي عدة مناطق من دمشـق رغـم تجديد 
وقـف  الـى  دعوتهـا  الدوليـة  الاسـرة 
«فوري» للعنف المسـتمر في سـورية منذ 

اكثر من 14 شهرا.
ودارت اشـتباكات عنيفة بين مقاتلين 
من المجموعات المسـلحة المنشقة وحاجز 
للقـوات النظامية قرب جسـر اللوان في 
حـي كفرسوسـة جنـوب غـرب دمشـق. 
ان  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وذكـرت 
تعزيـزات كبيـرة للجيـش ارسـلت الـى 
المنطقـة. وأُغلقت معظم المداخـل المؤدية 
إلى كفرسوسـة منذ العاشـرة من مسـاء 

السـبت، وكأن أمراً ما كان يتهيأ ليجري، 
فبعـد سـاعات قليلة بعد العاشـرة دوت 
في المنطقة أصـوات الرصاص والقذائف 
التي سُـمعت في معظم أرجـاء المدينة، لا 
حصيلة واضحة عن ضحايا المواجهة ولا 
أرقـام دقيقة رشـحت عن الطرفـين، لكن 

عنف المعركة يوحي بأرقام غير قليلة.
صباحـاً أفاق السـوريون علـى بيان 
مصـور صـادر عـن المجلـس العسـكري 
السـوري المعـارض تلاه العقيد المنشـق 
وحـدة  ان  فيـه  يقـول  الهبـوس  خالـد 
الصحابـة  كتيبـة  فـي  الخاصـة  المهـام 
التابعـة للجيـش السـوري الحـر نفذت 
عمليـة نوعية تمثلت باغتيال مسـؤولين 
سـوريين كبـار فجـر الأحـد في دمشـق، 
وهم وزيـر الدفـاع داوود راجحة، وزير 
الداخلية محمد الشعار، والأمين القطري 
لحـزب البعـث محمـد سـعيد بخيتـان، 
ومعاون نائب رئيس الجمهورية حسـن 
تركمانـي، ورئيـس مكتب الامـن القومي 
هشـام اختيـار، ومعـاون وزيـر رئيـس 

الأركان اللواء آصف شوكت.
رسـمي  مصـدر  نفـى  الفـور  وعلـى 
سـوري نبـأ اغتيال عـدد من المسـؤولين 
السياسـيين والأمنيين الكبـار فجر امس 
فـي دمشـق، وذلـك فـي وقـت تداولـت 
وكالات أنباء حدوث اشـتباكات وسماع 
أصوات إطـلاق نار وانفجـارات في عدد 

من أحياء العاصمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) 
عن العماد حسن توركماني معاون نائب 
رئيـس الجمهورية قوله فـي تصريح له، 
إن «مـا تناقلته قناتا الجزيـرة والعربية 
دليـل إفـلاس وتضليـل إعلامـي ونحـن 
بخير ونقوم بواجبنا في خدمة الوطن».

من جهتـه، عقد اللواء محمد الشـعار 
مؤتمـراً صحافيـاً في مقـر وزارتـه نافياً 
اغتيالـه وزمـلاءه مـن بقية المسـؤولين 

الذين ذُكرت أسماؤهم.
في السـياق ذاته اتهمـت بعض لجان 
الجيـش  السـورية  الثـورة  تنسـيقيات 
الحـر وكتيبـة الصحابـة التـي بثـت نبأ 
اغتيال المسـؤولين والضباط السـوريين 
بـ «الكـذب والتعامـل مع النظـام وبأنها 
غدرت بمن سمتهم التنسيقيات بالمقاتلين 

المخفيين للثورة».
(تفاصيل ص 5)

■ تونـس ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
مـن  عـددا  ان  الأحـد  امـس  تونسـية 
السـلفيين المتشـددين عمدوا السبت إلى 
اغـلاق بعـض الحانـات، ومحـلات بيـع 
الخمور في مدينة سـيدي بوزيد الواقعة 
علـى بعـد نحـو 350 كيلومتـرا جنـوب 

تونس العاصمة.
ونقلت صحيفة «الصريح» التونسية 
عن شـهود قولهم، إن السلفيين تواجدوا 
بأعـداد كبيرة أمام محـلات بيع الخمور، 
وأغلقوهـا بالقـوة، وأكـدوا عزمهم عدم 

السماح بفتحها مجددا.
وأشـارت إلـى أن حالة مـن الاحتقان 
تسـود حاليـا مدينـة سـيدي بوزيـد في 
أعقاب هـذه الخطوة، وأن هناك خشـية 
مـن تكـرار مثـل هـذا الأمـر فـي تونـس 

العاصمة ،وبقية المدن السياحية.
ولفت مراقبـون إلى أن هـذه الحادثة 
الحكومـة  رئيـس  تأكيـد  رغـم  تأتـي 
التونسـية حمادي الجبالي الذي يتولى 

النهضـة  لحركـة  العامـة  الأمانـة  أيضـا 
الإسلامية، أن حكومته لن تغلق الحانات 

ومحلات بيع الخمر.

الأزهر يرفض إقامة حُسينيات شيعية 
دة لوحدة المصريين ويعتبرها مُهدِّ

سمحت لعشرات المستوطنين باقتحام الاقصى
اسرائيل تقرر بناء مستوطنات بالقدس 

ونتنياهو يتعهّد بعدم الانسحاب منها

■ القاهـرة ـ يو بي اي: رفض الأزهر، 
امـس الاحد، إقامـة حسـينيات للمذهب 
الشيعي في مصر، قائلا ان هذا الأمر يهدد 

الوحدة الروحية والاجتماعية لمصر.
أحمـد  الدكتـور  الأزهـر  شـيخ  وقـال 
الطيـب، في بيـان أصدره عقـب اجتماع 
اسـتضافه الأزهـر ضـم عـدداً مـن قادة 
والطـرق  السـلفي  الإسـلامي  التيـار 
مسـاجد  إقامـة  «إن  امـس،  الصوفيـة 
طائفية تحمل اسم حسينيات أو أي اسم 
آخر سـوى بيـت الله والمسـجد يكشـف 
عـن نزعـة طائفيـة لا يعرفها أهل السـنة 

والجماعة في مصر».
وحذر الطيـب من «إقامة أية مسـاجد 
طائفيـة لمذهب مخصـوص أو فئة بعينها 
تنعـزل عـن سـائر الأمة وتشـق الصف، 
د الوحـدة الروحيـة والاجتماعية  وتهـدِّ

لمصر وشعبها».
وأضـاف الطيب «ان الأزهر الشـريف 
ومـن ورائه كل المسـلمين من أهل السـنة 
والجماعـة إذ يعلـن أنـه ليس فـي حالة 
عـداء مع هـذه الـدول أو تلك مـن الدول 
الإسـلامية فإنه يعلن أيضـاً عن الرفض 
التـام والقاطع لكل المحاولات التي تهدف 
إلـى بنـاء دور عبـادة لا تسـمى باسـم 
المسجد أو الجامع لتزرع الطائفية وثقافة 
كره أصحاب رسـول الله صلى الله عليه 
وسلم والإساءة إليهم بتلك الثقافة التي 
لا تعرفهـا جماهير المسـلمين في بلاد أهل 

السـنة والجماعة وبخاصة في مصر بلد 
الأزهر الشـريف الذي حافظ على عقيدة 
أهل السـنة وحفظها مـن تحريف الغالين 

وانتحال المبطلين».
وتابـع قائـلاً «إن المصريـين هـم أكثر 
شـعوب الأرض قاطبـة حبـاً واحترامـاً 
وإجـلالا لآل بيت رسـول اللـه صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام ولا يقبلون 

في ذلك مزايدة ولا احتيالاً». 

رام الله ـ الناصرة ـ
«القدس العربي» ـ من 

وليد عوض وزهير اندراوس:
احيـت الحكومة الإسـرائيلية، الأحد، 
الذكرى السـنوية الـ45 لاحتلال القدس 
الشـرقية، وما تسـميه بـ»يوم القدس»، 
بالسماح لعشرات المستوطنين المتطرفين 
والتجـول  الاقصـى  المسـجد  باقتحـام 
فـي سـاحاته، في حـين نظمت «مسـيرة 
الاعلام» الاسرائيلية بالمدينة حيث اجبر 

اصحاب المحلات التجارية على اغلاقها.
الاسـرائيلية  الحكومـة  قامـت  كمـا 
باتخـاذ قـرارات عـدة بينها بنـاء أحياء 
استيطانية جديدة في المدينة، فيما تعهد 
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو بعدم 
الإنسـحاب منها حتى مقابل اتفاق سلام 

مع الفلسطينيين.

وقـال بيـان صـادر عن مكتـب رئيس 
الإجتمـاع  إثـر  الإسـرائيلي  الـوزراء 
الأسـبوعي للحكومـة، «قـررت الحكومة 
الإسـرائيلية اليـوم تطبيق سلسـلة من 
البرامـج التـي مـن شـأنها تعزيـز مدينة 
القـدس وتطويرها اقتصادياً وسـياحياً 

واجتماعياً». 
وأضـاف البيـان أن الحكومـة «قررت 
إنشـاء مجمعـات سـكنية لأفـراد قـوات 
الأمـن مـن خـلال تخصيـص أراض مـن 
قبل دائـرة أراضـي إسـرائيل، وذلك من 
دون إصدار مناقصـة وفي أحياء القدس 
القائمة، وسيسـهل هذا القـرار على بناء 
المجمعـات السـكنية وعلى جذب سـكان 
يتمتعـون بأوضـاع اقتصادية جيدة إلى 

المدينة».
يشـار إلـى أن إسـرائيل لا تنفـذ أيـة 
أعمـال بنـاء في القـدس الغربيـة، وإنما 
تقيـم الأحياء الإسـتيطانية فـي القدس 

الشرقية فقط.

ليبيا: رحل المقرحي ومعه كل اسراره
عبـد  الليبـي  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الباسـط علـي محمـد المقرحـي المحكـوم 
عليه فـي اعتـداء لوكربي والـذي توفي 
الاحـد عـن سـتين عامـا بسـبب اصابته 
بسـرطان هو رجل النظام الذي نفى على 
الـدوام مسـؤوليته عـن انفجـار طائرة 

البانام فوق اسكتلندا في العام 1988.
اب   20 فـي  اسـكتلندا  عنـه  افرجـت 
(اغسطس) 2009 لاسـباب صحية وكان 
في السابعة والخمسين من العمر ويعاني 
مـن سـرطان البروسـتات فـي مراحلـه 
النهائية بحسـب الاطباء الذين اعتبروا 
انـذاك انه سـيعيش نحـو ثلاثة اشـهر.  
ومنـذ ذلـك الحـين كان ظهـوره العلنـي 
الوحيد في 9 ايلول (سبتمبر) 2009 امام 
الصحافيـين لحوالى عشـر دقائق خلال 
زيـارة وفد برلماني من الاتحـاد الافريقي 

الى المستشفى. 
الوطنـي  المجلـس  قـال  جانبـه  مـن 
الانتقالـي الليبـي امـس الاحـد ان وفاة 
عبد الباسـط المقرحي المـدان فيما يخص 
حـادث لوكربـي لن تضـع حـدا لتحقيق 

الحكومـة فـي تفجير الطائـرة الذي وقع 
عـام 1988. وقال المتحدث باسـم المجلس 
محمد الحريزي لـ»رويترز» ان الحكومة 
كانت تود كشـف مزيد مـن الحقائق لكن 
وفاة المقرحي لن تغلق الملف وسـتواصل 
الحكومـة التحقيـق فـي الجرائـم التـي 
ارتكبها نظام القذافي باسـتخدام شهود 

اخرين.

اسرائيل تنتقد جنوب
أفريقيا لوضع علامات

لتمييز منتجات المستوطنات 
■   تـل ابيـب ـ د ب ا: انتقـد وزيـر الخارجية 
افيغـدور ليبرمـان قـرار جنـوب افريقيـا وضع 
علامات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات عن 
غيرها مـن المنتجات الاسـرائيلية، متهما الدولة 
الواقعـة جنـوب قـارة افريقيا بانتهاج سياسـة 

معادية لاسرائيل منذ بضع سنوات. 
وأعـرب عن أسـفه لتبني جنـوب افريقيا هذا 
الموقـف كونهـا دولـة عانـت طيلـة سـنوات من 

العنصرية، بحسب الاذاعة الاسرائيلية. 
وكانـت صحيفة «بزنيـس داي» الصادرة في 
جنـوب أفريقيـا قد ذكـرت الجمعـة أن بريتوريا 
ستلزم كل التجار بوضع ملصقات على منتجات 
مصنعة في مسـتوطنات إسـرائيلية فـي الضفة 
الغربية كي يشـيروا إلى أنها قادمة من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
نقلت الصحيفة عن وزير التجارة والاقتصاد 
روب ديفيـس قولـه إن «المسـتهلكين فـي جنوب 
أفريقيـا يجـب ألا يتـم تضليلهـم بالاعتقـاد أن 
المنتجـات التـي تنتـج فـي الأراضـي المحتلة هي 

منتجات إسرائيلية المنشأ». 

الرئيس الفرنسي يعين مستشارا 
جديدا له لشؤون الشرق الاوسط

احمـد  مـن  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
المصـري: علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
حكوميـة فرنسـية مطلعة ان الرئيس الفرنسـي 
الجديد فرانسـوا هولاند قرر تعيين الدبلوماسي 
ايمانويـل بـون مستشـارا خاصـا لـه لشـؤون 

الشرق الاوسط. 
الجديـر بالذكـر ان بـون يعمـل حاليـاً كقائم 
بأعمال البعثة الديبلوماسية الفرنسية في الامم 
المتحدة في نيويورك، وكان بون وهو في اواخر 
الاربعينيات، قد خدم في السـفارة الفرنسية في 

السعودية.
بـون  ايمانويـل  الديبلوماسـي  ويعـرف 
والمتـزوج من امـرأة مغربية «بعقلانيـة قراراته 
اليسـارية  الايديولوجيـة  وبميولـه  المهنيـة 
وبثبوت مواقفه الاشـتراكية منذ مطلع شبابه»، 

حسب المصدر.

48 قتيلا في سورية بينهم 34 في قصف على بلدة صوران.. وقذيفة تسقط قرب المراقبين في دوما

الجيش يعزز قواته في دمشق مع وصول الاشتباكات اليها
مسؤولون ينفون اغتيالهم: ما بثته الجزيرة والعربية تضليل

■ بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: اعلنت 
اجهــزة الامن اللبنانية ان رجل ديــن لبنانيا من الطائفة 
السنية قتل مع شيخ آخر كان يرافقه برصاص عناصر 
من الجيش اللبناني في شــمال لبنان، ما ادى الى عودة 
التوتــر الى هذه المنطقــة من البلاد. جاء ذلــك فيما كان 
لبنان الرســمي منهمكاً بمعالجة تداعيات دعوة كل من 
الامــارات وقطــر والبحريــن رعاياها الى عــدم التوجه 
الــى لبنــان والموجودين فيه الى المغــادرة وذلك بعد 24 
ساعة على رسالة المندوب السوري بشار الجعفري الى 
الامــين العام لــلامم المتحدة بان كي مــون التي تتحدث 
عن تهريب ســلاح ومسلحين من لبنان الى سورية وعن 
وجود 50 ارهابيــاً في منطقة القلمون، خطفت الاضواء 
حادثة مقتل الشــيخ الســنّي احمد عبد الواحد من بلدة 

البيرة في عــكار أثناء توجهه الــى الاعتصام الذي كان 
مقــرراً في حلبا حيث قتل علــى حاجز للجيش اللبناني 

مع الشيخ محمد حسين مرعب. 
والمعروف عن الشــيح عبد الواحد انــه من المنتقدين 

للنظام في سورية. 
وادى هذا الحادث الى توتر الوضع في شمال لبنان 
مجددا بعد ايام علــى توقف المعارك في مدينة طرابلس 
عاصمــة الشــمال اللبناني بين ســنة مناهضين للنظام 
الســوري وعلويين مــن انصــار النظام اوقعت عشــرة 

قتلى. 
واحتجاجــا علــى مقتل الشــيخين تم قطــع الطريق 
الدولية بــين طرابلس وبيروت بإطارات مشــتعلة، كما 

اقفلت المداخل الجنوبية والشمالية لطرابلس. 

وصدر بيــان عن الجيش اللبناني اكد تشــكيل لجنة 
تحقيق لكشف ملابسات الحادث. 

وجــاء في بيان الجيــش اللبناني «»قبــل ظهر اليوم 
(الاحد)، أدى حادث مؤســف بالقــرب من حاجز تابع 
للجيش فــي بلدة الكويخات - عكار، الى إصابة كل من 
الشــيخ احمد عبد الواحد ومرافقه بطلقات نارية، ثم ما 

لبثا ان فارقا الحياة متأثرين بجروحهما». 
واضاف البيان «ان قيادة الجيش، اذ تعبر عن أسفها 
الشــديد لســقوط الضحيتــين، وتتوجه بأحر مشــاعر 
التضامن والتعازي الى ذويهما، تشــير الى انها بادرت 
علــى الفور الى تشــكيل لجنــة تحقيق من كبــار ضباط 

الشرطة العسكرية، وبإشراف القضاء المختص». 
  (تفاصيل ص 6)

جدال واستقطاب في الشارع وضمانات لنزاهة المعركة الرئاسية مع بدء «فترة الصمت»
استنفار انتخابي غير مسبوق بين الاقباط.. وموسى مطمئن

 وابوالفتوح يعتبر تصدر شفيق للاستطلاعات «بداية التزوير»
القاهرة ـ «القدس العربي»  من خالد الشامي:

 بدأت فـي منتصف ليل اليـوم الاثنين فترة «الصمـت الانتخابي» 
التـي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسـية في مصر، والمحددة 
بـ 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية 
التـي سـتجرى يومـي الأربعـاء والخميـس،  حيث تختفـي اصوات 
المرشـحين ويبرز صوت الشـارع المصري المتحفز للمشـاركة في اول 

انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد.
وتسـود الشارع المصري حالة غير مسـبوقة من الاستقطاب تمهد 
لبـروز خريطة انتخابية قد تكون مفاجئـة للبلاد، مع الظهور المتوقع 
لكتل تصويتية جديدة مثل الاقباط الذين قرروا فيما يبدو التصويت 

اما لعمرو موسى او احمد شفيق.
ويقول ممدوح رمزي المحامي والناشط القبطي ان الاقباط يملكون 
ما لايقل عن ستة ملايين صوت انتخابي وهي قادرة على ترجيح كفة 
أي مرشـح اذا قرروا المشـاركة الايجابية في العملية السياسية هذه 

المرة.
ولا توجد ارقام رسمية لتعداد الاقباط في مصر وان كانت المصادر 

الاعلامية والرسـمية تقدرهم بعشـرة في المئة مـن المصريين أي نحو 
تسعة ملايين. 

ويقـول نبيـل وهـو قبطـي يعمل سـائقا ان المرشـح احمد شـفيق 
سـينال اصـوات اغلـب الاقبـاط الذين يبلـغ عددهم في رأيه سـبعة 
عشـر مليونـا « لانه رجل عسـكري قـادر على الضبـط والربط الذي 
تحتاجه مصـر حاليا لانهاء الفوضى والانفـلات والميغة التي نعاني 
منهـا حاليا». ويضيف انه شـخصيا لـن ينتخب عمرو موسـى «لان 
الـكلام المعسـول هو حرفته ولـن ينفذ منه شـيئا». امـا المخاوف من 
اعـادة انتاج النظام القديم على ايدي شـفيق فيرى انها بلا اسـاس، 
ويقـول «عندنا ميـدان التحريـر». ولا يخفي نبيل مخاوفـه من قيام 
حكم اسلامي متشدد، معتبرا «ان المصريين سينتخبون من يوحدهم 

وليس من يفرق بينهم». 
واعتبـر مراقبون ان انحياز السـلفيين الى الدكتور عبد المنعم ابو 
الفتـوح، وتشـديده على التطبيق الكامل للشـريعة الاسـلامية ربما 
يكلفانـه اصوات عدد من الاقباط الذين كانوا لم يحسـموا خياراتهم 

بعد. 
وركز شـفيق على البعد الديني في اخـر خطاباته الانتخابية قبل 

بدء فترة الصمت، وانتقد شـفيق من يدعون إلى انتخاب رئيس على 
اسـاس ديني قائلا «إن كل المصريين متدينون ونحن جميعا مسلمين 
ومسـيحيين مؤمنون بالله ..والمصريون البسـطاء لا يحتاجون إلى 
رئيـس يعلمهم دينهم ولكن إلى رئيس يوفـر لهم فرص العمل ولقمه 

العيش».
امـا عمـرو موسـى فبـدا مطمئنـا فـي ختـام حملتـه الانتخابيـة، 
وأوضـح انه بعـد جولاته في محافظـات مصر وخاصـة الاخيرة في 
البحيرة وجد تأييدا كبيرا له قائلا: « الان اسـتطيع ان ادخل المعركة 
الانتخابيـة باطمئنـان معتمـدا علـى الديمقراطيـة و المسـيرة التـي 
تدخلها مصر.. و كل الشعب سـوف ينظر ويراقب هذه الانتخابات.. 
ويعلـن للعالم اننا جادون نحو قيـام الجمهورية الثانية برجل دولة 
يسـتطيع ان يعبـر بمصـر بعمـل وطنـي و مصـري عربـي وافريقي 
وعالمـي.. و التحـدي امامنـا كبير و احنـا اد التحدي و سـنرتفع الى 

المسؤولية... و ستقوم مصر»
واظهرت الاستطلاعات يوم امس تقدم احمد شفيق، الا ان الدكتور 
عبد المنعـم ابو الفتوح اعتبر ان تصدر احمد شـفيق للاسـتطلاعات 

الاخيرة يعني «بداية التزوير».  (تفاصيل ص 3)

توتر في لبنان بعد مقتل شيخ سني ودعوة دول خليجية رعاياها للمغادرة

سلفيون تونسيون في مدينة القيروان

عبد الباسط المقرحي

شيخ الازهر احمد الطيب
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تأمل في التوصل لاتفاق مع الوكالة الدولية
ايران تدعو الى «احترام حقوقها» النووية 
ومجموعة الثماني تطالبها بانتهاز الفرصة

تظاهرة في البحرين تأييدا لمشروع الاتحاد مع السعودية

■ عواصـم ـ وكالات: طالبـت غالبية 
القـوى  الاحـد  الايرانيـين  النـواب  مـن 
النوويـة  الحقـوق  باحتـرام  الكبـرى 
لايران واعتمـاد مقاربة «تعـاون» خلال 
المحادثات المرتقبة الاربعاء في بغداد كما 
اوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

 290 اصـل  مـن  نـواب   203 وكتـب 
«نطالـب اعضاء مجموعـة 5+1 باحترام 
حقوق الشـعب الايراني بمـا يتوافق مع 
معاهدة حظر انتشـار الاسـلحة النووية 
وبعيـدا عـن الضغوطـات الصهيونيـة، 
الـى  مواجهـة  سياسـة  مـن  والانتقـال 

سياسة تعاون». 
وطالبـوا ايضا المفاوضـين الايرانيين 
الشـعب  حقـوق  عـن  بحـزم  «بالدفـاع 
الايراني» خـلال المفاوضات معتبرين ان 

ايران «سترد على اي سياسة ضغط». 
الايرانيـون  المسـؤولون  وكثـف 
بلادهـم  ان  تؤكـد  التـي  التصريحـات 
سـترفض اي ضغـط خـلال مفاوضـات 
بغداد مع مجموعة 5+1 التي تضم الدول 
الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلس 

الامن والمانيا. 
وطالبت ايـران ايضـا الغربيين برفع 
العقوبـات عن ايـران بهدف خلـق مناخ 

«مؤات» للمفاوضات. 
والسـبت اكد الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا خلال قمـة مجموعـة الثماني في 
كامـب ديفيد انـه مع شـركائه «ملتزمون 
العقوبـات  مقاربـة  بمواصلـة  بشـدة 
محادثـات  مـع  مترافقـة  والضغـط، 
دبلوماسـية» لارغـام ايران علـى القيام 
بتسـويات فـي برنامجها النـووي المثير 

للجدل. 
واعتبر قادة الدول الثماني في بيانهم 
الختامي بعد اجتماعهـم في كامب ديفيد 
ان علـى طهـران ان تنتهـز الفرصـة فـي 
اجتمـاع الاربعـاء المقبـل بهـدف «اجراء 
اجـراءات  حـول  معمقـة  مفاوضـات 
ملموسـة وفـي مسـتقبل قريـب (...) من 
شـانها ان تؤدي الى حـل تفاوضي يعيد 
البرنامـج  بـان  الدوليـة  الثقـة  ارسـاء 

النووي الايراني سلمي تماما».
الثمانـي  ودعـا قـادة دول مجموعـة 
السـبت ايران الى انتهـاز فرصة اجتماع 
بغـداد مـع مجموعة خمسـة زائـد واحد 
والصـين  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات 
وفرنسا وبريطانيا والمانيا) بهدف اعادة 
بناء الثقة حيال برنامجها النووي المثير 

للجدل.
واعتبر قادة الدول الثماني في بيانهم 
الختامي بعد اجتماعهـم في كامب ديفيد 
ان علـى طهـران ان تنتهـز الفرصـة فـي 
اجتمـاع الاربعـاء المقبـل بهـدف «اجراء 
اجـراءات  حـول  معمقـة  مفاوضـات 
ملموسـة وفـي مسـتقبل قريـب (...) من 
شـانها ان تؤدي الى حـل تفاوضي يعيد 
البرنامـج  بـان  الدوليـة  الثقـة  ارسـاء 

النووي الايراني سلمي تماما».
مـن جهـة اخـرى، ذكـرت المجموعـة 
ب»قلقهـا  يتصـل  مـا  فـي  ب»وحدتهـا» 
النـووي  البرنامـج  حيـال  الشـديد» 
الايراني الذي تشتبه الدول الغربية بان 
لـه بعدا عسـكريا رغـم نفـي الجمهورية 
الامريكـي  الرئيـس  وكان  الاسـلامية. 
بـاراك اوبامـا صـرح فـي وقـت سـابق 
السـبت ان المجموعـة «متحـدة» بشـان 
كيفيـة التعامل مع المفاوضـات المقبلة مع 

ايران حول برنامجها النووي.
كذلك، حض البيان الختامي لمجموعة 
الثماني طهـران «على الوفاء بالتزاماتها 
الدوليـة علـى صعيـد حقـوق الانسـان 
وخصوصـا  الاساسـية»،  والحريـات 
وعلـى  والصحافـة،  الديانـة  حريـة 
وضع حـد «لعمليات التعذيـب والاعدام 

التعسفية».
وتامـل ايـران فـي ان تسـمح زيـارة 
رئيـس الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
يوكيا امانـو الاثنين لطهـران «بالتوصل 
حـول  الخـلاف  لتسـوية  اتفـاق»  الـى 
الملف النـووي الايراني، بحسـب ما افاد 
وزيـر الخارجية علـي اكبـر صالحي في 

تصريحات نقلتها الصحافة الاحد.
يتوصـل  ان  «نامـل  صالحـي  وقـال 

الطرفـان الى اتفاق لتحديد سـبل واطار 
(التعاون) للرد على اسئلة وكالة الطاقة 
الذريـة وازالة الالتباس» حول البرنامج 

النووي الايراني.
وراى وزير الخارجية ان هذه الزيارة 
الاولى لامانو الى ايران منذ تعيينه على 
راس الوكالـة في كانون الاول/ديسـمبر 
2009 «تنبئ بالخير» بالنسـبة لتحسـين 
العلاقـات بـين بـلاده والوكالـة التابعة 

للامم المتحدة.
وتشـتبه الوكالة التـي تقوم بتفتيش 
معظم منشـآت ايـران النووية فـي اطار 
معاهدة منع انتشـار الاسـلحة النووية، 
منذ سـنوات بسـعي ايران سـرا لامتلاك 
السـلاح النووي تحت سـتار برنامجها، 

بسبب عدم تعاون طهران.
السـعي  ايـران  تنفـي  جهتهـا  مـن 
لحيـازة القنبلـة النوويـة، مؤكـدة انهـا 
التـي  الوكالـة  مـع  بالكامـل  تتعـاون 
تتهمها بالرضوخ لاجهزة الاسـتخبارات 
الغربية، وقد نددت مرارا بسـلوك امانو 

معتبرة انه «منحاز» و»مسيس».
ويسـتند الغربيون الـى تقارير وكالة 
الطاقـة الذرية للتاكيد علـى ان البرنامج 
النـووي الايرانـي كان يمتلـك وربمـا لا 

يزال يمتلك شقا عسكريا.
يومـين  بعـد  امانـو  زيـارة  وتاتـي 
مـن محادثـات جـرت الاسـبوع الماضـي 
بـين الطرفـين فـي فيينـا ووصفـت بانها 

«ايجابية».
وكانـت المفاوضات توقفـت قبل ثلاثة 
اشهر بعد فشـل زيارتين لمفتشي الوكالة 
الثاني/ينايـر  الـى طهـران فـي كانـون 

وشباط/فبراير.
كما تاتي الزيارة قبل 48 ساعة من بدء 
محادثات حاسـمة فـي بغداد بـين ايران 
والـدول الكبرى السـت حـول البرنامج 

النووي الايراني.
وسيلتقي امانو بصورة خاصة رئيس 
البرنامج فريدون عباسـي دواني وكبير 
المفاوضـين الايرانيين في الملـف النووي 

سعيد جليلي، اضافة الى صالحي.

■ دبي ـ ا ف ب: تظاهر الاف البحرينيين الســنة 
الســبت تاييدا لمشــروع الاتحاد مع المملكــة العربية 
السعودية المجاورة، غداة تجمع للمعارضة الشيعية 
خصوصا، المناهضــة لهذه المبــادرة المثيرة للجدل، 

كما افاد شهود عيان.
وكتــب علــى اللافتات التــي حملهــا المتظاهرون 
الذين ســاروا في المنامة تلبيــة لدعوة تحالف يضم 

عشر جمعيات سنية «نعم للاتحاد».
وقال الشــيخ عبــد اللطيف المحمــود زعيم تجمع 

الوحــدة الوطنيــة امــام الحشــد التي يرفــع اعلاما 
بحرينيــة واعلاما لدول اخرى فــي مجلس التعاون 
الخليجي ان «العار ســيكون من نصيب كل من يقف 
ضد هــذا الاتحاد». واضــاف «ندعم قيــام الاتحاد 
الذي تشــارك فيه الشعوب في ادارة الدولة بالطرق 
القانونيــة التي يتفق عليها شــعبها، وان يحمي هذا 
الاتحاد عروبة واســلام دول الخليج ويحافظ على 

انتمائها العربي والاسلامي».
التعــاون الخليجــي  وقــرر قــادة دول مجلــس 

الــذي يضم اضافــة الى الســعودية كلا من الكويت 
والبحرين وقطر وســلطنة عمــان والامارات، في 11 
ايار/مايو في الرياض مواصلة درس مشروع اتحاد 
يضم فــي مرحلة اولــى المملكة العربية الســعودية 
والبحرين. وتشــهد مملكة البحريــن الصغيرة التي 
تتولى الســلطة فيها عائلــة ال خليفة الســنية، منذ 
العــام الماضــي تظاهــرات ينظمهــا الشــيعة الذين 
يشكلون غالبية السكان ويطالبون بملكية دستورية 

مع رئيس وزراء منبثق من الغالبية البرلمانية.

وتواصلــت هــذه الاحتجاجــات علــى الرغم من 
حملة القمع الدامية في اذار/مارس 2011 لشــهر من 

التظاهرات.
وايران التي تدعم المعارضة الشيعية في البحرين 
المناهضة لمشروع الاتحاد، نظمت الجمعة تظاهرات 

في طهران ضد المبادرة السعودية البحرينية.
وفي اليوم نفســه، تظاهر الاف الاشــخاص في 
البحرين تلبية لدعوة المعارضة الشــيعية للاحتجاج 

على المشروع.

بحرانيون خلال مظاهرة تؤيد الوحدة الخليجية في المنامة

بريطانيا ستبقي وحدات من القوات الخاصة في كابول بعد سحب قواتها القتالية 

مقتل جنديين من «الناتو» في هجوم بافغانستان..
واجتماع الرئيس الباكستاني وأمين عام حلف الأطلسي في شيكاغو الاثنين 

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جنديـان مـن قـوات 
الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) في هجوم 
للمتمرديـن فـي جنـوب البـلاد حيث تنشـط حركة 

التمرد بشكل كبير كما اعلنت ايساف في بيان.
وقـال الجنـرال مطيـع اللـه خـان قائـد شـرطة 
اوروزغـان (جنـوب) حيـث وقـع الهجـوم لوكالـة 
فرانس بـرس «ان اعتداء انتحاريا اسـتهدف قافلة 
لايسـاف صبـاح (الاحد)» مشـيرا الى مقتـل طفلين 

واصابة عدد من المدنيين بجروح.
وقال فريد عادل المتحدث باسم شرطة اوروزغان 
ان «موكب ايساف كان يتقدم قرب سوق ترين كوت 
(عاصمة الولاية) حين اقترب انتحاري راجل وفجر 

نفسه».
واوضـح غول اغا قائد شـرطة منطقة ترين كوت 
ان الهجوم وقع بعد لقاء بين قادة من قوات الائتلاف 

ومسؤولين في الشرطة.
ولـم تؤكد ايسـاف كالعـادة ظـروف الهجوم ولا 

جنسية الجنود.
وتقـع ولايـة اوروزغـان المضطربـة فـي جنـوب 
افغانسـتان فـي المنطقـة الخاضعـة لمراقبـة القوات 
الاسـترالية وقد شـملت فـي منتصـف ايار/مايو في 
المرحلة الثالثة من عملية نقل المسـؤولية الامنية الى 
القوات الافغانية. ومن المقرر استكمال نقل السلطات 
في غضون 12 الى 18 شـهرا بحسب ايساف، 3 الى 6 

اشهر بحسب الحكومة.

الى ذلك أعلن مسؤول في الحكومة البريطانية أن 
عدداً صغيراً من جنـود القوات الخاصة البريطانية 
سيبقى في أفغانستان بعد انسحاب القوات القتالية 

البريطانية من هناك في عام 2014.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
امس الاحد أن المسـؤول، الذي لم تكشف عن هويته 
لكنهـا وصفتـه بأنـه بارز، جـدد التأكيـد أن القوات 
البريطانية «لن تبقى في أفغانستان للقيام بأي دور 

قتالي بعد العام 2014».
ونسـبت إلى المسؤول قوله «إن الغالبية العظمى 
من القوات البريطانية التي سـتبقى في أفغانستان 
سـتتولى مهـام التدريـب والتوجيـه، وعلى سـبيل 

المثال في الأكاديمية الوطنية للضباط الأفغان».
وأضـاف المسـؤول البريطانـي «لا نسـتبعد قيام 
البريطانيـة بلعـب دور  القـوات  عـدد صغيـر مـن 
فـي مكافحة الإرهـاب إذا لـزم الأمر، وسـيكون ذلك 
متماشـياً مع الطريقة التي نعمل مـن خلالها لحماية 
أنفسـنا من التهديـدات الإرهابيـة المنبثقة من أماكن 

أخرى من العالم، مثل شبه الجزيرة العربية».
وأدلـى المسـؤول البريطانـي بهـذا الكشـف قبل 
انعقاد قمة منظمة حلف شـمال الأطلسي (ناتو) في 
مدينة شـيكاغو الامريكية يومي العشرين والحادي 
والعشـرين من أيار/مايو الحالي، والتي من المتوقع 

أن تركز على أفغانستان. 
وقالت «بي بي سي» إن رئيس الوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون حدد موعـداً نهائياً هو نهاية كانون 
الأول/ديسمبر 2014 لوقف جميع العمليات القتالية 
للقـوات البريطانيـة في أفغانسـتان وبدء سـحبها 
مـن هناك، لكن مـا يصل إلى 200 جنـدي من القوات 
أفغانسـتان  فـي  سـيبقون  البريطانيـة  الخاصـة 

للمساعدة في محاربة الإرهاب.
وتنشر بريطانيا نحو 9500 جندي في أفغانستان 
معظمهـم في إقليم هلمنـد قُتل منهـم 414 جندياً منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
التليفزيونيـة  «جيـو»  قنـاة  ذكـرت  ذلـك  الـى 
الباكسـتانية امـس الاحـد أن الاجتمـاع الـذي كان 
مقـررا بين الرئيس الباكسـتاني آصف علي زرداري 
وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوج 
راسموسن اليوم في شيكاغو وجرى إلغاؤه سيعقد 

غد الاثنين. 
ومن المتوقع أن يقوم راسموسن بتوصيل رسالة 
مهمـة للرئيـس الباكسـتاني خـلال هـذا الاجتماع. 
وسـيأتي إعـادة فتـح طـرق إمـدادات الناتـو إلـى 
أفغانسـتان والعلاقـات بـين الجيـش الباكسـتاني 

وحركة طالبان في مقدمة جدول أعمال الاجتماع. 
بـين  المحادثـات  إلغـاء  السـبت  تقـرر  قـد  كان 
راسموسـن وزرداري بسـبب تأخر طائـرة الرئيس 
الباكسـتاني.  ونقلت جيو عن المتحدثة باسم الناتو 
كارمـن روميـرو القـول السـبت، عشـية قمـة حلف 
الأطلسـي المنعقدة في شـيكاغو بالولايـات المتحدة 

اليوم :»إلغاء (الاجتماع) نتج عن مشـكلة مواعيد..
فقد تأجل نوعد إقلاع طائرة السيد زرداري» وهو ما 
تسبب في عدم عقد محادثاته مع أمين عام الناتو كما 

كان مقررا. 
وأضافـت أن الاجتمـاع الثنائي مـا زال بالإمكان 

عقده قبل ختام القمة الاثنين. 
كان أمـين عـام حلـف الناتو قـد حث إسـلام أباد 

السبت على دعم جهود الاستقرار في افغانستان. 
القمـة فـي  وجهـت الدعـوة لـزرداري لحضـور 
شـيكاغو وسـط توقعات بأن تنهي باكستان الحظر 
الذي دام سـتة شهور على مرور شـاحنات إمدادات 
الناتـو عبـر أراضيهـا إلـى أفغانسـتان، وذلـك بعد 
الغارات الجوية الأمريكية التي قتلت 26 باكسـتانيا 

في تشرين ثان/نوفمبر. 
وذكـرت جيـو أن الناتـو حث إسـلام أبـاد أيضا 
علـى بـذل مزيـد مـن الجهـود لمنـع المسـلحين مـن 
استغلال الثغرات في منطقة الحدود بين أفغانستان 

وباكستان للاحتماء في داخل باكستان. 
وقـال راسموسـن فـي نـدوة سياسـية «لا يمكن 
أن نحـل المشـكلات فـي أفغانسـتان بدون مشـاركة 

إيجابية من باكستان». 
هـذه  حـل  علينـا  «ينبغـي  بالقـول  وأضـاف 
المشـكلات»، فـي إشـارة إلـى المـلاذات الآمنـة التي 
يجدها المسـلحون في باكسـتان لشن الهجمات ضد 

قوات الناتو في أفغانستان عبر الحدود. 

رئيس الامارات يأمر بتسوية
مزيد من ديون المواطنين المتعثرين

رئيـس  امـر  ب:  ف  ا  ـ  ابوظبـي   ■
الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
بتسـوية ديون 368 مواطنا متعثرا يبلغ 
اجمالي ديونهم 155 مليون دولار، وذلك 
ضمـن برنامـج ضخـم لتسـوية ديـون 

المواطنين المتعثرين.
وهي الشريحة الثانية من المستفيدين 
من هذا البرنامج وتشمل المتعثرين الذين 
لا تزيـد مديونيتهـم عـن خمسـة ملايين 

درهم (1,36 مليون دولار). 
وكان الشـيخ خليفـة امـر فـي كانون 
 6830 ديـون  بتسـوية  الثاني/ينايـر 
مواطنـا لا تزيـد ديـون الفـرد منهـم عن 
272 الـف دولار ويبلـغ اجمالـي ديونهم 
545 مليـون دولار.  وقالـت وكالة الانباء 
الاماراتيـة الرسـمية ان الامـر الرئاسـي 
نص على «معالجة وتسـوية كافة قضايا 
القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين 
ممـن تقل مديونياتهم عن خمسـة ملايين 
درهـم سـواء كانـوا موقوفـين علـى ذمة 
قضايا او صدرت بحقهم أحكام ويقومون 

بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد 
حددتها المحاكم». 

الا انـه سـيتعين على المسـتفيدين من 
البرنامج اعادة تسـديد هذه المبالغ وفق 
آلية ميسـرة مـن خلال خصم مـا يوازي 
ربـع الراتب الشـهري للمديـن «مع تعهد 
المسـتفيد بعـدم الاقتـراض مـرة أخـرى 
الـى ان يتـم معالجـة الديـن».  وسـتتم 
مـع  بالتنسـيق  الديـون  هـذه  تسـوية 
البنوك والجهات الدائنة، حيث ستتولى 
الحكومـة تسـوية جـزء مـن المديونيات 
ويتـم جدولة الجزء الباقي على اسـاس 
نسـبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع 

الاعفاء من الفوائد المترتبة على الدين. 
صندوقـا  اسسـت  الامـارات  وكانـت 
المتعثـرة  المديونيـات  لتسـوية  خاصـا 
للمواطنين ذوي الدخل المحدود برأسمال 
قدره عشـرة مليارات درهـم (2,72 مليار 
دولار)، بهدف التسـهيل علـى المواطنين 
غير الميسـورين، ولكن مع «تعميق ثقافة 
الادخـار» و»ترشـيد الاسـتهلاك وربـط 

بحسـب  الدخـل»  بمسـتويات  النفقـات 
الاهداف الرسمية للصندوق. 

وتعد الامـارات من اغنـى دول العالم 
مـن   ٪8 مـن  اكثـر  تملـك  اذ  بالنفـط 
احتياطي الخـام العالمي، وهي ثاني اكبر 

اقتصاد في العالم العربي. 
ولجأ عدد كبير من المواطنين من ذوي 
الدخـل المحـدود نسـبيا الـى الاسـتدانة 
سـهولة  مـن  مسـتفيدين  كبيـر  بشـكل 
الاقراض فـي فترة ما قبـل الازمة المالية، 
وذلـك للاسـتثمار فـي اسـواق المـال او 
العقـارات التـي انهارت بعدهـا، او لرفع 
مسـتوى معيشتهم ليتماشـى مع الحياة 

المترفة المتاحة في الامارات. 
طالـت  المفرطـة  الاسـتدانة  ومشـكلة 
ايضا الوافدين من ذوي الدخل المحدود، 

بقدرما طالت كذلك شركات كبرى. 
وعلى سـبيل المثـال، قامـت مجموعة 
دبي العالمية التابعة لحكومة دبي باعادة 
هيكلـة ديون بـ14,7 مليـار دولار بعد ان 

تحاشت التعثر.

باكستان تحظر «تويتر»
■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: أعلنـت 
باكسـتان امس الاحد أنهـا حظرت موقع 
مـا  بسـبب  المصغّـر  للتدويـن  «تويتـر» 
يتضمنـه مـن محتـوى «تجديفـي ومثير 

للفوضى».
«داون»  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
تكنولوجيـا  وزارة  عـن  الباكسـتانية 
المعلومـات انـه تم حظـر «تويتـر» لأنـه 
ينشـر محتـوى «يتضمن تجديفـاً ويثير 
الفوضى»، موضحة انه «تم نشر دعوات 
لفعاليـات مثيـرة للفوضـى علـى تويتر 

ولذلك اتخذت مثل هذه الخطوة». 
يشـار إلى أن «تويتر» واسع الانتشار 
فـي باكسـتان ويسـتخدمه مسـؤولون 

رفيعو المستوى في الحكومة.
مـن  وغيـره  الموقـع  هـذا  ولعـب 
التواصـل الاجتماعـي دوراً فـي  مواقـع 
الانتفاضات التي شهدتها دول عربية في 

الآونة الأخيرة.

وزير الثقافة والإعلام 
يوافق على تأسيس الجمعية 

السعودية لكتاب «الرأي» 
■ الرياض ـ د ب ا: وافق وزير الثقافة 
والإعلام السـعودي الدكتور عبد العزيز 
خوجة على تأسيس الجمعية السعودية 
لكتاب الرأي «رأي»، الهادفة لتمكين كتاب 

الرأي السعوديين من أداء رسالتهم. 
وسـتقوم اللجنـة التأسيسـية التـي 
تضم في عضويتهـا عددا من كتاب الرأي 

باستكمال إجراءات التأسيس. 
اللجنـة  تضـم  القـرار  وبحسـب 
التأسيسـية عـددا مـن كتاب الـرأي هم، 
علـي بـن أحمد الشـدي وخالـد ابن حمد 
السـليمان ومحمد بن سـليمان الأحيدب 
وعبـد العزيـز بـن أحمـد السـويد وعبد 
الله بن سـليمان القفاري، وستقوم هذه 
اللجنـة بتوجيـه الدعـوة لكتـاب الرأي 
المنتظمـين بالانضمـام إلـى الجمعية، ثم 
تعقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة 
الأساسـية وإقرارهـا، تمهيـدا لانتخـاب 

مجلس إدارة الجمعية. 

صحيفة: أبو حمزة المصري يحصل
على جواز سفر بريطاني جديد في السجن 
■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «صن أون صندي» امس الاحد أن رجل الدين 
المصـري مصطفى كمال مصطفـى، المعروف بـ (أبو حمزة المصـري)، حصل على جواز 

سفر بريطاني جديد وهو في السجن قبل أن تتم مصادرته. 
وقالـت الصحيفة أن طلب أبو حمزة الحصول على جواز سـفر جديد تمت المصادقة 
عليه دون التشاور مع وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، والتي تسعى للحصول 

على موافقة قضائية لتسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم على علاقة بالإرهاب.
وأضافـت أن جواز السـفر الجديد أُرسـل إلى أبو حمـزة، البالغ من العمـر 53 عاماً، 
فـي سـجن بلمارش الذي يتمتـع بإجراءات أمنية مشـددة في جنوب شـرق العاصمة 

البريطانية لندن، قبل أن تتم مصادرته.
وأشـارت الصحيفة إلى أن مصدراً في الحكومـة البريطانية اعترف بأن «التصديق 
على طلب الحصول على جواز سـفر لشـخص من هذا النوع يمثـل إحراجا وعجزاً من 

قبل الجهات المعنية».
وأضـاف المصدر أن مدير سـجن بلمارش صادر جواز سـفر أبو حمـزة الجديد حين 

علم بالأمر وأبلغ دائرة الجوازات والهوية بالأمر وقام بإعادة جواز السفر لها.
وقالـت «صـن أون صندي» إن متحدثاً باسـم دائرة الجـوازات والهوية أكد إصدار 
جواز سـفر لرجل الدين أبو حمزة المصري دون إجراء أي تشاور مع وزيرة الداخلية، 

لكنه أصرّ على أن هذا الإجراء لم يخل بالقواعد المتبعة.
وكانـت المحكمـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان صادقت الشـهر الماضي على تسـليم 
أبـو حمزة وأربعـة آخرين إلى الولايات المتحـدة بتهم على علاقـة بالإرهاب، وتنتظر 

الحكومة البريطانية الموافقة النهائية من المحكمة لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
ويقضي أبو حمزة المصري، الأمام السـابق لمسجد فينزبوري بارك في شمال لندن، 
عقوبة بالسجن سبع سنوات أصدرتها بحقه محكمة بريطانية في فبراير/شباط 2006 

بعد أن أدانته بسلسلة من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل.

شين غوانغشينغ يعرب
عن «امتنانه» للولايات المتحدة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعرب الناشـط 
الصيني في مجال حقوق الانسـان شـين 
للولايـات  «امتنانـه»  عـن  غوانغشـينغ 
المتحدة مـع ترحيبه ب»الهـدوء وضبط 
الحكومـة  اظهرتهمـا  اللذيـن  النفـس» 
الصينيـة، وذلـك بعيـد وصولـه مسـاء 

السبت الى نيويورك آتيا من بكين.
وعقد الناشـط الصيني بعيد وصوله 
مؤتمرا صحافيا مقتضبا شـكر فيه جميع 
من ساعدوه «في الظروف الصعبة» التي 

عاشها.
وقوبل شـين بتصفيق حـاد من جانب 
الاشـخاص الذيـن كانـوا تجمعـوا امام 
المبنـى الـذي سـيقيم فيـه مـع زوجتـه 

وولديـه فـي واشـنطن سـكوير فيلـدج 
بجنوب مانهاتن.

وحـرص علـى الترحيـب ب»الهـدوء 
اظهرهمـا  اللذيـن  النفـس»  وضبـط 
المسـؤولون الصينيون مضيفا «آمل بان 

يكونوا صادقين معي».
ودعـا الـى «مواصلة المعركـة من اجل 

الخير في العالم وضد الظلم».
الدبلوماسـية  الازمـة  تنتهـي  وبهـذا 
التي استمرت شهرا واثارها فرار المنشق 
الصينـي مـن الاقامـة الجبريـة ولجوؤه 
الى السـفارة الامريكية في بكين واعرابه 
فـي ما بعد عن رغبته فـي مغادرة الصين 

من اجل سلامته وسلامة عائلته.

حرية الصحافة في ميانمار تتوقف على مجلس جديد  ثلاثة قتلى في هزة ارضية 
في شمال شرق ايطاليا

■ رومـا ـ ا ف ب: لقـي ثلاثة اشـخاص حتفهم فيما كانوا 
يعملـون ليـلا فـي مصنعين فـي منطقتـي مودينـا وفيراري 
(وسـط شـمال ايطاليـا)، في هـزة ارضية وقعت في شـمال 
شـرق ايطاليـا كمـا اعلـن الدفـاع المدنـي الايطالـي والمركز 

الهاتفي لاجهزة الاطفاء.
وقتل عامل اثر انهيار عنبر في مصنع للبوليستيرين فيما 

لقي اثنان اخران حتفهما في مصنع للخزف.
واسـتمرت الهـزة الارضيـة القويـة نحو عشـرين ثانية 
تبعتهـا هـزات ارتدادية عدة وشـعر السـكان في كل شـمال 

شرق ايطاليا بها الاحد حوالى الساعة 2,00 ت غ.

الإفراج عن قائد الجيش
السابق فى سريلانكا 

■ كولومبـو ـ د ب ا: وافـق رئيـس سـريلانكا  ماهينـدا 
راجاباكسـا  على الإفراج عن قائد الجيش السـابق  ساراث 

فونسيكا بعد اعتقاله لمدة 20 شهرا. 
وقـال بانـدولا جاياسـيكارا المتحدث باسـم الحكومة إن 
الرئيـس وقـع علـى الأوراق الخاصـة بالإفراج عن سـاراث 

فونسيكا وسيتم إرسالها إلى وزارة العدل الاثنين. 
وأضـاف المتحدث إن راجاباكسـا وقع علـى الأوراق قبل 
مغادرته إلى قطر فى زيارة رسمية ليلة السبت.ومن المتوقع 

الإفراج عن فونسيكا الاثنين. 
وقـد طلـب مـن  محامي الجنـرال السـابق سـحب جميع 
طلبـات الاسـتئناف ضد الأحكام السـابقة لتسـهيل الإفراج 
عنـه.  وقـال محامي رفـض الإفصاح عن هويته «إن سـحب 

طلبات الاستئناف سيتم الاثنين». 
وكان فونسـيكا قـد قاد العملية العسـكرية التي أسـفرت 
عـن هزيمة متمـردي التاميل الانفصاليين عـام 2009 لتنتهي 
الحـرب بعـد 30 عاما.ولكـن تم اعتقالـه بعـد فتـرة قصيرة 
بعدما رشح نفسه أمام راجاباكسا فى الانتخابات الرئاسية 

فى كانون ثان/يناير 2010. 

■ يانجون ـ د ب ا: ذكرت تقارير إعلامية امس 
الاحـد أن مسـتقبل حريـة الصحافة فـي ميانمار 
سـوف يتوقف علـى آداء مجلـس صحافة وطني 

جديد يحل محل لجنة الرقابة السابقة. 
وكانت وزارة الاعلام أعلنت الأسـبوع الماضي 
أن وسـائل الاعـلام لـن تعـد تحتـاج إلـى تقديم 
الموضوعـات إلـى إدارة تدقيـق وتسـجيل المواد 
الصحافيـة قبل النشـر لتنهي عقودا مـن الرقابة 

الحكومية الصارمة. 
الإدارة  أن  تايمـز  ميانمـار  صحيفـة  وأفـادت 
سـيحل محلهـا مجلـس صحافـة تأسـس لمراقبة 

وسائل الاعلام وفرض المعايير الصحافية. 

وقالت الصحيفـة الأسـبوعية إن الصحافيين 
رحبوا بهـذه الخطـوة  ولكنهم أثاروا تسـاؤلات 
حـول عمليـة الاختيـار ومهـام المجلـس التـي لم 
يكشـف عنها بالكامـل.  وقال كـو زاو ثيت هتوي 
رئيس نقابة الصحافيين في ميانمار التي تشكلت 
مؤخـرا «لا يمكن أن نقول إنهـا حرية صحافة لأن 
والتسـجيل  التدقيـق  إدارة  مسـئوليات  بعـض 

تولاها ببساطة مجلس الصحافة الوطني». 
وأعرب عن المخاوف بشأن من سيتم اختيارهم 

لعضوية المجلس. 
وقال كو هتـوي «إننا نحتاج إلى مراقبة ما إذا 

كان مجرد أعضاء تختارهم الحكومة». 

وقال الصحافي ماونج وونثا إن المجلس يجب 
أن يتشـكل من أعضاء يسـتطيعون بشـكل فعال 
حـل النزاعـات بـين الصحافيـين والحكومـة  أو 
مصالـح الأعمال.  وقـال «إذا عمل أعضاء المجلس 
وفقا لأوامـر الحكومة فقط أو اسـاءوا اسـتغلال 

سلطتهم، فإنه لن يثق فيهم أحد». 
وقالـت مصـادر إن مجلس الصحافة سـيكون 

تابعا لمكتب الرئيس وليس لوزارة الاعلام. 
ومـن المتوقـع تعيـين مجلـس مؤقـت بموافقة 
الرئيـس ثـين سـين الـذي أطلق عـددا كبيـرا من 
الإصلاحات البارزة منذ قدومه للسلطة في آذار/

مارس 2011. 

اعتقال كولونيل تركي بسبب مؤامرة مزعومة 
■ اسـطنبول ـ رويترز: قالـت صحيفة صباح 
التركيـة على موقعها على الانترنـت ان كولونيل 
في الجيش التركي اعتقل السـبت بسبب مؤامرة 
مزعومـة لتقويض الحكومـة التركيـة عن طريق 

شن هجمات على الاقليات العرقية. 
وكان هذا الاعتقال في احدث حلقة من سلسلة 
طويلـة مـن التحقيقـات فيما يقـول الادعـاء انها 
مؤامـرة دبر لها افـراد في الجيـش لمهاجمة وقتل 
مسيحيين وغيرهم من الأقليات والقاء اللوم على 

الاسلاميين بهدف ضرب مصداقية الحكومة. 
وقالت الصحيفة ان الكولونيل ليفنت جولمان 
اعتقـل في بلدة فوجا السـاحلية اثنـاء حضوره 

احتفالات بعطلة وطنية. 
وقال محامي جولمـان انه تعرض للاعتقال من 
قبل وافـرج عنه في 2010. ووصـف المحامي مراد 
ارجـون اعتقـال جولمـان هـذه المـرة بأنـه «خطأ 

بيروقراطي». 

وظهرت التقارير الاعلامية عن ما يعرف باسم 
خطة القفص اواخر عام 2009. 

هـي  اكبـر  بمؤامـرة  المؤامـرة  هـذه  وتتصـل 
مؤامـرة المطرقـة التي اتهم فيها مئـات من ضباط 
الجيـش المتقاعديـن وفـي الخدمـة والاكاديميين 
للاعتقـال  وتعرضـوا  والمحامـين  والصحافيـين 
مؤامـرات  عـدة  فـي  مشـاركتهم  فـي  للاشـتباه 
تسـتهدف الاطاحة برئيس الوزراء التركي رجب 

طيب اردوغان من السلطة. 
صاحـب  والعدالـة  الحريـة  حـزب  وانتخـب 
الجـذور الاسـلامية ثلاث مـرات للحكـم منذ عام 

 .2002
جماعات مسـيحية تعارض إقامة ليدى جاجا 

حفلات في الفلبين 
مانيـلا ـ د ب ا: نظمـت جماعـات دينيـة فـى 
الفلبـين امس الاحـد مظاهـرات مناهضـة لنجمة 
وصلـت  التـي  جاجـا  ليـدى  الأمريكيـة  البـوب 

العاصمة الفلبينية لأحياء حفلين. 
وقـد نظم متظاهـرون كاثوليـك مظاهرات منذ 
الجمعـة يطالبون فيهـا السـلطات برفض إعطاء 
تصريـح لإقامـة حفلين ضمـن جولة جاجـا التي 
تحمـل عنـوان « ذا بـورن ذيـس واى بـول « غدا 

الثنين وبعد غد الثلاثاء. 
يشار إلى أن جاجا و اسمها الحقيقي ستيفانى 
جوانـى انجلينـا جيرمانوتـا تعـرف بأسـلوبها 
و ملابسـها المثيـرة علـى المسـرح وفـى الأغانـي 

المصورة. 
ومع ذلـك فإن المسـئولين المحليين فـي الفلبين 
فقـط حثـوا جاجـا التـي وصلـت البلاد السـبت 
علـى الابتعاد عن أسـاليبها المثيرة خلال إحيائها 

للحفلتين. 
ويقـول المتظاهـرون أن أغانـي ليـدى جاجـا 
تسـىء إلـى الديانة  الكاثوليكية وتسـخر منها و 

دعوا الفلبينيين لعدم مساندة الحفلات. 
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المرشح حمدين صباحي بين مناصريه في القاهرة

■ القاهـرة ـ وكالات: واصل رئيـس الوزراء المصري 
الأسبق الفريق أحمد شفيق تصدره لاستطلاعات الرأي 
مع اقتراب موعـد الانتخابات الرئاسـية المصرية، حيث 
جـاء فـي المركـز الأول لاسـتطلاع صحيفـة «الشـروق» 

المستقلة. 
وأوضـح الاسـتطلاع الـذي نشـرته الصحيفـة امس 
الاحد حصول شفيق على 8،15 ٪ من أصوات الناخبين 
بينما حصل الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو 
موسـى على 1،15 ٪ ثم عضو مكتب الإرشـاد السـابق 
للإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 
2،13 ٪ ثم الناصري حمدين صباحي بنسـبة 3،12 ٪ 
ثم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بنسبة 

 .٪ 5،9
وكشـف الاسـتطلاع أن 8،29 ٪ مـن الناخبـين لـم 
يحسـموا رأيهـم حـول المرشـح الـذي سـيختارونه في 

الانتخابات المقررة نهاية الأسبوع. 
وأجـري الاسـتطلاع الخميـس الماضـي علـى عينـة 
عشـوائية مـن 1185 ناخبـا من الفئـة العمريـة 18 عاما 
فأكثـر موزعين علـى جميـع محافظـات الجمهورية وفقا 
للتوزيع السـكاني لكل محافظة، وتم إجراء الاسـتطلاع 

عن طريق الهاتف. 
ويأتي تقدم شفيق رغم ما تردد مؤخرا داخل البرلمان 
وفي وسـائل الإعلام من الاشـتباه فـي تورطه في إهدار 
للمـال العام أو دعم أعضـاء الحزب الوطنـي المنحل له، 
وكذلـك رغـم ما يثـار مـن تهديدات مـن جانـب البعض 
مـن أنهم قـد لا يعترفـون بنتائج الانتخابـات إذا ما أتت 
بالرجـل الذي خرجت احتجاجات شـعبية واسـعة بعد 
تنحي الرئيس السـابق حسني مبارك لعزله عن منصب 

رئيس الوزراء. 
وهذا هو الاسـتطلاع الثالث في غضون أسبوع الذي 
يتصدره شـفيق بعد الاسـتطلاع الذي نشـرته صحيفة 

«المصـري اليـوم» الأربعـاء الماضـي واسـتطلاع مركـز 
المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار التابع لمجلـس الوزراء 

الاثنين الماضي.
أعـرب السياسـي المصـري محمـد البرادعـي، امـس 
الاحـد، عـن تشـاؤمه من حـدوث تغييـر على السـاحة 

السياسية المصرية.
ـر البرادعـي، علـى صفحتـه بموقـع التواصـل  وعبَّ
الاجتماعـي «تويتـر» امس، عن اسـتيائه مـن الأوضاع 
التـي يعيشـها المصريـون فـي الوقـت الراهـن، مبديـاً 
تشـاؤمه من حدوث أي تغيير على السـاحة السياسـية 

في البلاد.
وقـال المدير العـام السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية «بعد مرور خمسة عشر شهراً على ثورة الخامس 
والعشـرين من كانون الثاني (يناير) لا يوجد أي تغيير 
في النظام، فالعقلية نفسـها والأسـاليب نفسها والناس 
لا تتغيـر»، مضيفـا أن الثـورة قامت من أجـل بناء مصر 
جديـدة، و»لكن ما نـراه اليوم هو محاولـة فجّة لإحلال 

وتجديد النظام القديم بفكره وأساليبه وأشخاصه».
ويُشـار إلى أن كلمة البرادعي تأتي قبل أقل من ثلاثة 
أيام على إجراء أول انتخابات لرئاسـة الجمهورية عقب 
ثـورة شـعبية أطاحت بـرأس النظام السـابق حسـني 
مبـارك وأجبرته على ترك الحُكم أوائـل العام 2011 بعد 

18 يوماً من الاحتجاجات السلمية.
الـى ذلك توافد علـى القاهرة الأحد عـدد من المراقبين 
الدوليـين للمشـاركة فـي مراقبـة ومتابعـة الانتخابات 
الرئاسـية التـي سـتجري يومـي الأربعـاء والخميـس 
القادمـين في إطار موافقة السـلطات لعدد مـن المنظمات 

بمتابعة الانتخابات. 
صرحت مصادر مطلعة من اللجنـة العليا لانتخابات 
الرئاسـة كانت في اسـتقبال المراقبين بالمطار بانه وصل 
بعـض مراقبي مركز كارتر قادمين مـن نيويورك وبعض 

المـدن الأوروبيـة حيث وافقت مصر علي قيـام 22 مراقبا 
من مركز كارتر من 14 دولة بمراقبة الانتخابات الرئاسية 
علي أن يتم انضمامهم لحوالي 80 شـخصا من عدة دول 

لمتابعة الانتخابات خلال يومي التصويت. 
وحسب المصادر، من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي 
الأسـبق «جيمي كارتر «مؤسس مركز كارتر إلي القاهرة 

خلال الساعات القادمة لمتابعة الانتخابات. 
وقالـت إنـه وصـل أيضا عـدد مـن المراقبـين الذين 
يمثلـون الاتحـاد الأفريقـي قادمـين مـن أديـس أبابـا 
وجوهانسـبرج كمـا وصـل مهمـت كورتـول مسـئول 
اللجنـة العليا للانتخابات بتركيا قادما من إسـطنبول 
كما وصل جيمس مانشـام الرئيس السابق لجمهورية 
سيشـل علي الطائـرة المصريـة القادمة مـن نيويورك 
وسيسـتمر وصـول باقـي المراقبين إلـي القاهرة خلال 

الساعات القادمة. 
لانتخابـات  العليـا  اللجنـة  أن  المصـادر  وأضافـت 
الرئاسـة أعـدت لجنـة لاسـتقبال المراقبين بصالـة كبار 
الـزوار بمطـار القاهـرة ومرافقتهـم لمقر إقامتهـم في دار 
الدفـاع الجوي لمن يرغب فـي الإقامة فيهـا وأن المراقبين 
سيقومون بمتابعة الأنشطة الخاصة بإدارة الانتخابات 
العـد  وعمليـات  والتصويـت،  الانتخابيـة  والحمـلات 
والفـرز ولقاء مسـئولي الانتخابات، وممثلـي الأحزاب 
السياسـية والمجتمـع المدنـي حيـث سـيلتزم المراقبـون 
بالدليـل الإرشـادي ومدونـة قواعـد السـلوك لمتابعـي 
الانتخابـات، إلى جانب إعـلان مبادئ المراقبـة الدولية 
للانتخابات، ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين 
اللتين تبنتهما الأمم المتحدة وتم التصديق عليها من قبل 

11 مجموعة لمراقبة الانتخابات. 
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسـة المستشار 
فاروق سلطان أعلنت أن 60 منظمة ستراقب الانتخابات 

الرئاسية المصرية. 

وصول وفود دولية للقاهرة لمراقبة الاستحقاق الرئاسي المصري

شفيق يواصل تصدر استطلاعات الأيام الأخيرة قبل انتخابات رئاسة مصر
والبرادعي يعرب عن تشاؤمه من حدوث تغيير على الساحة السياسية 

القاهرة ـ من محمود رضا مراد: 
يحلـو لانصـار المرشـح الرئاسـي المصـري عبد 
المنعـم ابـو الفتـوح ان يصورونه تجسـيدا لميدان 
التحريـر الـذي اسـتوعب المصريـين مـن مختلـف 
الفئـات اثنـاء الانتفاضـة الشـعبية التـي اطاحت 
العـام  السـابق حسـني مبـارك مطلـع  بالرئيـس 

الماضي. 
فالرجـل نجـح فـي كسـب مؤيدين مـن مختلف 
جوانـب الطيـف السياسـي بدايـة مـن السـلفيين 
وحتـى الليبراليـين. وهـو يقـدم نفسـه علـى انـه 
اسـلامي وسـطي مرجعيتـه الازهر الشـريف لكنه 

يصر على رفض فكرة «الدولة الدينية».
وابو الفتوح احد رموز جماعة الاخوان المسلمين 
في العقـود الاربعـة الماضية لكنه فضل الاسـتقالة 
مـن الجماعة ذات الثقل السياسـي الكبيـر في اذار 
(مـارس) 2011 عندمـا قـرر مخالفـة قرارهـا بعدم 
تقديم مرشـح فـي اول انتخابات رئاسـية تعددية 
تشـهد منافسـة حقيقيـة فـي تاريـخ مصـر والمقرر 

اجراؤها يومي الاربعاء والخميس المقبلين. 
ورغم الاستقالة لم يسلم الرجل من اتهامات بان 
الابتعـاد عن بيته القديم مجرد حيلة وانه المرشـح 
الخفـي للاخـوان. وبعدمـا انتهـى الامر بترشـيح 
الحريـة  حـزب  رئيـس  مرسـي  محمـد  الجماعـة 
والعدالـة الذراع السياسـية للاخوان المسـلمين لم 
يبـدد ذلك الشـكوك لـدى البعض حـول علاقة ابو 

الفتوح بالاخوان. 
لكـن الكثير مـن تصريحات ابو الفتـوح مؤخرا 
اظهـرت خلافـا كبيـرا مع الجماعـة حتى انـه تعهد 
بالزامها وغيرها من الكيانات غير المرخصة بتقنين 
واخضاعهـا  تمويلهـا  مصـادر  وكشـف  اوضاعهـا 

لرقابة الحكومة في حال فوزه بالانتخابات. 
وكان ابو الفتوح عضوا بمكتب الإرشاد بجماعة 

الإخوان منذ 1987 حتى 2009 
وواجه الرجل انتقادات من بعض خصومه بانه 
«متلون» وليسـت له مواقف ثابتة بسبب حصوله 
علـى تأييد اطياف متنوعة ومتناقضة من التيارات 
السياسـية فقـد حصل علـى تأييد جماعـة الدعوة 

السـلفية وحزب النور ذراعها السياسـية كما نجح 
في جذب مؤيدين من التيار الليبرالي واليساري. 

ورفـض ابـو الفتوح هـذه الانتقـادات قائلا انه 
يسعى لانهاء حالة الاستقطاب السياسي والديني 
في اعقـاب الانتفاضة التي اطاحت بمبارك وشـدد 

على انه لم يقدم تنازلات لأي طرف. 
ويؤكـد ابـو الفتوح علـى مدنية الدولـة ويقول 
انه «لا يوجد ما يسـمى بالدولـة الدينية في تاريخ 
الاسـلام» لكنه يؤكد فـي الوقت نفسـه على اهمية 
الديـن كمرجعيـة للدولة وعلـى تطبيق الشـريعة 
الاسـلامية. وفي نفـس الوقت حرص علـى طمأنة 
المرأة والاقلية المسيحية بألتأكيد على حقوق جميع 

المواطنين بغض النصر عن الجنس او الدين. 
ومثلما اثـار تنوع توجهات مؤيـدي ابو الفتوح 

انتقادات فقد دفع ايضا ثمنا لمرجعيته الاسلامية. 
وقال المحلل السياسي حسن نافعة لرويترز عبر 
الهاتف «جزء من شـعبية ابو الفتوح تآكل بسـبب 
تآكل شـعبية التيار الاسـلامي بصفة عامة» بسبب 
اداء الاسلاميين المثير للانتقادات في البرلمان الذي 

سـيطروا عليـه في مطلـع العـام بعـد الانتخابات 
التشريعية. 

ولـد ابـو الفتـوح عـام 1951 فـى منطقـة مصـر 
القديمـة بالقاهرة لأسـرة جاءت إلـى العاصمة من 
كفر الزيات بمحافظة الغربية شـمال غربي القاهرة 

وكان ترتيبه الثالث بين ستة إخوة كلهم ذكور 
وهـو يحمل عـدة مؤهـلات علميـة اذ تخرج من 
كليـة طـب القصـر العينـى وحصل على ليسـانس 
الحقـوق مـن جامعـة القاهـرة وماجسـتير إدارة 

المستشفيات من كلية التجارة جامعة حلوان.
وبدأ ابو الفتوح نشاطة السياسي والعمل العام 
اثناء الدراسـة الجامعية وترأس اتحاد طلاب كلية 
طب قصر العينى سـنة 1973 واتحاد طلاب جامعة 
القاهـرة سـنة 1975. واثناء تلك الفتـرة واجه ابو 
الفتوح الرئيس الراحل انور السـادات أثناء لقائه 
بعـدد مـن الطلاب وقـال لـه ان الدولة يسـود فيها 

حالة من النفاق للحاكم.
وعقـب تخرجـه شـغل أبوالفتـوح العديـد مـن 
المناصـب مثل الأمـين العـام لنقابة أطبـاء مصر ثم 

منصبه الحالـى كأمين عام لاتحـاد الأطباء العرب. 
وامتد عملـه العام الـى العمل الإغاثى والإنسـانى 
من خلالرئاسـته للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد 

الأطباء العرب. 
واعتقـل ابـو الفتـوح فـى عهـد مبـارك لخمـس 
سـنوات لنشـاطه السياسـي عام 1991 كما سـبق 
ضمـن  أشـهر  لعـدة  السـادات  عهـد  فـي  واعتقـل 
اعتقـالات سـبتمبر ايلـول 1981 التـي تحفـظ فيها 
الرئيـس الراحـل علـى عـدد كبيـر مـن معارضيـه 

بسبب رفضهم لاتفاقية السلام مع اسرائيل. 
ويهاجم ابو الفتوح اتفاقية السلام مع اسرائيل 
ويصفهـا «بالظالمة» لكن شـأنه باقي منافسـيه في 
السـباق الرئاسـي اكـد على عـدم الغـاء الاتفاقية 
لكنه سيسـعى «لمراجعة بنودها» وخاصة الملاحق 

الامنية المتعلقة بسيناء. 
وابـو الفتـوح متـزوج مـن طبيبة ايضـا ولديه 
سـتة أبناء ثلاث إناثيعملن طبيبـات وثلاث ذكور 
يعملون فى مجالات الهندسة والصيدلة والتجارة.

(رويترز)

ابو الفتوح: اسلامي يمسك بالعصا من المنتصف في انتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة ـ من محمد اليماني:

لم يختبر حسام خير الله شعبيته في الشارع المصري 
بصورة جادة لكنه يعول على تاريخه كضابط بالجيش 
ثم مسـؤول كبير بالمخابرات العامة وايضا كرجل اعمال 
كمسوغات لدعم فرصه كمرشـح في انتخابات الرئاسة 

المصرية هذا الاسبوع. 
ويسـتهل خير الله برنامجه الانتخابـي قائلا «مصر 
دولـة مدنيـة ديمقراطيـة تعتمـد علـى نظـام التعددية 
الحزبيـة والفكريـة واحتـرام حقـوق الإنسـان وحرية 

الرأي». 
وينتمي أحمد حسـام كمال حامد خير الله لأسرة لها 
باع فـي مجال الأمن إذ كان والده اللـواء كمال خير الله 
ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية وتولى منصب محافظ 
اسـوان وكان أيضا عضـوا فى مجلس الشـعب كما كان 
جده محمد حامد خير الله حكمدار (مدير أمن) الجيزة. 

لكنـه يؤكـد علـى انه ليـس مرشـح المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة الذي يدير شـؤون البـلاد منذ اطاحت 
انتفاضة شـعبية بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 

العام الماضي. 
ويخوض خير الله الذي عارض توريث الحكم لجمال 
مبـارك نجـل الرئيـس السـابق الانتخابـات الرئاسـية 
ممثلا لحزب السلام الديمقراطي الذي تأسس عام 2005 
ويضم في عضويته حوالي مليون عضو بحسـب الموقع 

الرسمي للحزب على الإنترنت. 
يومـي  الانتخابـات  مـن  الأولـى  الجولـة  وتجـرى 
الأربعـاء والخميـس ويحـق لأكثـر مـن 50 مليونـا مـن 
المصريـين الذيـن يزيـد عددهـم علـى 80 مليـون نسـمة 
الإدلاء بأصواتهم. وتعلن نتيجة الجولة الأولى رسـميا 
يـوم 29 ايـار (مايو). وتجـرى جولة الإعـادة يومي 16 
و17 من حزيران (يونيو) على أن تعلن النتيجة يوم 21 

من نفس الشهر. 
ويعطي برنامج خير الله الانتخابي الاولوية لمحاربة 
الامية واسـتثمار الثروة البشرية فى إطار نهضة علمية 
شـاملة واعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة التنمية 
والتقدم الحضاري والاسـتعانة بخبرة العقول العلمية 

فى الداخل والخارج فى دعم المشروعات العلمية. 
ويتنـاول البرنامـج محـاور عديدة تشـمل تحسـين 
والصناعـة  بالزراعـة  والاهتمـام  الصحيـة  الرعايـة 
وتنمية سيناء ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين البيئة 

واستثمار الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار. 
ويتبنى خير الله سياسـة اقتصادية تسعى لتحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة مـن خـلال إعـادة توزيـع الثروة 

بتحديـد حـد ادني وأقصـى للدخل يتفق مـع التطورات 
الاقتصاديـة العالمية مع تعزيز التنافـس ومنع الاحتكار 
وترشـيد الإنفاق الحكومـي وإتباع سياسـات ضريبية 

تصاعدية تتناسب مع مستوى الدخول. 
ولـد خيـر اللـه فـي محافظة السـويس فـى 22 تموز 
(يوليو) عام 1945 وتخرج في الكلية الحربية عام 1964 
ليبدأ حياتـه المهنية ضابطا في سـلاح المظلات بالقوات 
المسلحة المصرية.  شارك في حرب اليمن في الستينيات 
ثم في حرب تشـرين الاول (أكتوبر) عام 1973 بين مصر 
وإسرائيل وترك الخدمة في القوات المسلحة عام 1976. 
وفـي عام 1977 التحق بهيئـة المعلومات والتقديرات 
التابعـة للمخابـرات العامة وتدرج فـي المناصب إلى أن 
اصبـح رئيسـا للهيئة عـام 2000 وحتى 2005. ويشـغل 
حاليـا منصب رئيـس مجلس إدارة شـركة اسـتثمارية 
فضلا عن رئاسـته لمجلس إدارة نادي القاهرة الجديدة 

منذ عام 2007 وحتى الآن. 
ويدعـو خيـر اللـه إلـى دعـم التعـاون مـع الاتحـاد 
الأوروبـي باعتبـاره الشـريك الاقتصـادي الأول لمصـر 
ومع كافة الدول الأخرى خاصة الأسـيوية التي شـهدت 

طفرات اقتصادية يمكن الاستفادة من خبراتها. 
ويؤكد على ضرورة احترام كافة المواثيق والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية الموقعة مع مختلف الدول مع دراسة 
تعديل بنود اى اتفاقيـات مجحفة تتعارض مع المصالح 

المصرية بالاتفاق مع الأطراف الأخرى. 
وعـن معاهـدة السـلام مع إسـرائيل يقول خيـر الله 
إنه يجب تناولها بكثير من العقل والحسـاب دون اتباع 

سياسات أو مواقف تضر بمصالح مصر. 
ويشـير إلـى أن السـلام العـادل مبـدأ لا تفريـط فيه 
ويتطلب الحفاظ عليه جيشا قويا حديثا يحميه ويتبنى 
سياسـة الردع في إطار دولـة حديثة تحمي ولا تهدد ولا 

تتدخل في شؤون الدول الأخرى. (رويترز)

القاهرة ـ من سامح الخطيب: 
يخـوض أبو العـز الحريـري انتخابات الرئاسـة 
فـي  البارزيـن  المشـاركين  أحـد  باعتبـاره  المصريـة 
الانتفاضة الشـعبية التي اطاحت بالرئيس السـابق 
حسـني مبـارك فـي مطلـع العـام الماضـي فضـلا عن 
تاريخـه الطويـل في الصـدام مـع السـلطة الحاكمة 

سواء في عهد مبارك أو قبله. 
ويطلـق الحريـري (66 عامـا) الذي فـاز بعضوية 
البرلمان اربع مرات على نفسـه لقب «عميد البرلمانيين 

المعارضين العرب». 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  برنامجـه  ويرتكـز 
المقررة هذا الاسـبوع على تصفية الفسـاد «سياسات 
ومؤسسات وأفراد» ومحاكمة قتلة الثوار والفاسدين 
واسـترداد  المواطنـة  مبـدأ  وتفعيـل  والاحتكاريـين 
الأموال المهربة باسـم مبارك وعائلته وتعميم التأمين 
الصحي ورعاية المعوقين ودعمهم والعودة للاسـكان 

التعاوني والشعبي. 
التحالـف  حـزب  -مرشـح  الحريـري  وتعهـد 
الشـعبي الاشـتراكي - في برنامجه باعادة تشـغيل 
المنافسـة  وتشـجيع  العمـل  عـن  المتوقفـة  المصانـع 
وتجريم الاحتكار واعفاء صغـار المزارعين والمنتجين 
والحرفيـين من الضرائب واسـقاط ديونهـم واحياء 
مشـروع التكامل الاقتصادي مع الدول العربية ودول 

حوض النيل. 
وهـو يتخـذ موقفـا عدائيـا مـن جماعـة الاخوان 
المسـلمين ويقـول انهم اسـتخدموا الدين اسـتخداما 
سـيئا وانهم هم مـن صنعـوا نظام الرئيس الاسـبق 

أنور السادات الذي جاء بمبارك لاحقا. 
ويتهم الحريـري اعضاء المجلس العسـكري الذي 
يديـر امور مصـر حاليا بأنهم من رجـال مبارك الذين 
حموه فترة طويلة. ويقول ان المشير حسين طنطاوي 
رئيـس المجلس ظل فـي منصب وزير الدفـاع 21 عاما 
وبالتالـي فهو شـارك في كل ما كان يحـدث في العهد 

السابق وصمت عنه. 
ويطالب الحريـري باعادة النظر في اتفاقية كامب 
ديفيـد بين مصر واسـرائيل رغم مـرور أكثر من ثلاثة 
عقود على توقيعها وتعديلها بما يسمح بانتشار اكبر 
للجيـش المصري حتى آخر نقطة للحدود المصرية في 

سيناء. 
ولـد الحريري فـي 2 يونيـو حزيـران 1946 بقرية 
الدواخليـة التابعـة لمدينـة المحلـة الكبـرى وهي من 
معاقـل الطبقـة العاملـة وصناعة النسـيج في مصر. 
وتخـرج في المدرسـة الثانوية الصناعيـة الفنية عام 
1962 وعمل في الشـركة الاهلية للنسيج وفصل منها 

عدة مرات بسبب نشاطه السياسي. 
خاض الحيـاة السياسـية مبكـرا وانتخب عضوا 
بمجلس الشـعب لأول مرة فـي 1976 وكان حينها من 

أصغر اعضاء البرلمان. 
واشتهر بمواقفه المعارضة لنظام الرئيس الاسبق 
أنور السـادات خاصة فيما يتعلق باتفاق السـلام مع 

اسرائيل. 
اعتقل وهو نائب في مجلس الشعب عام 1978 رغم 
تمتعه بالحصانة ثم فصل من المجلس في العام نفسه 
لانه وصف السادات بانه «فرط في حقوق الوطن في 

اتفاقية كامب ديفيد» وبسبب زيارته الى اسرائيل. 
واجمالا اعتقل تسع مرات بين عامي 1975 و1981. 
واثنـاء فتـرات فصله مـن العمل والسـجن حصل 

على ليسانس الاداب ثم الحقوق. 
عـاد مرة ثانية الى مجلس الشـعب فـي انتخابات 
1984 وبعـد غيـاب 25 عامـا عـاد للمـرة الثالثـة فـي 
انتخابـات 2000 التـي خضعت للاشـراف القضائي. 
وشـهدت أول انتخابات برلمانية تجرى عقب سـقوط 
نظـام مبارك عودتـه للمـرة الرابعة الـى المجلس في 

 .2011
الحريـري اب لثلاثـة أبنـاء هشـام وهيثـم وهنـد 

وثلاثتهم يشتغلون بالسياسة.(رويترز)

أبو العز الحريري.. برلماني ثائر يطمح في الرئاسة المصرية حسام خير الله.. من الجيش إلى المخابرات ثم السباق لرئاسة مصر 

القاهرة ـ من دينا عادل وسها جادو: 
يطرح المرشـح الرئاسي المصري حمدين صباحي نفسه على 
انه «واحد مننا» في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها 

يومي الأربعاء والخميس المقبلين. 
ولـد صباحي (58 عامـا) لأب فلاح بمحافظة كفر الشـيخ في 
دلتا النيل وانشـغل خلال سـنوات دراسـته الجامعيـة وعمله 
بالصحافـة بالدفـاع عـن الفقـراء وحقوقهـم. وحـرص علـى 
التواجد في العديد من احتجاجات الشوارع ضد نظام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع 

العام الماضي. 
ويعيـد صباحـي للأذهان صـورة الزعيـم المصـري الراحل 
جمال عبد الناصر الذي قاد ثورة تموز (يوليو) 1952 وكان أحد 
أبرز المنادين بالوحدة العربية وانحازت سياساته الاقتصادية 

والاجتماعية إلى جانب الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة. 
ويدعـم عبـد الحكيـم عبـد الناصـر أصغـر أبناء جمـال عبد 
الناصر رئيـس مصر الراحل صباحي ورافقه في بعض جولاته 
الانتخابيـة بالمحافظـات. وذكر الموقع الرسـمي لحملة صباحي 
أنـه حصل أيضـا علـى تأييد هـدي عبـد الناصر ابنـة الرئيس 

الراحل والأستاذة بجامعة القاهرة. 
ونشـرت صحيفة «التحرير» اليومية المستقلة على صفحتها 
الأخيـرة امـس اعلانـا يضم صـورا لمشـاهير آخريـن يؤيدون 

انتخاب صباحي بينهم الناشـط أحمد حـرارة الذي فقد إحدى 
عينيه في الانتفاضة التي أسقطت مبارك وفقد عينه الأخرى في 
احتجاجات مناوئة للمجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر 

حاليا في احتجاجات في تشرين الثاني (نوفمبر). 
ومـن المؤيديـن الاخرين والـدة الناشـط خالد سـعيد الذي 
تسـبب مقتله خلال القبض عليه بمدينة الإسكندرية الساحلية 
في اثارة احتجاجات تطورت للانتفاضة على مبارك. وتضمنت 
الصفحـة صـور الأدباء بهاء طاهر وعلاء الأسـواني ويوسـف 
والمؤلـف  الأبنـودي  الرحمـن  عبـد  العاميـة  وشـاعر  القعيـد 
الموسـيقي عمـار الشـريعي والممثـلان نـور الشـريف وفاروق 
الفيشـاوي والمطرب علي الحجار والمخرج خالد يوسف ونقيب 

الصحافيين الأسبق جلال عارف. 
لكـن منتقديـن لصباحـي العضـو السـابق بمجلـس نقابـة 
الصحافيـين يقولون ان سياسـات عبد الناصر الاشـتراكية لم 

تعد صالحة الآن. 
ويقـول الخبيـر الاعلامـي ياسـر عبـد العزيـز ان صباحـي 
«يـدرك أن للعهـد الناصري مناقـب أخلاقية ووطنية سياسـية 
واجتماعية لكنه أيضـا يعرف أين أخطأ هذا الزعيم وما يحاول 
أن يقدمـه هـو العائد السياسـي والاجتماعي لسياسـات العهد 
الناصري مـع تفادي الأخطاء خاصة مـا يتعلق بكبت الحريات 

والممارسات القمعية». 
ويؤكد صباحي أنه سـيطبق نظاما رأسـماليا لكن بضوابط 

قانونية تحقق العدالة الاجتماعية. 
ولـد صباحـي عـام 1954 وتخرج فـي كلية الاعـلام بجامعة 
فـي  شـارك  الجامعيـة  دراسـته  واثنـاء   .1976 عـام  القاهـرة 
مظاهرات طلابية دعت لبدء حرب لتحرير شـبه جزيرة سيناء 

التي احتلتها اسرائيل عام 1967. 
ولصباحي مناظرة شهيرة مع الرئيس الراحل انور السادات 
خلال لقاء جمع السادات مع اتحاد طلاب مصر اذ انتقد صباحي 
فـي حديثـه امـام السـادات السياسـات الاقتصادية والفسـاد 
الحكومي وكذلك موقف الرئيس الراحل من قضية العلاقات مع 

اسرائيل في أعقاب حرب تشرين الاول (أكتوبر) 1973. 
ويحظـي صباحـي بتأييـد بين الذين يخشـون من سـيطرة 
الاسـلاميين بعد النجـاح الكبير الـذي حققوه فـي الانتخابات 
البرلمانية. وقد وعد بتعيين ثلاثة نواب في حال نجاحه.. شـاب 

وقبطي وامرأة. 
ورغـم ذلـك فقـد يثيـر مخـاوف رجـال الأعمـال وأصحـاب 

الثروات إذ يروج لنفسه كمرشح للفقراء. 
علـى  حمديـن  يحصـل  أن  «صعـب  العزيـز  عبـد  ويقـول 
أصـوات الأغنياء أو أصحـاب الثروات الذيـن يفتقدون للحس 
الاجتماعـي... الحديـث عن ضرائب تصاعديـة ودور اجتماعي 

لرأس المال يخيف البعض». 
كان صباحـي عضوا بمجلس الشـعب مـن 2000 حتى 2010 
عن أهالـى البرلس والحامول بمحافظة كفر الشـيخ وهو وكيل 

مؤسسي حزب الكرامة العربية. 
وتكـرر اعتقالـه وهو نائب فـي مجلس الشـعب وبدون رفع 
حصانته سنة 2003 خلال احتجاجات مناهضة للنظام المصري 
بسـبب ما رآه كثيرون من المصريين تسـاهلا مـن الحكومة إزاء 

الغزو الامريكي للعراق في ذلك العام. 
وصباحـي أحد مؤسسـى وقـادة الحركـة المصريـة من اجل 
التغيير (كفاية) والتي تأسسـت عام 2004 بعد أن صاغ 300 من 
المثقفـين المصريين والشـخصيات العامة وثيقـة تطالب بتغيير 

سياسي حقيقي في مصر وبإنهاء الظلم الاقتصادي والفساد. 
وسـاهم ايضا فـي تأسـيس الحـزب الاشـتراكي العربي ثم 

تأسيس الحزب العربي الناصري. 
ويعتمـد البرنامـج الانتخابـي لصباحـي علـى ثـلاث ركائز 
الأولـى هي حريـة يصونها النظام الديمقراطـي والثانية عدالة 
اجتماعيـة تحققهـا التنميـة الشـاملة والثالثة كرامة انسـانية 

يحميها الاستقلال الوطني. 
وتقدم صباحي بأوراق ترشـحه للرئاسـة في السـادس من 
نيسـان (ابريل) 2012 بعد حصوله على اكثر من 42 الف وثيقة 

تأييد من مواطنين لهم حق الانتخاب. 
وتعهـد صباحي بإعادة كل اموال الشـعب المنهوبة وقال إنه 
اذا فاز بالرئاسة فسـيقطع امدادات الغاز المصرية عن اسرائيل 
ويعمل على أن يصل الغاز الطبيعي لكل منازل مصر خلال ثلاثة 

اعوام. وصباحي متزوج وله ابنة وابن.(رويترز)

سفير إسرائيل لدى مصر يتوجه من مطار القاهرة لمقر حمدين صباحي.. مرشح الحلم الناصري في انتخابات الرئاسة المصرية 
إقامته وسط حراسة مشددة 

■ القاهرة ـ د ب ا: وصل إلي القاهرة امس الاحد سـفير إسرائيل لدي مصر السفير يعقوب 
أميتـاي قادمـا من تـل أبيب بعد قضاء عطلته الأسـبوعية هنـاك طبقا لما قرره منـذ وصوله في 

كانون أول /ديسمبر الماضي لتسلم مهام منصبه خلفا للسفير السابق يتسحاق ليفانون. 
صرحـت مصادر مسـئولة بمطـار القاهرة بان السـفير وصـل علي رحلة طيـران الخطوط 
الأردنيـة القادمـة من تل أبيب وكان برفقته طاقم السـفارة المكون من سـبعة أفراد حيث انتظر 
السـفير بصالة كبار الزوار لحـين إنهاء إجراءات وصوله بينما أنهي باقـي الطاقم وصوله من 

صالة الوصول. 
وحسب المصادر، توجه السفير الإسرائيلي من المطار وسط حراسة مشددة إلي مقر إقامته 
بضاحية المعادي لإدارة أمور السفارة لحين تدبير مقر جديد للسفارة الإسرائيلية بدلا من المقر 
السـابق الذي أخلته إسـرائيل وتم إجراء تفتيش بواسـطة الكلاب البوليسية لموكب سيارات 

السفير قبل تحركه من المطار للتأكد من سلامتها. 

وزير الخارجية المصري يزور السعودية الثلاثاء 
■ القاهرة ـ د ب ا: يتوجه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الثلاثاء إلي السعودية 

في زيارة تستغرق يومين. 
وصرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية امس الاحد بأن اليوم الأول للزيارة 
سـيكون مخصصـا لالتقاء وزيـر الخارجية بنظيـره السـعودي الأمير سـعود الفيصل لبحث 
مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسـبل تنمية التعاون والتشـاور بين البلدين الشـقيقين، كما 

ستتناول المباحثات القضايا العربية الراهنة. 
وأضـاف المتحـدث أن اليوم الثانـي من زيارة الوزير عمرو سـيخصص لحضـور الاجتماع 
الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن الذي تسـتضيفه الرياض، حيث سـيطرح وزير الخارجية رؤية 

مصر لكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه اليمن. 
وأوضـح المتحـدث أن مجموعة أصدقاء اليمن هي تجمع دولي يسـعى إلى بحث سـبل دعم 
اليمن في أربعة ملفات رئيسـية، هي الأمن والعملية السياسية والمساعدات الإنسانية للاجئين 
والنازحـين والملـف الاقتصـادي، وكانـت مصر قـد قدمت فـي الاجتمـاع الثاني، الـذي عقد في 
نيويورك في أيلول /سبتمبر 2010، ورقة عمل تتضمن تصورات مصر لسبل التعامل مع الملفات 
الأربعة.  وأشـار المتحدث إلى أن الوزير عمرو يشـارك في اجتماع الرياض يوم الأربعاء المقبل 

بهدف بحث ما يمكن لمصر تقديمه من دعم لليمن في هذه المرحلة. 

محكمة مصرية تُلغي قراراً لوزارة الداخلية 
بشأن إحالة ضابط إلى الإحتياط بسبب إطلاق لحيته

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قضت محكمة مصريـة، امس الاحـد، بإلغاء قـرار أصدرته وزارة 
الداخلية بإحالة ضابط إلى الإحتياط بسـبب إطلاق لحيتـه، وألزمت الوزارة بإعادة الضابط 
رت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم، إلغاء قرار وزارة الداخلية  إلى وظيفته. وقرَّ
المصرية بإحالة ضابط مُلتحي إلى الإحتياط (التقاعد الإجباري) بسبب إطلاق لحيته، وبإلزام 

الوزارة بإعادة الضابط الملتحي إلى وظيفته. 
وقال المحامي هاني الشـرقاوي ليونايتد برس انترناشـونال، إن المحكمة قالت في حيثيات 
الحُكـم «إنه لا يجوز إحالـة ضابط إلى الإحتياط إلا في حالات الضـرورة أو في حالة ما يصدر 

من الضابط، ما يُعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته».
 وأضاف الشـرقاوي أن المحكمة قالت نصّاً «إنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من إطلاق 
لحيتـه تُمثل مخالفة تأديبية بحسـب وزارة الداخليـة، فإن الفصل في ذلك منوط بالسـلطات 
التأديبية المنصوص عليها بقانون الشرطة، وأن هذه المخالفة لا يصل لحد الخطورة التي تهدد 

الصالح العام أو تؤثر بالسلب في شأن وظيفته».

أبو العز الحريريحسام خير الله
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■ بغـداد ـ يـو بـي اي: جـددت الهيئـة العامـة 
للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، امس الاحد، 

إنتخاب السيّد عمّار الحكيم رئيساً للمجلس. 
وذكر بيان للمجلس أن «الهيئة العامة للمجلس 
الأعلى الإسـلامي صوّتت بالإجماع خلال مؤتمرها 
الـ11 الذي اختتم أعماله في بغداد اليوم واسـتمر 
يومـين، علـى إعادة إنتخـاب عمار الحكيم رئيسـاً 

للمجلس الأعلى الإسلامي».
وأضـاف أن «المؤتمر تمخّض عن تشـكيل لجان 
ولجنـة  وتنظيمـه  وسياسـية  وإعلاميـة  ثقافيـة 
لشـؤون الدولـة»، مشـيراً الـى أنـه تم اختيـار 7 
أعضـاء للهيئة القيادية للمجلـس هم عمّار الحكيم 
وصـدر الديـن القبانجي والشـيخ همـام حمودي 
والشـيخ جلال الدين الصغير ومحمـد تقي المولى 

وباقر جبر الزبيدي وعادل عبد المهدي».
ولفـت الـى أنـه تم تغييـر اسـم مركـز القـرار 
للمجلس الى الهيئة القيادية وتغيير اسم الشورى 
المركزية الى المكتب السياسـي الذي يتكون من 21/

عضواً.
واتخـذ المؤتمر الذي شـارك فيه أعضـاء الهيئة 

العامة من داخل البـلاد وخارجها، جملة توصيات 
تتعلق بالوضع السياسي والأزمة السياسية التي 
تمر بها البلاد، كما أجرى تقويماً للتجربة وتدارس 

مهام المرحلة المقبلة.
وتم خـلال الإجتماعات إنتخـاب أعضاء المكتب 
الهيئـة  بانتخـاب أعضـاء  قـام  الـذي  السياسـي 
القيادية، فضلاً عـن المصادقة على مقررات اللجان 

المختلفة المنبثقة عن المؤتمر.
وأكد السـيّد عمّار الحكيم خلال مؤتمر صحافي 
علـى إثر اختتـام المؤتمـر، أن «المؤتمـر العام خرج 
بنتائج أولية أبرزها صعود 3 قيادات نسوية لأول 
مـرة والتي تعتبـر طفـرة نوعية في عمـل المجلس 
الأعلى، فضـلاً عن التشـديد على أهميـة التحالف 
الوطنـي وتحويلـه الى مؤسسـة قويـة تمكّنه من 
تحمّـل الأعباء الملقـاة علـى عاتقه حسـب أنظمته 

الداخلية».
وانبثقـت عن المؤتمـر 6 لجان لمختلـف القضايا 
السياسـية وشـؤون الدولـة والأمـن والخدمـات 
والشؤون التنظيمية والثقافية والتعبوية المتعلقة 

بالمرحلتين الراهنة والمقبلة.

الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي
 في العراق تجدد إنتخاب 

عمّار الحكيم رئيساً للمجلس

صنعاء ـ «لقدس العربي»

من خالد الحمادي:
الشـريعة  انصـار  جماعـة  أعلنـت 
المتفرعـة من تنظيم القاعـدة في جزيرة 
العرب مسـئوليتها عـن محاولة اغتيال 
ثلاثـة خبـراء عسـكريين أمريكيـين في 
فيمـا  اليمـن،  غـرب  الحديـدة  مدينـة 
قـال مصدر أمنـي أنـه تم إلقـاء القبض 
علـى أحـد المشـتبه بارتكابهـم لمحاولة 

الاغتيال.
وعلمت «القـدس العربي» من مصدر 
أمنـي أنـه تم أنـه تم إلقـاء القبض على 
أحـد المشـتهبين فـي محاولـة الاغتيـال 
للخبـراء العسـكريين الأمريكيـين، فيما 
أعلنـت جماعة أنصار الشـريعة وقوفها 
وراء المحاولـة التـي أصيـب فيهـا أحـد 

الخبراء العسكريين بإصابات بليغة.
العمليـة  هـذه  منفـذي  ان  وأوضـح 
هجموا على سـيارة كان يستقلها ثلاثة 
خبـراء أمريكيـين أثنـاء خروجهـم مـن 
منتجع الحديدة لاند السـياحي باتجاه 
عملهـم صباح امـس وباشـروا بإطلاق 
الرصاص الحي بشـكل عشوائي صوب 
سيارة الخبراء الأمريكيين، ما أسفر عن 
إصابة أحدهم بشـظايا عميقة، وأصيب 

الآخران بإصابات طفيفة.
أونلايـن»  «المصـدر  موقـع  ونسـب 
الاخباري المستقل الى مصدر أمني قوله 
ان «الخبـراء الأمريكيـين الثلاثة الذين 
يعملون في تدريب قوات خفر السواحل 

اليمنية بمحافظـة الحديدة، نقلوا عقب 
وقوع الحادث إلى مكان آمن».

وأوضـح أن الشـرطة ألقـت القبـض 
علـى أحد المشـتبهين بضلوعهم في هذه 
الحادثـة عقـب الهجوم بفتـرة وجيزة، 
إثـر مداهمة عدد من المنـازل ، مؤكدا «أن 
المتهـم المقبـوض عليـه ينتمـي لتنظيـم 

القاعدة».
مـن  قـوات  أن  عيـان  شـهود  وذكـر 
الشرطة انتشرت في الشوارع الرئيسية 
بمحافظة الحديدة بشـكل مكثف، حيث 
شـددت الأجهزة الأمنية مـن إجراءاتها 
علـى كافة منافذ هذه المدينة السـاحلية 
التـي كانت تعد من اكثر المناطق اليمنية 

أمانا وخلوا من السلاح.
من جهة أخرى نسب موقع «الصحوة 
نت» الاخباري إلى مصـادر أمنية قولها 
«إن مسلحان أطلقوا وابل من الرصاص 
علـى سـيارة الأمريكيين الثلاثـة الذين 
يعملـون مدربـين عسـكريين فـي خفـر 
السواحل بالحديدة مما أدى إلى إصابة 
ويدعـى  الرقبـة  فـي  بشـظية  أحدهـم 

اوبريت بينما نجا الآخران».
وأوضـح أن «المهاجمـان تمكنـا مـن 
الفـرار ولـم تشـر إلـى هويتهمـا، وأن 
احـد  مـن  بالقـرب  تواجـدا  المسـلحان 
الهناجر المهجورة عندما أطلقا الرصاص 

على العسكريين الأمريكيين».
وأوضحـت المصادر أن «العسـكريين 
خفـر  بتدريـب  يقومـون  الأمريكيـين 
وأن  أشـهر   3 منـذ  اليمنـي  السـواحل 
قـوات أمنيـة تمكنت مـن حمايتهم حتى 

وصولهـم إلـى صنعاء بعد سـاعات من 
محاولة الاغتيال».

حـين  فـي  الحادثـة  هـذه  وجـاءت 
تواصل قوات الجيش اليمنية منذ مطلع 
الأسـبوع الماضي مواجهاتها العسكرية 
المكثفـة ضـد عناصـر تنظيـم القاعـدة 
فـي محافظة أبـين، جنوبـي اليمني، في 
محاولـة منها لتطهير هـذه المحافظة من 

عناصر القاعدة.
وشهدت المناطق الواقعة غرب مدينة 
جعار بمحافظـة ابين الجنوبيـة معارك 
عنيفـة ليل السـبت وصبـاح الاحد بين 
مقاتلي القاعدة والجيـش اليمني الذي 
توقـع مصدر فيه السـيطرة على المدينة 

في غضون ايام.
الـى ذلك، افـادت مصـادر عسـكرية 
للجيـش  موالـين  قبليـين  مسـلحين  ان 
يشـاركون في المعركة في جعـار، وذلك 
فـي اسـتعادة لتجربـة «لجـان المقاومة 
الشـعبية» التي كان دورها حاسـما في 
انتصار الجيش على التنظيم في منطقة 

لودر الاسبوع الماضي. 
واسـفرت المعارك الليلية غرب جعار 
عن 13 قتيلا في صفوف القاعدة بحسب 
الجيـش  يتابـع  فيمـا  محلـي،  مصـدر 
امـس الاحـد حملتـه علـى القاعـدة في 
محافظة ابـين الجنوبية لليوم التاسـع 
عـن التوالي، وهـو يسـتخدم راجمات 

الصواريخ والمدافع والطيران. 
واغـار الطيـران اليمني اربـع مرات 

على مناطق غرب جعار صباح الاحد. 
وقـال مصدر عسـكري «فـي غضون 

قوات الجيش تصعد الضغط على جعار... وتتوقع طرد التنظيم منها في غضون ايام

اليمن: «القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال ثلاثة خبراء 
عسكريين أمريكيين بالحديده وقوات الجيش تسعى لاستعادة مدن أبين 

يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء احتجاجا  الاعتداء على طفلة قاصر

■ بغـداد ـ د ب ا: اعلـن العـراق امس الاحد رسـميا أن 
دوره فـي اجتمـاع 5+1 الخاص بمناقشـة الملـف النووي 
الإيراني الذي سـيعقد في بغداد الأربعاء المقبل سـيكون» 
محدود جدا «، مؤكدا أن العراق ضد امتلاك إيران لأسلحة 

نووية . 
وقال علي الدباغ المتحدث باسـم الحكومة العراقية في 
تصريـح لتلفزيـون «العراقيـة» الحكومـي إن « دورنا في 
المؤتمر محـدود جدا ولن يدخل العراق إلى قاعة الاجتماع 
وليس لنـا دور في المؤتمر ووقائعه بل دورنا إعلامي فقط 
و نحـاول توفيـر البيئة الأمنـة لنجاحه وقلنـا للإيرانيين 
والأوربيين والأمريكيين نحن على اسـتعداد للعب أي دور 
يمكـن أن يخدم الأمن والسـلم الدوليـين وان يطفئ القلق 

من الملف النووي الإيراني». 
وأضـاف :» أنـا لا أتوقـع أن هـذا المؤتمـر سـيحل كل 

الأزمـات لكن على اقل تقدير هـو إعطاء ضوء وتفاؤل بان 
هناك أملا للتوصل بين إيران والمجتمع الدولي إلى معادلة 
مقبولة وإذا أعطيت هذه الرسـالة أتوقع تحقيق نجاحا لا 
حـدود له واعتقد أن إيـران حريصة علـى أن تكون بغداد 
نقطـة النجاح والولايات المتحدة تريـد لبغداد من موقعها 
الجغرافـي أن تكـون نقطـة انطلاق لرسـالة التفـاؤل في 

المنطقة «. 
وذكـر « نحن فـي العراق ضـد امتلاك إيران الأسـلحة 
النوويـة نحـن لا نؤيد امتـلاك إيران أسـلحة نووية لأننا 

مجاورون لإيران ونحن قلقون مثل الآخرين». 
وقال الدبـاغ إنـه «آن الأوان ليكون هـذا المؤتمر بداية 
اسـتطاع  إذا  المنطقـة  فـي  بالراحـة  والشـعور  الانفـراج 
الطرفـان الإيرانـي والأوروبي خلال المؤتمـر إعطاء الأمل 
مـن بغداد بـان هنـاك مجـالا للتوصل إلـى اتفاقـات وان 

يوضـع جانبـا موضـوع توجيه ضربة عسـكرية، سـواء 
أكانـت إسـرائيلية أو أمريكية، لإيـران وان يخرج الجميع 
رابحا «.  وأضاف أن»مسـتويات الحضور إلى المؤتمر هي 
ليست سياسـية وأنما مستويات فنية عالية واستخبارية 

لان الملف النووي يحمل الكثير من التجاذبات والقلق». 
وأوضـح أن « موضـوع الملـف النـووي الإيرانـي مقلق 
للعالـم والمنطقة وهو واحد من أسـباب الصراع بين إيران 

وخصومها». 
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية أن «هناك فتوى 
دينية الآن في إيران تعتبر السلاح النووي حرام وبالتالي 
هذه نقطة مهمة تطمئـن المجتمع الدولي بان هذا النوع من 
الفتاوى ملزمة لكل الأطراف وخاصة عند المذهب الشيعي 
وهي نقطـة تعطي للاجتماع معنى وتفـاؤل في حق إيران 

امتلاك تكنولوجيا للأغراض غير الاسلحة النووية».

الدباغ: العراق ضد امتلاك إيران لأسلحة نووية 

■ بغـداد ـ وكالات:انسـحب فريـق الدفـاع عن 
المتهـم  الهاشـمي  العراقـي طـارق  الرئيـس  نائـب 
بقضايا ارهابية الاحد من جلسـة المحاكمة، في حين 
اعلـن احد الشـهود ان الهاشـمي كان يمـول كتائب 

ثورة العشرين المسلحة.
وقـال المحامـي مؤيد العزي رئيـس فريق الدفاع 
عـن الهاشـمي الـذي يحاكـم غيابيـا فـي تصريـح 
صحافي «قررنا الانسـحاب من القضيـة لعدم قيام 
الهيئـة التمييزيـة بالنظـر بالطعـون التـي تقدمنا 
بهـا». وقامـت المحكمـة الجنائيـة المركزية اثـر ذلك 
باتخاذ قـرار بانتداب محامين اثنـين بدلا عن فريق 
الدفاع المؤلف من العدد ذاته، حسـب ما نقل مراسل 

فرانس برس من داخل الجلسة. 
وتقـدم فريق الدفاع بعدة طلبـات وطعون ردت 
جميعهـا، ابرزها طلـب حصول المحكمـة على صور 
عـن جـواز سـفر الهاشـمي وتواريـخ خروجـه من 
البلاد ودخوله اليها لمطابقتها مع تواريخ الحوادث 
المتهم بها، وطلب نقـل القضية من المحكمة الجنائية 

المركزية الى محكمة خاصة.
وتعد جلسـة الاحـد الثانية التي تجـري غيابيا 
لاستمرار عدم حضور الهاشـمي المتواجد في تركيا 

والذي سبق ان زار العديد من الدول العربية.
وشـهدت الجلسـة مفاجـأة عندمـا اعلـن شـيخ 
عشـيرة المشـاهدة النافـذة وهـو موقـوف بتهمـة 

التورط مع الهاشـمي بعمليات مسـلحة، انه تسـلم 
اموالا من الهاشمي لتنفيذ اعمال مسلحة. 

وقال الشـيخ خضـر ابراهمـي المشـهداني الذي 
حضر بصفته شـاهدا امام المحكمة في جلسـة الاحد 
ان «الهاشـمي قـدم لـي دعمـا ماليـا مقابـل تنفيـذ 
عمليات مسـلحة ضد قـوات الجيش والشـرطة في 

المنطقة المحصورة بين بغداد والطارمية». 
وقال المشـهداني الذي كان يرتدي الزي العربي 
«انا مسـؤول عن ثلاثة مجاميع مسـلحة تنتمي الى 

كتائب ثورة العشرين». 
وكتائب ثورة العشرين من التنظيمات المسلحة 
السـنية التـي بـدات العمل المسـلح عـام 2005 ضد 
الجيش الاميركي، ثم باشـرت القيـام بعمليات ضد 
قوات الامن العراقية. وكانت تنشـط بشـكل خاص 

في بغداد وديالى وابو غريب. 
واضـاف المشـهداني «الهاشـمي قـدم لـي دعمـا 
ماليا، مقابل تنفيذ عمليات مسـلحة يتم تصويرها، 

وتسليمها الى مدير مكتبه فاضل الدليمي». 
واوضح ان كل مجموعة كانت تتألف من عشـرة 
الـى 15 رجلا وقامـت بتنفيذ عمليات ضد الشـرطة 

والجيش. 
وعن اسباب تنفيذ العمليات قال انه «كانت لدى 
الهاشـمي قناعة بان السـنة في العراق مهمشـون، 
وليس لديهم وظائف وهناك الكثير من المعتقلين من 

بينهم، وانا كنت مقتنعا بكلامه». 
واسـتدرك قائـلا «لم اقصـد تغيير النظـام، انما 
تغييـر الواقـع»، مشـيرا الـى ان «العمليـات كانت 

تستهدف الاجهزة الامنية حصرا». 
وتابع «كنـت مقتنعا بذلك، لكـن قناعتي تغيرت 

الان بالكامل». 
الـى ذلـك، تحـدث ثلاثـة مـن عناصـر الحمايـة 
الشـخصية للهاشـمي عن تهديد وابتـزاز تعرضوا 
له من قبل السكرتير الخاص للنائب احمد قحطان، 
الـذي لا يزال طليقـا، في حال توقفهم عن المشـاركة 

في الاعمال المسلحة. 
وقـال معـد اسـماعيل جاسـم الجبـوري، وهـو 
ضابـط برتبـة مـلازم «اطلـب مـن المحكمـة حمايـة 

عائلتي من الهاشمي». 
واضاف هـذا الضابط الـذي قال انـه كان يعمل 
فـي كتائب صـلاح الدين، الجنـاح المسـلح للحزب 
الاسـلامي العراقـي الـذي كان يتزعمـه الهاشـمي 
سـابقا، في مدينة ديالى، «كانت عملياتنا تستهدف 
الجيش والشـرطة في مناطق شهربان في محافظة 
ديالى».  واشـار معد الى ان مجموعته كانت مكونة 
مـن اربعة اشـخاص جميعهـم من محافظـة ديالى. 
وقـال «حاولت الانسـحاب لكن المسـؤول مباشـرة 
عني هـدد باغتيال عائلتي اذا اسـتقلت» معتبرا ان 

«الرفض لم يكن خيارا امامي». 

وتحـدث عن عدد من العمليات التي قام بتفيذها 
في المقدادية وشـهربان، قائلا ان اهـداف العمليات 
«كانـت لزعزة الامن والاسـتقرار فـي المنطقة ودفع 

الاهالي للمطالبة بالفدرالية». 
فيمـا قال رائد اسـماعيل ابراهيـم الجنابي وهو 
ضابط مـلازم وكان يعمل عنصر حماية للهاشـمي، 
من اهالي المحمودية «عملت في عام 2007 في الفوج 
الرئاسـي المسـتقل بعـد تزكيتـي مـن قبـل الحـزب 

الاسلامي في المحمودية». 
وقال «التقيت مباشـرة بطارق الهاشـمي وطلب 

مني بصورة مباشرة تنفيذ عمليات خاصة». 
واضـاف ان الهاشـمي قـال لـه «اريـد ان اكلفك 
بمهـام خاصـة، ان البلـد بحاجـة اليـك، وسـتنفذ 
واجبات عسـكرية، ضـد المتمردين» في اشـارة الى 
قـوات الجيش والشـرطة، كمـا قال لـه «اذا لم تنفذ 

الاوامر فان اجراءات ستتخذ ضدك». 
واوضح انه كان ينفذ الاوامر التي يتسـلمها من 
سكرتير الهاشـمي احمد قحطان، وكانت عبارة عن 
زرع عبوات ناسـفة ضد سـيارات حكومية، مشـيرا 
الـى ان العبوات كانت تسـلم لهم في مكتب شـؤون 
المواطنـين في القادسـية (غرب)، التابع للهاشـمي، 

بالاضافة الى منزله في حي اليرموك. 
وبحسـب اعترافات عناصـر الحماية فان جميع 
الحراس، «حصلوا على تزكية من الحزب الاسلامي 

قبـل ان ينضمـوا الـى حمايـة الهاشـمي، وجميـع 
الحراس كانـوا يحصلون على مكافآت داخل مغلف 
يحمـل توقيعـه وتصـل المكافـأة عـن كل عملية الى 

ثلاثة الاف دولار». 
وبـدأت الجلسـة الاولـى الثلاثاء الماضـي، وتم 
الاستماع خلالها الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، 
سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي 

وصهره احمد قحطان. 
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي لا زال لاجئا 
لديهـا، بعدما وزعت الشـرطة الدولية (الانتربول) 

مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. 
واكـدت انقرة ان الهاشـمي المطلـوب في العراق 
والـذي وصـل الـى اسـطنبول منـذ مطلع نيسـان/

ابريل، لن يتم تسليمه. 
وتأتـي قضيـة الهاشـمي فـي مرحلـة يسـودها 

التوتر بين انقرة وبغداد.
الـى ذلـك أصيـب 10 عراقيين بينهـم 6 من رجال 
الأمن بجروح امس الاحد في انفجار عبوات ناسفة 

في بغداد ونينوى وصلاح الدين.
وقـال مصدر أمني طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
«إنفجرت عبوة ناسـفة لاصقة بسـيارة مدنية لدى 
مرورها في شـارع الجمعية بمنطقـة الدورة جنوب 
بغـداد ظهر امس، ما أسـفر عن بتر سـاقي سـائقها 

وإلحاق أضرار مادية بالسيارة».

اصابة 10 عراقيين بينهم 6 من عناصر الأمن بانفجار عبوات ناسفة في بغداد ونينوى وصلاح الدين 

العراق: انسحاب محامي الدفاع عن الهاشمي.. وشاهد يؤكد تمويله كتائب ثورة العشرين

■ بغـداد ـ اف ب: دعـا رئيـس الـوزراء 
الاطـراف  الاحـد  المالكـي  نـوري  العراقـي 
السياسـيين في البلاد الى تفعيل لغة الحوار 
ان  علـى  الحاليـة،  للازمـة  مخـرج  لايجـاد 
تعقـد الاجتماعات في بغداد وبدون شـروط 

مسبقة.
جميـع  «ادعـو  بيـان  فـي  المالكـي  وقـال 
الـى تفعيـل  الاحـزاب والقـوى السياسـية 
الاسـلوب  وانتهـاج  الوطنـي  الحـوار 
الدسـتوري والاليـات الديموقراطية في حل 

المشاكل التي تعترض طريقنا». 
كما دعـا الى «تركيـز الاهتمـام نحو بناء 
الخدمـات  وتطويـر  ومؤسسـاتها  الدولـة 
للمواطنـين،  المعيشـي  المسـتوى  وتحسـين 

فقد صـوت الشـعب العراقي على الدسـتور 
ورضينـا به حكمـا ومرجعا نعـود اليه حين 

نختلف في ما بيننا». 
وتشـهد البلاد ازمة سياسية حادة بدأت 
والقائمـة  الـوزراء  رئيـس  بـين  بخلافـات 
العراقية الشـريك الرئيسي في الحكومة اثر 

اتهامها له بالتفرد. 
لكن التحالف الكردستاني دخل على خط 
الازمـة عندمـا منح اقليـم كردسـتان العراق 
اللجوء لنائب رئيس الجمهورية عن القائمة 

العراقية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب. 
وتتهم الحكومة المركزية اقليم كردسـتان 
بتهريـب النفـط الـى ايـران وافغانسـتان، 
وبالمقابـل يتهم قـادة الاقليم حكومـة المالكي 

بتعطيـل تنفيذ المادة 140 من الدسـتور التي 
تنص على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك 
الغنية بالنفـط، علما انهـم يطالبون بضمها 

الى الاقليم. 
وطالـب المالكـي «الجميـع بالاجتمـاع في 
بغداد دون شـروط مسبقة واحكام ومواقف 

جاهزة من اي طرف»، وفق البيان. 
وعقدت الاطـراف السياسـية اجتماعات 
في اربيل تبعها اجتمـاع في النجف من دون 

التوصل الى حلول جذرية للازمة. 
وخاطـب رئيس الوزراء الجميع «لنبحث 
حل مشاكلنا على اساس القانون والدستور 
دون اهمـال للاتفاقات التي تم التوصل اليها 
طيلة هـذه الفترة ما دامت دسـتورية، بما لا 

يتعارض مع الدسـتور كما نصت عليه جميع 
هذه الاتفاقات». 

وتابـع «انـي على ثقـة تامة بـان الحلول 
النابعـة مـن الارادة الوطنيـة الخالصـة في 
متنـاول اليـد وهي اسـهل ممـا نتوقـع اذا ما 

صدقت النوايا وتوفرت الارادة الجدية». 
السياسـي  الحـراك  ان  المالكـي  واعتبـر 
الحالـي امـر طبيعي، لكنـه لفت الـى انه «قد 
تكـون الخلافات السياسـية تجـاوزت الحد 
الديموقراطـي  النظـام  اطـار  فـي  المعقـول 
خصوصـا ان شـعبنا ينتظر منـا ان نقدم له 
المزيـد من الخدمات ونسـهم في بنـاء دولته 
ومؤسسـاتها وتعويضه عن فترات الحرمان 

والظلم والتخريب التي امتدت طويلا». 

المالكي يدعو الاطراف العراقيين الى «تفعيل الحوار» من دون شروط

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الدفاع السـوداني انه 
تم الافـراج الاحد عـن اربعة خبـراء نزع الغام مـن قوة الامم 
المتحـدة كان اوقفهم (اكـرر اوقفهم) الجيش السـوداني على 
طـول الحـدود المتنـازع عليها مع جنوب السـودان فـي نهاية 
نيسـان/ابريل وسـلموا الى وسـيط الاتحـاد الافريقـي ثابو 

مبيكي.
وقـال الوزير عبد الرحيم محمد حسـين خلال حفل في مقر 
الجيش «لقد افرجنا عنهم وسلموا الى الرئيس مبيكي» وذلك 

بعد ثلاثة اسابيع على توقيفهم. 
ويـزور مبيكـي العاصمة السـودانية منـذ الخميس حيث 
التقى كبار المسـؤولين وفـي مقدمهم الرئيس السـوداني عمر 
البشـير في جهود لمحاولة حمل السـودان وجنوب السـودان 
على استئناف المفاوضات التي علقت اثر المعارك على الحدود 

الشهر الماضي. 
وقـال مبيكـي متوجها الـى الرجال الاربعة وهـم بريطاني 
ونروجـي وجنـوب افريقـي وجنـوب سـوداني «لقـد اثـرت 

قضيتكم مع الرئيس البشـير وشـرحت لنـا الحكومة ظروف 
توقيفكم، وحينئذ طلبت من الرئيس البشير الافراج عنكم». 

واضـاف «سـنغادر معا جميعـا» قبـل ان يسـتقل الرجال 
الاربعة حافلة صغيرة للمغادرة مع موكب مبيكي. 

ولم يتضح على الفور ما اذا كانوا متوجهين الى المطار. 
وقال جون سـوربو النروجي باسـمه واسم زملائه «نحن 
نشـكر حكومة السـودان ونقدر جهـود الرئيـس مبكي. نحن 
مسـرورون جدا للتمكن مـن الرحيل الان». وبـدوا جميعا في 

صحة جيدة. 
وقـال حسـين انـه تم الافـراج عنهـم لان اثنين منهمـا كانا 
يعمـلان لدى شـركة جنـوب افريقيـة ولان السـودان «يثمن 
جهـود الرئيس مبيكـي لحل المشـاكل بين السـودان وجنوب 

السودان». 
وكان الجيش السوداني اعلن في 28 نيسان/ابريل توقيف 
الرجـال الاربعـة «داخل حدود السـودان في منطقـة هجليج 

وكانوا يقومون بجمع حطام في اطار تحقيقات». 

الجيش السوداني يفرج عن اربعة خبراء
 نزع الغام دوليين كانوا اوقفوا الشهر الماضي

ايام سنسـيطر على جعار» مشـيرا الى 
ان القـوات الحكوميـة تريـد السـيطرة 
علـى هـذه المدينة قبل زنجبـار، عاصمة 
ابـين التي سـقطت فـي ايدي المسـلحين 

المتطرفين نهاية ايار/مايو 2011. 
ووصـف المصـدر جعار بانهـا «معقل 

مهم لانصار الشريعة» في ابين. 
مـن  مسـلحين  ان  شـهود  افـاد  كمـا 
القاعـدة وصلوا على مـتن 18 مركبة الى 
منطقـة جعار من مدينة عـزان التي تعد 
القاعـدة الخلفيـة للتنظيم فـي محافظة 

شبوة الجنوبية المجاورة. 
وفـي سـياق متصـل، افـادت مصادر 
عسـكرية ان خمسة مسـلحين من ابناء 
القبائـل يقاتلـون القاعـدة الـى جانـب 

الجيش لقوا حتفهم مساء السبت. 
وبذلـك ترتفـع حصيلة الحملـة على 
القاعدة فـي ابين الى 213 قتيلا معظمهم 

من مقاتلي التنظيم. 
وقـد افـادت مصـادر محليـة لوكالـة 
فرانس برس في هذا السياق ان القيادات 
العسـكرية باتـت تحظـى بدعـم عناصر 
قبليين موالين، وبات يطلق عليهم «لجان 
المقاومـة الشـعبية» تيمنا باللجـان التي 

دعمت الجيش في لودر. 
وكان الجيـش اعلـن الخميـس تطهير 
منطقة لودر في ابـين من القاعدة وتركيز 

المعركة على جعار وزنجبار وشقرة. 
جنـدي  الـف   20 مـن  اكثـر  ويشـارك 
فـي الحملة التي يشـنها الجيـش اليمني 
موحـدا ومصمما علـى الانتصـار، بهدف 
طـرد مقاتلـي القاعـدة من ابـين، علما ان 
المحافظـة تقع على مشـارف عـدن، كبرى 

مدن الجنوب. 
وتشير مصادر دبلوماسية غربية الى 
ان القـوات اليمنية تحظـى بدعم امريكي 
مباشـر لاسيما من خلال مشـاركة خبراء 
من الجيش الامريكي في ادارة العمليات، 
الامر الذي لا تؤكده صنعاء او واشـنطن 
رسـميا. كما تشـن طائرات من دون طيار 
يعتقـد انها امريكيـة غارات علـى تنظيم 

القاعدة في اليمن. 
وتسـيطر القاعدة ايضا على قطاعات 

واسعة من محافظة شبوة المجاورة. 
وكانت القاعدة التي تنشط في جنوب 
الشـريعة»  «انصـار  اسـم  تحـت  اليمـن 
احكمت سيطرتها على مناطق واسعة في 
جنوب وشرق البلاد مستفيدة من ضعف 
السـلطة المركزية ومن الاحتجاجات ضد 
نظـام الرئيـس السـابق علـي عبداللـه 

صالح. 

■ الخرطوم ـ رويترز: نقلت وكالة السودان 
للانباء «سونا» السبت عن الرئيس السوداني 
عمـر حسـن البشـير قولـه ان السـودان يريد 
سـلاما دائمـا مع جنـوب السـودان ولكنه قال 
انه يتعـين على جوبا وقف دعـم المتمردين في 

المناطق الحدودية السودانية. 
وادت خلافات بشأن النفط والامن والحدود 
الى نشـوب اشتباكات الشـهر الماضي واثارت 
لبرهـة مخـاوف مـن انـدلاع حـرب كاملـة في 

واحدة من اهم المناطق النفطية في افريقيا. 
واصبح جنوب السودان مستقلا في يوليو 
تموز بموجب اتفاقية سـلام ابرمـت عام 2005 
مـع الخرطـوم وانهـت حربـا اهليـة اسـتمرت 
عشـرات السـنين. ولكـن الجاريـن اخفقـا في 
ترسيم الحدود المشـتركة والاتفاق على المبالغ 
التـي يتعين علـى جنوب السـودان الذي ليس 
لـه منافذ بحرية دفعهـا لتصدير نفط من خلال 

السودان. 

والتقى البشير في ساعة متأخرة من مساء 
السـبت مع رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو 
مبيكي الذي يحـاول اعادة الطرفين الى طاولة 
المفاوضات في الاتحاد الافريقي. ومن المقرر ان 

يتوجه مبيكي الى جوبا يوم الجمعة. 
وذكـرت سـونا بعـد الاجتمـاع ان البشـير 
ابلـغ مبيكـي ان السـودان ملتزم بسـلام دائم 
ولكن يتعين على جنوب السـودان وقف دعمه 
للمتمرديـن في ولايتي جنـوب كردفان والنيل 
مـن  قواتـه  كل  وسـحب  الحدوديتـين  الازرق 

هناك. 
وينفي جنوب السـودان دعمـه للمتمردين 
السـودان- لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  مـن 
الشـمال الذين يقاتلون الجيش السوداني في 

الولايتين المجاورتين لجنوب السودان. 
وقـال البشـير ايضـا لمبيكـي انـه مـن اجل 
تحقيـق السـلام يجب علـى جنوب السـودان 
عدم مهاجمة السـودان مرة اخرى. واسـتولى 

جيش جنوب السـودان في الشهر الماضي على 
حقل هجليـج النفطي الحـدودي المتنازع عليه 
قبـل اعلان انسـحابه بعد ضغـوط من مجلس 

الامن الدولي. 
وقال جنوب السـودان انه لم يأخذ هجليج 
الا دفاعـا عـن النفـس بعد ان هاجم السـودان 
اراضيـه مـن هنـاك. واتهـم الخرطـوم ايضـا 
بقصف اراضيه بشكل متكرر. وينفي السودان 

ذلك. 
واخـذ جنوب السـودان ثلاثة اربـاع انتاج 
السودان من النفط ويحتاج لتصدير نفطه عبر 
السودان ولكنه اخفق في الاتفاق مع الخرطوم 

على المبلغ الذي يتعين دفعه نظير ذلك. 
واوقف انتاجه الـذي يبلغ حجمه 350 الف 
برميل يوميا في يناير كانون الثاني بعد ان بدأ 
السـودان في مصـادرة النفط مقابـل ما يصفه 
الاخير رسوم لم يتم دفعها. والنفط هو شريان 

الحياة بالنسبة لاقتصادي البلدين. 

البشير يريد السلام مع جنوب السودان ولكن الامن يأتي اولا 
■ القاهـرة ـ د ب ا: توجـه الأمـين العـام 
للجامعـة العربيـة نبيل العربـي امس الاحد 
علـي مـتن طائـرة خاصـة إلي الخرطـوم في 
زيارة للسودان تستغرق عدة ساعات يلتقي 

خلالها مع الرئيس السوداني عمر البشير. 
وصرح العربي قبل مغادرته بإن الزيارة 
كان مـن المفـروض أن تتـم منـذ فتـرة حيث 
يلتقى مـع الرئيس السـوداني عمر البشـير 
السـودانيين  المسـئولين  وعـددا كبيـرا مـن 
لبحـث مختلف القضايا العربيـة إضافة إلي 
الملف السـوداني خاصة ما يتعلق بإقليم دار 

فور والوضع مع جنوب السودان. 
يرافـق العربـي وفـد يتألـف من السـفير 
أحمد بـن حلي نائـب الأمين العام والسـفير 
سـمير سـيف اليـزل الأمـين العـام المسـاعد 
والسـفير وجيـه حنفي رئيـس مكتب الأمين 

العـام والسـفير سـمير حسـني مديـر إدارة 
أفريقيـا بالجامعـة والسـفير زيـد الصبـان 

نائب رئيس مكتب الأمين العام. 
وكان الأمـين العـام قـد التقـى الأسـبوع 
المبعـوث  جمبـاري  إبراهيـم  مـع  الماضـي 
المشـترك للأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقي 
لدارفـور حيث بحـث معه تطـورات الوضع 
في دارفـور من الناحية السياسـية والأمنية 

والتنموية. 
واتفق العربي مع جمباري على مجموعة 
مـن الإجـراءات لدعـم اتفـاق سـلام دارفور 
الموقع فـي الدوحة العام الماضـي والعمل مع 
حكومة السـودان وسـلطة دارفور الإقليمية 
لاسـتعادة السـلام والاسـتقرار والتعايـش 
السـلمي، وجـددا دعوتهمـا لـكل الفصائـل 

المسلحة بالانضمام إلى اتفاق السلام.

أمين الجامعة العربية يتوجه للخرطوم 
لبحث الوضع في السودان 

مسؤول يمني: جيشنا منقسم منذ 1994
مباحثات عسكرية يمنية ـ أمريكية في صنعاء بشأن مكافحة الإرهاب

■ عواصــم ـ وكالات: أعلن مســؤول 
في اللجنة العســكرية اليمنية امس الاحد 
ان الجيــش اليمنــي منقســم منــذ 1994، 

وسيتم إعادة تأهيله بطريقة علمية.
ونقلــت صحيفــة «أخبــار اليــوم» عن 
القرشــي عضــو لجنــة  العميــد ريــاض 
الشؤون العســكرية قوله «أن الأزمة التي 
شهدها اليمن العام الماضي وأحداث ثورة 
التغيير لم تكن وراء انقسام الجيش، وأن 
ما حدث من انقسام للقوات المسلحة كان 

منذ عام 1994».
وأضــاف القرشــي»القوات المســلحة 

مفككة من حيث البناء وإنه ســيتم إعادة 
هيكلتها بطريقة علمية ومهنية». 

ولفت المســؤول اليمني إلــى أن» نحو 
30 لواء عسكريا يتواجدون حول وداخل 
العاصمة صنعاء بينما الشريط الحدودي 
والشــريط الســاحلي تم إهمالهمــا مــن 
بالنســبة  القــوات  هــذه  تواجــد  حيــث 
المطلوبة والشــكل الذي يعمل على حماية 

الشريطين الساحلي والداخلي». 
وقــال القرشــي أن «عمليــة التدويــر 
لهيكلــة  الأولــى  الخطــوة  الوظيفــي 

الجيش».

وتجــري إعادة هيكلــة الجيش اليمني 
حسب المبادرة الخليجية التي وقع عليها 
أطــراف الصــراع السياســي فــي اليمن 
بحيث يتــم دمج القــوات الموالية للرئيس 
الســابق علي عبــد الله صالــح والقوات 
الموالية للواء المنشــق علي محسن الأحمر 

في جيش يتبع وزارة الدفاع. 
اللجنــة  تشــكيل  تم  انــه  الــى  يشــار 
الثانــي  يناير/كانــون  فــي  العســكرية 
الماضي اســتنادا الى المبــادرة الخليجية 
في خطــوة يأمل البعض أن تســاعد على 

إنهاء التوتر في الشارع.

■ صنعاء ـ يو بي اي: بحث قادة عســكريون يمنيون 
وأمريكيون الســبت بصنعاء تعاون الجانبين بمكافحة 
الإرهاب ضمن مســاعي اليمن اســتعادة السيطرة على 
محافظــة أبين (جنــوب) بعدما اســتولى عليهــا تنظيم 

القاعدة في البلاد.
وذكــرت وكالــة الأنباء اليمنية الرســمية (ســبأ) أن 
المباحثات رأسها عن الجانب اليمني رئيس هيئة الأركان 
العامــة اللواء احمد الأشــول، فيما رأســها عن الجانب 
الأمريكي قائــد العمليات الخاصة فــي القيادة المركزية 
الأمريكيــة اللــواء توفــو والوفــد المرافق له الــذي يزور 
اليمــن. وقالــت إن تم «بحث أوجه العلاقــات ومجالات 
التعاون العســكري المشــترك بــين البلدين والجيشــين 
الصديقين، سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل 
الخبــرات والمعلومــات والتعــاون فــي مجــال مكافحة 

الإرهاب»، لافتــة الى أنه تم التطرق إلــى التطورات على 
الســاحة اليمنية، وما تحقق من نجاحــات وانتصارات 

على عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين ولحج.
وأشــارت الوكالــة الــى أن الأشــول ثمن «مســاندة 
الأصدقاء الأمريكان لليمن بما من شــأنه أن يحفظ أمنه 
واســتقراره»، مشــيدا بالتعاون والشــراكة القائمة بين 
البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين.
وأضافــت أن المســؤول اليمنــي كشــف ان الجيــش 
ويسانده اللجان الشعبية تمكنوا من دك أوكار العناصر 
الإرهابيــة من تنظيم القاعدة وتطهير معظم المناطق التي 
تواجــدوا فيها حيث يجري حاليا تمشــيط بقية المناطق 

من تلك العناصر الإرهابية.
وقالت الوكالة إن قائد العمليات الخاصة في القيادة 

المركزية الأمريكية أكد اســتعداد حكومــة بلاده لتقديم 
كافة المســاعدات وأوجه الدعم الــلازم لليمن في مجال 
مكافحــة الإرهــاب وبمــا يضمــن القضــاء علــى تنظيم 
القاعدة الإرهابي، مشــيدا بالنجاحات الميدانية للقوات 

المسلحة اليمنية ضد عناصر القاعدة.
وتأتــي المباحثــات اليمنيــة ـ الأمريكيــة بعــد إعلان 
الولايات المتحــدة عن اختراق تنظيــم القاعدة في اليمن 
عبر «عميل مزدوج» يحمل الجنســية البريطانية ويعمل 
لحساب المخابرات السعودية، حسب ما تناقلت وسائل 

إعلام أمريكية.
وكثفــت الولايات المتحدة من إطلاق طائرات من دون 
طيار فــوق مدن يمنيــة لمواجهة عناصر يعتقــد أنهم من 
تنظيــم القاعدة ينشــطون في البلاد، التــي يقول الغرب 

عنها إنها تحولت إلى ملاذ آمن للتنظيم الدولي.
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■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات:
لحقـوق  السـوري  المرصـد  اعلـن 
الانسـان ان 21 شـخصا على الاقل قتلوا 
الاحـد في اعمال عنف في سـورية بينهم 
16 فـي قصـف للقـوات السـورية علـى 
بلـدة صـوران فـي منطقـة حماة وسـط 
سـورية، فيمـا دارت معـارك عنيفة ليلا 
بين منشـقين والجيش السوري في عدة 
مناطـق من دمشـق رغم تجديد الاسـرة 
«فـوري»  وقـف  الـى  دعوتهـا  الدوليـة 
للعنف المسـتمر في سـورية منذ اكثر من 

14 شهرا.
وقال المرصد اسـتنادا الـى معلومات 
اوليـة حصل عليها ان القوات السـورية 
اقتحمـت هذه البلـدة وقصفتهـا ما ادى 
الى مقتل 16 شخصا بينهم ثلاثة اطفال. 
وتقـع بلـدة صوران فـي جـوار بلدة 
خان شـيخون في محافظة ادلب (شمال 
للقـوات  قصـف  اسـفر  حيـث  غـرب) 
السـورية النظامية عن اكثر من عشرين 
قتيـلا في 15 ايـار (مايـو) الفائـت وفق 

المرصد. 
وفـي مناطـق سـورية اخـرى، قتـل 
الاحـد،  الاقـل  علـى  اشـخاص  خمسـة 

بحسب المصدر نفسه. 
وينتشـر نحـو 260 مراقبـا دوليا في 
سـورية للتحقق من تنفيـذ وقف اطلاق 
النار الذي يتعرض لانتهاكات مستمرة. 

اطـلاق  لوقـف  جديـد  انتهـاك  وفـي 
النـار الذي دخل حيـز التنفيذ نظريا في 
12 نيسـان (ابريـل) عملا بخطـة الموفد 
الدولي كوفي عنـان لوقف اعمال العنف 
في سورية، دارت اشـتباكات عنيفة بين 
مقاتلين من المجموعات المسـلحة المنشقة 
وحاجـز للقـوات النظاميـة قرب جسـر 

اللـوان في حي كفرسوسـة جنوب غرب 
دمشـق. وذكرت لجان التنسـيق المحلية 
ان تعزيزات كبيرة للجيش ارسـلت الى 

المنطقة. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان ان اشـتباكات عنيفة دارت في 
منطقـة المتحلـق الجنوبـي ترافقـت مـع 
سـماع اصـوات انفجـارات فـي المنطقـة 
رصـاص  اطـلاق  اصـوات  وسـمعت 
فـي سـاحة العباسـين وشـارعي بغداد 

والثورة. 
كمـا قصفـت القـوات النظاميـة فجـر 
الاحد مـزارع الريحاون المجـاورة لمدينة 

دوما. 
غـداة  الاشـتباكات  هـذه  ووقعـت 
سـقوط 23 قتيـلا فـي اعمـال عنـف، كما 
قتل السبت تسعة اشـخاص في انفجار 
سيارة مفخخة استهدف لاول مرة مدينة 

دير الزور شرق البلاد. 
وهـزت سـورية عـدة تفجيـرات مـن 
هذا النوع منـذ بدء الحركة الاحتجاجية 
ضـد نظـام الرئيـس بشـار الاسـد فـي 
معظمهـا  وتبنـت   ،2011 (مـارس)  اذار 
معروفـة.  غيـر  صغيـرة  مجموعـات 
ويتبـادل النظـام والمعارضـة الاتهامات 
بالوقـوف خلـف هـذه الهجمـات التـي 

اوقعت عشرات القتلى. 
مـن جهـة اخـرى نفى عـدد مـن كبار 
المسـؤولين السـوريين الاحـد متحدثـين 
للتلفزيون الرسمي معلومات افادت عن 
اغتيالهـم، بعدها بثت قناتـا «الجزيرة» 
التمويـل  ذات  و»العربيـة»  القطريـة 
السـعودي الاحد شـريط فيديـو يتبنى 
فيـه رجـل باسـم «كتائـب الصحابة في 
دمشـق وريفها» اغتيال سـتة مسؤولين 

كبار. 
والمسـؤولون بحسـب الشـريط هـم 
آصـف شـوكت مديـر المخابـرات العامة 
وصهـر الاسـد، ووزيـرا الداخلية محمد 
الشـعار والدفاع داود راجحة، وحسـن 
الرئيـس  نائـب  مسـاعد  توركمانـي 
فـاروق الشـرع، ومحمد سـعيد بختيان 
الامين القطري المسـاعد في حزب البعث 

الحاكم. 
وتعقيبا على ذلك قال الشـعار «ان ما 
بثتـه قناتا الجزيـرة والعربيـة عار عن 
الصحـة تماما وقد اعتدنـا على مثل هذه 
الأخبـار المضحكـة من المحطات المفلسـة 
التي تقود حملات الكـذب والافتراء منذ 

بداية الأزمة في سورية». 
مـن جهتـه اكـد توركماني الـذي ظهر 
على شاشـة التلفزيـون «ان مـا تناقلته 
قناتا الجزيرة والعربية عار عن الصحة 
تماما وهـو منتهـى الافـلاس والتضليل 

الاعلامي». 
اما من جهة المعارضة، فقد اعرب جبر 
الشوفي عضو الامانة العامة في المجلس 
الوطني السـوري، اكبر تحالف لفصائل 
المعارضـة، عن شـكوك معتبرا ان الهدف 

من الفيديو هو «بث الفوضى». 
وقـال شـاهد مـن رويتـرز إن قنبلـة 
على الطريـق انفجرت الأحد ببلدة دوما 
السـورية علـى بعـد 150 مترا مـن قافلة 
تابعـة لـلأمم المتحـدة تقل رئيـس بعثة 
مراقبـي وقـف إطـلاق النار في سـورية 

ومسؤولا كبيرا في الأمم المتحدة. 
وقـال مراسـل رويتـرز إنـه تم إيقاف 
السـيارة التي تقل الجنرال روبرت مود 
عنـد نقطة تفتيش تابعـة للجيش عندما 
جـرى تفجيـر القنبلة فـي شـارع قريب 

وغادرت القافلة المكان مضيفا أنه لم ترد 
أنباء عن سقوط ضحايا. 

كما كانت القافلة تضم ايرفيه لادسـو 
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  مسـاعد 
لشـؤون عمليـات حفـظ السـلام الـذي 

يقوم بزيارة لسورية. 
وقـال مصـدر أمني في دومـا لرويترز 
إن اشـتباكات وقعت في وقت سابق من 
امس وان مسـلحين أصابوا 29 من أفراد 

قوات الأمن. 
ودوما التي تقع على مشـارف دمشق 
مركز لانتفاضة مسلحة ضد حكم الرئيس 
بشـار الأسـد التـي بـدأت باحتجاجات 
سـلمية مناديـة بالديمقراطيـة فـي آذار 

(مارس) 2011. 
وأضاف المصدر أن الحيـاة الطبيعية 
بسـبب  بالشـلل  أصيبـت  دومـا  فـي 

الاشتباكات اليومية. 
وتتواصـل اعمال العنف في سـورية 
المتحـدة  لـلامم  مراقبـين  انتشـار  رغـم 
مكلفـين مراقبـة الهدنة التي يتـم خرقها 

بشكل متواصل. 
ودعت الـدول الصناعيـة الكبرى من 
مجموعة الثماني السبت في كامب ديفيد 
«الحكومـة السـورية وجميـع الاطراف» 
الـى وقـف العنـف فـورا وتطبيـق بنود 

خطة عنان. 
وقـال قادة الدول الثمانـي في بيانهم 
الختامي اثر قمة عقدوها في كامب ديفيد 
مسـتاؤون  «نحـن  المتحـدة  بالولايـات 
للخسائر في الارواح والازمة الانسانية 
والانتهاكات الخطيرة والمتزايدة لحقوق 
الانسان في سورية» مؤكدين «تصميمهم 
على النظر فـي اجراءات اخرى في الامم 

المتحدة وفق الحاجات». 

انفجار قنبلة على الطريق بسورية قرب بعثة المراقبين.. ودعوة دولية جديدة لوقف العنف

21 قتيلا في سورية بينهم 16في قصف على منطقة حماة
ومعارك في دمشق.. ومسؤولون سوريون ينفون معلومات حول اغتيالهم

عناصر من فريق المراقبين الدوليين يتفقدون منطقة الزيداني

■ عمــان ـ ا ف ب: قال مصدر مســؤول فــي وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين (اونروا) في الاردن الاحد 
ان نحو 480 من اللاجئين الفلســطينيين المقيمين في ســورية 
لجــأوا الى الاردن منذ اندلاع الاحداث في ســورية منتصف 

آذار (مارس) من العام الماضي.
وقالت انوار ابو سكينة الناطقة الاعلامية باسم الاونروا 
لوكالــة فرانس برس ان «حوالي 480 لاجئا فلســطينيا ممن 
يقيمون في ســورية لجأوا الى الاردن منذ بدء الازمة في هذا 

البلد ولحد الآن». 
واضافــت ان «هؤلاء هــم الذين جــاؤا الــى مكاتبنا طلبا 
للخدمــات ولدينا معلومــات كاملة عنهم واســماءهم ومتى 
جــاءوا وكيف هي اوضاعهم حاليا»، مشــيرة الى ان «هناك 

اعدادا اخرى لا تأتي الينا». 
واوضحت ابو سكينة ان «نصف هؤلاء اللاجئين يعيشون 
في محافظة اربد (89 كلم شــمال) و116 شخصا خصوصا 
العائلات في ســكن +سايبر ســتي+ الحكومي قرب الرمثا 
(89 كلم شمال) اما الباقون فهم موزعين بين عمان والزرقاء 

(23 كلم شمال شرق)». 
وتابعــت «حســب معلوماتي، فــان الذين دخلــوا المملكة 
بصورة قانونية سواء كانوا سوريين او لاجئين فلسطينيين 
يمكنهم التجول في المدن الاردنيــة، اما الذين دخلوا بصورة 

غير قانونية فيتم استضافتهم في سايبر ستي». 
واكدت ان «اللاجئين الموجودين خارج +ســايبر ســتي+ 
نقدم لهم معونات نقدية مرة واحدة تتراوح ما بين 200 و600 

دينار (مابين 300 و900 دولار)». 
واضافت «اما الاســر المحتاجة فنعطيهــم معونات نقدية 
الفلســطينيين  وغذائيــة كل ثلاثــة اشــهر مثــل اللاجئــين 

الموجودين في الاردن». 

واعلن المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين 
(اونــروا) فيليبــو غرانــدي في العاشــر مــن آذار (مارس) 
الماضي ان اللاجئين الفلســطينيين في ســورية الذين تتولى 
الوكالــة الاهتمام بشــؤونهم يجــب الا يتأثــروا بالازمة في 

البلاد. 
وتقــدم الوكالــة مســاعدتها لحوالــى 475 الــف لاجــئ 
يعيشون في المخيمات في سورية. وكانت الوكالة علقت في 
ايار (مايو) 2011 انشطتها في وسط وجنوب سورية بسبب 

اعمال العنف. 
ويقــول الاردن ان حوالي 100 الف ســوري دخلوا المملكة 
منذ اندلاع الاحداث في ســورية منتصــف آذار (مارس) من 
العام الماضي، ومعظم هؤلاء يقيمون مع اقاربهم في مدينتي 

المفرق والرمثا شمال المملكة. 
وتشــهد ســورية اعمــال عنــف ومواجهات بــين القوات 
السورية والمعارضين منذ اذار (مارس) من العام الماضي اثر 
حركات احتجاج واسعة، ما ادى الى سقوط اكثر من عشرة 
الاف قتيل بحسب المرصد الســوري لحقوق الانسان ودفع 
بعشرات الاف السوريين الى النزوح وخصوصا الى البلدان 

المجاورة. 
وقالت آن ريتشــارد مســاعدة وزيرة الخارجية الأمريكية 
لشؤون الســكان واللاجئين والهجرة للصحافيين في عمان 
في العاشر من الشهر الحالي ان الولايات المتحدة ستقدم 40 
مليون دولار كمســاعدات انسانية لدعم اللاجئين السوريين 

الذين فروا الى دول الجوار. 
ووفقا للمفوضية العليا للامم المتحدة لشــؤون اللاجئين 
هناك حوالى 16 الف لاجىء سوري مسجل في الاردن، و24 
الفا في تركيا، ونحو 22 الفا في لبنان، واكثر من ثلاثة آلاف 

في العراق. 

نحو 480 لاجئا فلسطينيا 
مقيما في سورية لجأوا الى الاردن

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
المنـدوب  رسـالة  قضيـة  تفاعلـت 
المتحـدة  الأمم  لـدى  الدائـم  السـوري 
بشـار الجعفري لجهة قولـه «إن بعض 
الجماعـات  ومقـار  اللبنانيـة  المناطـق 
تحوّلـت  المسـتقبل  وتيـار  السـلفية 
«حاضنة لعناصر ارهابية» من تنظيمي 
المسـلمين»،  و»الإخـوان  «القاعـدة» 
مطالبـاً المنظمة الدوليـة ومجلس الأمن 
الخطيـرة  القضيـة  هـذه  بـ»معالجـة 
تقـدم  التـي  الـدول  ومسـاءلة  للغايـة 
الأسـلحة، أو التي تقوم بتمويل تهريب 
سـورية  الـى  والإرهابيـين  الأسـلحة 

وتسهيله».
القلمـون  منطقـة  «فـي  ان  مضيفـاً 
اللبنانيـة عـدداً مـن الإرهابيـين يقـدر 
بـ50 شـخصاً بقيادة كل من خالد التنك 
وخالـد حمـزة وزكريـا غالـب الخولـي 
يحملون بطاقات ممهورة بشـعار الأمم 
عبـر  للمـرور  يسـتخدمونها  المتحـدة 
حواجـز الجيـش اللبنانـي»، لافتـاً الى 
« أن العقيـد الفار من الجيش السـوري 
ريـاض الأسـعد قـد وصـل الـى لبنـان 
أخيـراً للتحضير لإقامة منطقة سـورية 

عازلة انطلاقاً من الأراضي اللبنانية».
وقد سـارع رئيـس الحكومـة نجيب 

ميقاتـي الـى انتقـاد الرسـالة والقـول 
«إنهـا تؤجج الخلافات في وقت نسـعى 
فيه عبر القنوات الدبلوماسية والامنية 
المختصة الى تخفيف الانقسام الحاصل 
ومعالجة الاشكالات بهدوء وروية وبما 
يحفـظ حسـن العلاقـات بـين البلديـن 
والشـعبين»، مشـدداً على «أن الحكومة 
فـي  كامـلاً  بواجبهـا  تقـوم  اللبنانيـة 
مكافحـة عمليـات الإرهاب مـن أي نوع 
اللبنانيـة  الحـدود  مراقبـة  وفـي  كان، 
ومعالجـة  الأمنـي  الوضـع  وضبـط 
الثغـرات الأمنية التي تحصـل، علماً أن 
التجـاوزات تحصـل أيضاً مـن الجانب 
السـوري للحدود، حيث يعلـم الجميع 
طبيعـة التداخـل القائـم بـين البلديـن 
وصعوبـة ضبـط المسـاحة الحدوديـة 

الشاسعة بينهما».
وحذّرت مصادر وزارية لبنانية «من 
خطورة الزعم أن لبنـان يؤوي عناصر 
مـن «القاعـدة»، نظـراً الـى ما سـيكون 
صدى ذلك لدى الدول الكبرى وتحديداً 

الولايات المتحدة الأمريكية».
واعترفـت «بـأن مضمـون الرسـالة 
أحدث استنفاراً لدى المسؤولين». وذكر 
مصدر عسكري «ان بعض الاسماء التي 
ذكرت في الرسـالة قد لا تكون موجودة 
الداخليـة  وزيـر  ان  كمـا  لبنـان»،  فـي 
مروان شـربل اكـد «ان لا وجود لتنظيم 
«القاعـدة» ككيـان، ومقـر وترخيص»، 

وقـال «اننا كـوزارة داخلية فتشـنا في 
كل مـكان فلم نجـد أي تواجد للقاعدة لا 
تنظيماً ولا تسليحاً ولا تدريباً ولا إمداداً 
ولا تخطيطـاً، وإذا كانـت لـدى البعض 
إياهـا  فليعطنـا  المعلومـات  هـذه  مثـل 
لنتعقب هـذه المجموعـات ونلاحقها، لا 
أن يكتفي باسـتخدامها في السياسـة»، 
مشبهاً كلام وزير الدفاع فايز غصن عن 
وجود القاعدة في لبنـان بـ»الرصاص 

الخلبي».
ولفت الى انه قال «مراراً وتكراراً أنه 
لا وجود لتنظيم القاعدة في لبنان، لكن 
لا شـكّ في ان هنـاك بعض الأشـخاص 
ويؤيـدون  القاعـدة  مـع  المتعاطفـين 
أفكارهـا لكـن ليسـوا في موقع تشـكيل 

الخطر على البلد».
ورد «تيـار المسـتقبل» علـى المندوب 
السـوري في الأمم المتحدة نافيـاً اتهام 
التيار بإيواء ما سماه «عناصر ارهابية» 
و»الاخـوان  «القاعـدة»  تنظيمـي  مـن 
المسـلمين» الذين يعملون على تقويض 

خطة كوفي عنان.
وقال «ان مـا أورده مندوب الحكومة 
السـورية تضمن جملة اتهامات مفبركة 
للتغطية على الخروق اليومية للاجهزة 
الامنية والعسـكرية لخطة السيد كوفي 
عنان التي تتسـبب بجرائـم موصوفة، 
أقـل مـا يقـال فيهـا إنهـا جرائـم ضـد 

الانسانية».

وأضاف: «لقد حـاول مندوب النظام 
السوري في رسالته تصدير أزمة بلاده 
إلى لبنان عبر الزج باسم تيار المستقبل 
الـذي يلتـزم قواعـد العمـل السياسـي 
الديمقراطي والمدني المسـؤول، وهذا ما 
اثبته منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريـري، إذ اتجه الـى العدالة وليس 
إلـى الانتقـام والثأر، ورفض وسـيبقى 
يرفض اسـتخدام الارهاب أو السلاح». 
وشـدد علـى أن «النظـام السـوري لـن 
يمنـع أي لبنانـي أو عربـي مـن التعبير 
عـن رأيـه بالوقوف الى جانب الشـعب 
السـوري فـي معركته المحقـة لنيل حقه 
نظـام  قواعـد  وإرسـاء  الحريـة،  فـي 
فـي  السـوريون  يناضـل  ديموقراطـي 

سبيل إقامته».
تزامناً، قفزت مواقف قطر والامارات 
والبحريـن بعـدم سـفر مواطنيهـا الى 
لبنـان ومغـادرة الموجوديـن فيـه الـى 
صـدارة الاهتمامـات لـدرس الخطـوة 
وابعادهـا. وجاءت هـذه الدعوات بعد 
اعتقـال الامـن العـام المواطـن القطري 
فـي  اسـمه  ورد  الـذي  عطيـة  آل  مـن 
الخليـة الارهابيـة وهـو قريـب لنائـب 
رئيس الوزراء القطـري محمد العطية، 
فيمـا تردّد أن قطر هـددت بطرد 30 الف 
لبنانـي ان لـم يفرج عـن المواطن من آل 

عطية.
ودعا وزير الخارجية عدنان منصور 

الـدول الثلاث للعودة عن خطواتها لان 
الامن مستتب في لبنان. 

أن تكـون قطـر قـد  كمـا نفـى منصـور 
هـددت ان تطـرد اللبنانيين العاملـين فيها 
اذا لـم يتم حـل قضية المواطـن القطري من 
آل عطيـة. وأجرى رئيس مجلـس الوزراء 
بعـدد  هاتفيـة  اتصـالات  ميقاتـي  نجيـب 
مـن المسـؤولين فـي دول مجلـس التعاون 
البيانات  الخليجـي، مسـتوضحاً اسـباب 
التـي صـدرت عـن وزارات الخارجيـة في 
كل مـن الامـارات العربيـة المتحـدة وقطـر 
والبحريـن بالطلـب الـى رعاياهـا مغادرة 
لبنان وعدم المجيء اليه.واستغرب ميقاتي 
هـذه الاجـراءات، ورأى ان « لا مبرر عملياً 
لهـا، لان الاوضاع الامنية فـي لبنان جيدة 
والاحـداث التـي وقعـت تمـت معالجتهـا، 
وتمنى على الدول الثلاث «اعادة النظر في 
قراراتها، مرحباً «بكل الوافدين الى لبنان لا 
سيما منهم الاخوة العرب».واجرى ميقاتي 
اتصالاً بوزير الخارجية والمغتربين عدنان 
منصـور، الموجود في الدوحـة، وطلب منه 
متابعـة الموضوع مـع السـلطات القطرية، 
وقـد اسـتقبل اميـر دولة قطر الشـيخ حمد 
بن خليفة آل ثانـي الوزير منصور، وجرى 
البحـث فـي الاوضـاع الراهنة فـي المنطقة 
والعلاقـات الثنائيـة بين البلديـن، وتمنى 
منصـور على الامير القطـري «إعادة النظر 
فـي القـرار نظـراً للعلاقـات المميـزة، التي 

تربط لبنان بقطر».

ميقاتي يعتبر أنها تؤجج الخلافات ووزير الداخلية ينفي وجود القاعدة
الامارت وقطر والبحرين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان
توتر بين بيروت والدوحة بعد اعتقال مواطن قطري

ولا تـزال روسـيا التي شـارك رئيس 
وزرائهـا ديمتـري مدفيديـف فـي القمة، 
تعـارض اي تدخـل فـي شـؤون حليفها 
الكرملـين  مستشـار  وقـال  السـوري. 
ميخائيـل مارغيلـوف «لا يمكـن تغييـر 
يتمكـن  ان  يجـب  بالقـوة.  النظـام 

مسـائلهم  تسـوية  مـن  السـوريون 
بانفسهم». 

وفي نيويورك بحـث وزير الخارجية 
الفرنسـي الجديـد لـوران فابيـوس مع 
الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
«الوضـع البالـغ الخطـورة في سـورية 

للـدول  بالنسـبة  المقلقـة»  والعواقـب 
المجاورة. 

ويشهد لبنان اشتباكات عنيفة تتجدد 
بتقطع علـى خلفيـة الاحداث السـورية 
بـين منطقتي بـاب التبانـة ذات الغالبية 
السنية المناهضة للنظام السوري وجبل 

محسـن ذات الغالبيـة العلويـة المؤيدة 
للنظـام فـي مدينـة طرابلس الشـمالية، 
ما حمل دولة الامـارات والبحرين وقطر 
علـى دعـوة رعاياهـا الى «عدم السـفر» 
الى لبنان نظرا للتوتر الامني السائد في 

هذا البلد حاليا. 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
فيمـا كان لبنـان الرسـمي منهمـكاً بمعالجة 
وقطـر  الامـارات  مـن  كل  دعـوة  تداعيـات 
الـى  التوجـه  عـدم  الـى  رعاياهـا  والبحريـن 
لبنـان والموجوديـن فيـه الـى المغـادرة وذلـك 
بعد 24 سـاعة علـى رسـالة المندوب السـوري 
بشـار الجعفري الى الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون التي تتحـدث عن تهريب سـلاح 
ومسـلحين من لبنـان الى سـورية وعن وجود 
50 ارهابياً في منطقة القلمون، خطفت الاضواء 
حادثة مقتل الشـيخ السـنّي احمـد عبد الواحد 
مـن بلـدة البيـرة في عـكار أثنـاء توجهـه الى 
الاعتصـام الـذي كان مقرراً فـي حلبا حيث قتل 
علـى حاجز للجيش اللبناني مع الشـيخ محمد 

حسين مرعب.
وقد اثار مقتله على يد عناصر الجيش ردود 
فعل عنيفة مستنكرة وشـاجبة وصلت الى حد 
الدعوة الى تشـكيل جيش لبنان حر بعد اتهام 
قيـادة الجيش والامن العـام بالانصياع لارادة 
قـوى 8 آذار، فـي وقت دعي مجلـس المفتين الى 
اجتمـاع طـارىء اليـوم فـي دار الفتـوى التي 

أ’لنت الحداد لمدة 3 ايام.
وكانـت بلدة حلبا فـي عكار تحوّلـت الى ما 
يشـبه ثكنة عسـكرية امـس حيث نظّـم كل من 
نائب المستقبل خالد الضاهر والحزب السوري 
القومـي الاجتماعـي احتفالين مضاديـن الاول 
تحـت عنـوان «إسـتباحوا بيـروت فـي 7 ايـار 
نحن لن ننسـى»، والثاني تحت عنوان «إحياء 

الذكرى الرابعة لشهداء مجزرة حلبا».

ولدى وصول موكب الشيخ عبد الواحد الى 
مفرق تل عبـاس الغربي حيث كان هناك حاجز 
للجيـش اللبنانـي، وبعد ان امتنـع الموكب عن 
التوقف على الحاجز، اطلقت النار عليه ما ادى 
الى وفاة الشيخ عبد الواحد اضافة الى مرافقه 

محمد حسين مرعب من بلدة البيرة.
وعلـى الأثـر فضّ إعتصـام النائـب الضاهر 
والحكومـة  للجيـش  المسـؤولية  حمّـل  الـذي 
«لانهـم لا يقومـون بدورهـم بحمايـة لبنان بل 
يمارسون انتقائية ويعاملون اللبنانيين كأنهم 
مـع فريـق ضد فريـق آخر». وقـال «كنـا نتوقع 
النـار من الحزب القومي الـذي يفاخر بأنه قتل 
الرئيس رياض الصلح والرئيس بشير الجميّل 
وليـس مـن الجيـش اللبنانـي، ونطالـب بفتح 
تحقيق عاجل بالحادثة وانزال اشـد العقوبات 

بالفاعلين».
واضـاف «لم يطلقوا النار تحذيراً في الهواء 
او علـى الأرجل،بـل جـاء الرصـاص فـي رقبة 
الشيخ احمد. لن نسمح باستهدافنا بهذا الشكل 
وكنا نتوقع ان يسـهلوا وصول المعتصمين لا ان 
يعرقلوهـم، لا ان يطلقـوا النار عليهـم، ويبدو 
انهم كانوا معبأين ضـد جماعتنا وفريقنا، ومع 
الاسـف كان هناك تسـهيلات مـع الفريق الاخر 

ولم يوقفوا سيارة لهم».
الطرقـات  قطـع  بـدأ  النبـأ،  انتشـار  وبعـد 
فـي عكار وصـدرت دعـوات من النائبـين خالد 
الضاهر ومعين المرعبـي لطرد الجيش اللبناني 
وايعـاز المهام الامنية الى قـوى الامن الداخلي، 
وسـمعت اصـوات اطلاق نـار ورشاشـات بين 
الحـين والاخر فـي حلبا وسـاد جو مـن التوتر 

الشديد المنطقة.
وقام اهالي البداوي بقطـع الطريق الدولية 

بالاطـارات المشـتعلة ومسـتوعبات النفايـات 
احتجاجـاً، كمـا قطـع اهالـي منطقـة القبـة في 
طرابلـس الطرقـات المؤديـة الـى السـاحة في 
والعوائـق  المشـتعلة  بالاطـارات  منطقتهـم 
الحديديـة، كذلـك فعـل اهالـي الضنيـة بقطـع 
الطريـق الرئيسـية فـي بلـدة كفرحبـو. وهدّد 
مشـايخ في عكار بأنـه اذا اسـتمر الوضع على 
حالـه ولم يتـم اتخـاذ اجـراءات صارمـة فلن 
نسـتطيع ضبـط الشـارع اكثـر، وسـندعو الى 
تشـكيل «جيش لبنان الحر»، فيمـا دعت دائرة 
الاوقـاف الاسـلامية الـى اضراب عـام على كل 

الاراضي اللبنانية.
واصدر نواب عـكار تعليقاً على حادثة مقتل 
الشـيخ عبد الواحد بيانا اعتبـروا فيه ان «هذا 
التصرف الاجرامي لـم نكن نتوقعه من عناصر 
الجيش الـذي كنا نعتبره حاميـاً للوطن وهذه 

عملية اغتيال».
واكدوا «ان الامر متروك للرئيس الجمهورية 
وقائـد الجيش، مهيبـين قيادة الجيش تسـليم 
الجناة للقضاء المختص لاجراء التحقيق اللازم 

معه».
وطلبوت مـن اهالي عـكار «التحلي بالصبر 

وعدم الانجرار للفتنة المرسومة لنا».
مـن جهتـه، أعلن المكتـب الاعلامـي للرئيس 
بعائلـة  هاتفيـاً  اتصـالاً  انـه  الحريـري  سـعد 
الشـيخ محمد حسـين المرعب الذي قضى نحبه 
قتلاً مع الشـيخ محمد عبـد الواحد، على حاجز 
تلقـى  كمـا  معزياً.اضـاف  اللبنانـي  للجيـش 
الرئيـس الحريـري اتصـالاً هاتفياً مـن النائب 
وليد جنبلاط جرى خلاله البحث في ملابسات 
ما شـهدته عكار والجهـود الرامية لمنع سـقوط 
الشـمال ولبنان في فخ الاسـتفزازات والفتنة. 

وقـال الرئيـس الحريـري «إن تيـار المسـتقبل 
وكتلة المسـتقبل النيابية لن يتوقفا عن المطالبة 
بمحاسـبة العناصـر التـي أطلقـت النـار علـى 
الشـيخين الشـهيدين ومـن أمـر بإطـلاق النار 

عليهما».
وأضـاف: «لقـد كان الشـيخ أحمـد معروفـاً 
بوطنيتـه ووقوفه الدائم إلى جانب الحق، وقد 
تجلى ذلك في وقوفه إلـى جانب قضية العدالة 
للرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما إلى جانب 
الشعب السـوري في نضاله ضد نظام البطش 
والتسـلط الأسـدي. إلا أننـا ننبـه أهلنـا فـي 
عكار مـن الانجرار إلى أي ردود فعل تسـتهدف 
نقل الفوضـى إلـى منطقتهم، فمـن الواضح أن 
هنـاك مخططاً للنيل من مناطـق لبنانية بعينها 
إليهـا خدمـة  واسـتجرار الأحـداث والمشـاكل 

للنظام السوري وأدواته.
إننـا لا نضع عمليـة القتل فـي خانة الجيش 
اللبنانـي بالجملـة، وهـو المؤسسـة الوطنيـة 
العسـكرية التـي لطالمـا وقـف أهـل عـكار إلـى 
جانبهـا وكانـوا خزانـا لها ومـن الذيـن بنوها 
وعملوا في سـبيل أن تكون في خدمة كل لبنان. 
ولكن من الواضح أن هناك مندسـين ومتورطين 
فـي هـذه العمليـة يريدون تسـخير المؤسسـة 
ورمزيتهـا لاسـتيراد أزمة النظام السـوري مع 
شـعبه والعالم العربي والعالـم إلى لبنان، في 

محاولة يائسة لإنقاذه من نهايته المحتمة».
كذلك، شـدد بيان لمفتي ومشايخ عكار «على 
عدم السـماح لاي جهـة كانت ان توقـع بالفتنة 
بين المواطنين والجيـش»، مديناً «عملية اغتيال 
الشـيخ عبـد الواحـد على يـد من يفتـرض بهم 

حماية حياة الناس».
فـي غضون ذلك، صدر عـن قيادة الجيش - 

قطع طرقات احتجاجاً ودعوات الى اضراب عام وتشكيل «جيش لبنان الحر»

مقتل شيخ سني ومرافقه على حاجز للجيش يفجّر التوتر في الشمال
اجتماع طارىء للمفتين اليوم وجنبلاط إتصل بالحريري لتجنّب الفتنة

عمامة الامام احمد عبد الواحد في سيارته بعد اطلاق النار عليه على حاجز بلدة البيرة في عكار

مديرية التوجيه البيـان الآتي « قبل ظهر اليوم 
(امس) أدى حادث مؤسـف بالقـرب من حاجز 
تابـع للجيـش فـي بلـدة الكويخـات - عـكار، 
الـى إصابـة كل مـن الشـيخ احمد عبـد الواحد 

ومرافقـه بطلقـات ناريـة، ثم مـا لبثـا ان فارقا 
الحيـاة متأثرين بجروحهما. ان قيادة الجيش، 
اذ تعبّر عن أسـفها الشديد لسقوط الضحيتين، 
وتتوجه بأحر مشـاعر التضامن والتعازي الى 

ذويهما، تشـير الـى انها بادرت علـى الفور الى 
تشـكيل لجنـة تحقيق من كبار ضباط الشـرطة 

العسكرية، وبإشراف القضاء المختص».
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اسرائيليون تجمعوا في جبل الزيتون في القدس الاحد

لندن ـ «القدس العربي»:
بعد اكثر عام من نهاية الثورة وسـتة اشـهر من مقتل 
الزعيم الليبي السـابق معمـر القذافي لا زالت مدن ليبيا 
وقراهـا تعـج بالاسـلحة، حيث ينتشـر السـلاح في كل 
مـكان فمـن لا يملـك دبابـة لديـه رشـاش ومـن لا يملكه 
لديـه بندقيـة، ويـكاد لا يخلـو اي بيت من السـلاح ايا 
كان نوعـه، فيمـا تعبر شـوارع المدن الليبية السـيارات 
الـى  ينتمـون  الذيـن  والمقاتلـين  بالاسـلحة  المدججـة 
الميليشـيات المتقاتلـة والمجالـس العسـكرية التـي تدير 

مناطق سيادة وسجونا خاصة.
هـذا كلـه جزء مـن الصـورة التـي سـيوضحها فيلم 
التلفزيـون  فـي  الرابعـة  القنـاة  سـتعرضه  وثائقـي 
البريطاني في الاول من شـهر حزيـران (يونيو) المقبل، 
ويشـير الى ان ليبيا لا تزال تحكمها الميليشيات. ويقول 
تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» اعده كل من بيتر 
اوزبورن وريتشـارد كوكسـن شـاركا في اعداد الفيلم، 
انه وبعد ستة اشهر من نهاية الحرب كانا شاهدين على 
معركة صغيرة، حيث وجدا نفسيهما وسط مجموعة من 
الرجال المسـلحين، والمصفحات والعربات المدمرة، فيما 
كان صوت اطلاق النار يلعلع في الجو وبشـكل مستمر. 
ومـع ان الاشـتباكات الدائـرة بين الميليشـيات «ليسـت 
مهمـة لكي تهتم بهـا الصحافـة البريطانيـة لكن الجثث 
تتراكم حيث سقط ستة مقاتلين وجرح مئة اثناء معركة 

بين بلدتين».
وعلى الرغم من ان عدد السـكان لا يتجاوز العشرين 
الفـا في كل مدينة، الا انهما والمناطق المحيطة بهما تمتلئ 
بالسـلاح، مع غياب النظـام القضائـي ووجود ضعيف 
جـدا للحكومة المركزيـة في طرابلس الغـرب، مما يعني 
ان اي نزاع بسـيط يمكـن ان يتطور الى حرب واسـعة. 
وقيل لفريق القناة ان السبب الذي يدعو الى المناوشات 
واسـتخدام السـلاح يرتبـط بالاتهامـات المتبادلـة بين 
الميليشـيات فكل يتهم الآخـر بأنه موال للنظـام القديم، 

ولكن التقرير يقـول ان النزاع له جذور اعمق من الولاء 
لنظام القذافي البائد، ويرتبط بالاصول العرقية لسكان 
البلدتـين فزوارة سـكانها مـن البربـر فـي غالبيتهم اما 
ريقالديـن فغالبيتها عـرب، والنزاع بـين البلدتين يدور 

حول السيطرة على الاراضي.
وتقـول تقاريـر دبلوماسـية ان النـزاع المسـلح جاء 
بسـبب الخلافـات حول تجـارة التهريب التـي ازدهرت 
بعـد سـقوط النظام. وبحسـب مقاتـل كان حتـى بداية 
الثـورة يـدرس اللغـة الانكليزية فـي الجامعـة وانضم 
الـى الثوار وتـرك الدراسـة فانهم لم يعـودوا يخافون، 
واضـاف ان اصـوات اطلاق النـار تتعالـى وانهم تعبوا 
«مـن العيـش في ظـل الخـوف و«نقاتل من اجـل تحرير 
ارضنـا»، وتحدث عن المجلـس الوطنـي الانتقالي الذي 
اعلـن عنـه بدايـة الثـورة مـن مجموعـة مـن الاعضاء 
المعينـين لا قـدرة له علـى وقف القتـال فهـو اضعف من 
ان يحـاول التدخل. وكان المجلـس الانتقالي قد تعرض 
لانتقادات شـديدة مـن المــواطنيـــن لغياب الشـفافية 
واضطر رئيسـه مصطفى عبدالجليل للخروج من الباب 
الخلفـي للفندق الذي عقد فيه اجتماع بعد الهجوم عليه 

اثناء مؤتمر صحافي.

ميليشيات وعصابات
ويضيـف التقرير ان ليبيا تدار الآن من خلال شـبكة 
من الميليشيات بعضها اجرامية وانتهازية لكن غالبيتها 
الكبيـرة. ولان الحكومـة فـي  الليبيـة  للقبائـل  تابعـة 
طرابلـس ضعيفـة فالميليشـيات تتصرف بـدون خوف 
من المساءلة. ويقول الصحافيان انهما اكتشفا في رحلة 
مخيفـة لهمـا في شـمال ليبيـا، من اجـل تصويـر الفيلم 
«عالـم منسـي» او «عالـم لا تغطيه الصحافـة» عددا من 
الميليشـيات التـي تسـيء اسـتخدام سـلطاتها بارهاب 
السـكان وتقوم بممارسـات انتقامية ضد مـن تعتبرهم 

اعداءها.
ويشـير التقريـر الـى ان ديفيـد كاميـرون - رئيـس 

الـوزراء البريطاني يرى ان بريطانيـا تدخلت في ليبيا 
للتخلص من الديكتاتوريـة وبناء ديمقراطية بدلا منها، 
وهـذا الهـدف لـم يتحقق منـه الا جـزء بسـيط. كما ان 
الديكتاتـور الكبيـر- القذافي حلت محلـه مجموعة من 
الديكتاتوريـات المحلية، وهذا لا يصـدق فقط على المدن 
البعيـدة عـن العاصمـة، فطربلـس تعيش تحـت رحمة 
مجموعـة كبيرة مـن الميليشـيات والمجالس العسـكرية 
التـي قالت تقاريـر ان عددها يتجاوز المئـة، ولن يحدث 
اي تحـول في الوضع قبـل الاتفاق علـى توزيع عائدات 
الثـروة النفطيـة للبلاد. ويـرى التقريـر ان المهمة بدأت 
حيـث ستشـهد البـلاد امتحانـا كبيـرا عندمـا سـتعقد 
الانتخابـات لانتخـاب مجلـس نـواب يضـم 200 نائب 
سـتكون مهمتهـم اعداد دسـتور للبـلاد. وسـيتبع هذه 
الانتخابـات انتخابـات عامـة اخرى سـتقوم بتشـريع 
وجـود الحكومـة مما يعنـي انشـاء جيش وطنـي قادر 
على مواجهة ودمج الميليشـيات فيه. وحتى يتحقق هذا 
فليبيا يحكمها شخصيات ذات وجود رمزي فيما تسيطر 

العصابات على الارض.

المطار وكتائب الزنتان
وعلـى الرغم من محاولـة الحكومة الانتقالية شـراء 
ولاء الميليشيات وتشجيع المقاتلين كي ينضموا للجيش 
واغرائهم برواتب شهرية تصل الى الف جنيه استرليني 
ويصـف  فسـاد.  مـن  يعانـي  نفسـه  البرنامـج  ان  الا 
الصحافيان كيف اوقفا على نقطة تفتيش يسيطر عليها 
مسـلحون ببنادق اي كي ـ 47 في حالة من الفرح، حيث 
احرقـوا اثاثـا فيمـا نـزل احدهم علـى ركبتيـه وصوب 
بندقيتـه علـى الكاميـرا، وكانـت هـذه النقطـة بمثابـة 
الترحيـب لهـم حيث سـيتوفقون امـام نقـاط التفتيش 
وتصـوب البنـادق عليهـم. وتعـرض الفريـق للتحقيق 
حيـث قال المقاتلون «نحن ثوريـون، نحن من انقذ ليبيا 
ونريـد رواتبنـا حيـث زعمـوا ان الحكومة اسـتبعدتهم 
مـن الاموال. ولـم تكن نقطة التفتيش هـذه خطيرة مثل 

تلك التي اوقفوا عليهـا بعد يومين، حيث واجهتهم فرقة 
مـن المقاتلين عددهم 200 تقريبا ومدججون بالاسـلحة، 
واخبروهـم انهم من مقاتلي كتيبة الزنتان وانهم هم من 

يسيطرون على مطار طرابلس الدولي.
ويمضـي التقريـر بالقـول ان نقطـة التفتيـش التـي 
يديرهـا مقاتلـون هـي مثـال اخـر عـن ضعـف المجلس 
الانتقالـي الـذي يبـدو عاجـزا عن اسـتعادة المطـار من 
المقاتلـين الذين «حرروه». وعـرف الفريق الصحافي ان 
سبب تجمع المقاتلين جاء بعد سماعهم شائعات تقول ان 
ميليشيا منافسة لهم تخطط للسيطرة على المطار، ونقل 
عـن المقاتل عبدالـرزاق ذي المظهر الوحشـي والذي قيل 
لهم انه قاتل بشراسـة ضد القذافـي انه لا يثق بالمجلس 
الوطني. ووجـه المقاتل كلامه للمجلـس الانتقالي قائلا 
لا تحاولـوا اسـتفزاز ثـوار الزنتـان «لا نريـد ميليشـيا 
اخرى ان تسيطر على المطار كي تقوم بتهريب المخدرات 
والاسـلحة. ويعتقد عبدالـرزاق مثل غيره مـن المقاتلين 
ان المجلس الانتقالي ضعيف ولا يسـتطيع ارسال قوات 

لمواجهة الميليشيات.
ويرى التقرير ان «الصراع على مطار طرابلس» يعبر 
وبشكل رمزي عن ليبيا فيما بعد الثورة. فقبل عام تجمع 
الثوار مـن كل انحاء ليبيا لاسـقاط النظام في طرابلس 
ولكـن الفراغ الذي تركه خلـق وضعا لم تظهر فيه قيادة 
واضحـة لادارة البلاد، وحتى تظهـر هذه القيادة فهناك 
مخاطـر من ان تنزلق البـلاد الى دوامة الحـرب الاهلية 
خاصـة ان كل بلـدة ومدينـة تسـيطر عليها ميليشـيات 

مختلفة.

نموذج مصراتة
فمخاطـر قيـام الميليشـيات القويـة بالسـيطرة على 
القـرار تظهر مثـلا في مدينـة مصراتة، ثالث مـدن ليبيا 
والتـي تعرضت لحصار من كتائب القذافي مدة 3 اشـهر 
وكانت مقر الثورة، فقد قامت في شـهر شـباط (فبراير) 
بعقـد انتخابات حيث تدار اليـوم بمجلس مكون من 28 

عضـوا. ويقـول التقرير ان الدخول الـى مدينة مصراتة 
مثل دخول بلد اخر، طوابيـر طويلة حيث يقوم مقاتلين 
بفحص دقيـق لاوراق الداخلين اليهـا والخارجين منها. 
ولا تـزال اثـار الدمـار واضحـة علـى معالمها بعد اشـهر 
مـن حــــرب الشــــوارع بـين قـوات القذافـي وكتيبة 

مصراتة.
ويشير التقرير الى الاثار النفسية التي تركتها الحرب 
على سـكانها واكدت لديهم حس الانتقام والذي برز من 
معاملتهـم لاهالي القرى المحيطة بهم والتي يقولون انها 
سـاعدت النظـام في حصـاره لهـم مثل مدينـة تاورغاء 
التـي دمـرت بالكامـل وشـرد الاهالـي ولم يبـق فيها الا 
الصمـت واصـوات القطط والـكلاب الشـاردة. وقد زار 
فريق التصوير البلدة وسـاروا في شوارعها التي كانت 
قبل عـام  بلدة تعج بالحياة بيوتهـا جميلة وتركت الان 
مدمرة ومحروقة. ومع ان هناك ادلة عن مشـاركة بعض 
سـكانها القذافي فـي حصاره للمدينـة الا ان المصراتيين 
منـذ ذلـك الوقت ارتكبـوا اعمالا شـنيعة لدرجـة انه لم 
يبق من سكان البلدة الذين كان عددهم اكثر من 30 الف 
نسـمة احد، وعوقبـوا ايضا نظرا لبشـرتهم السـوداء، 
فمنهـم من قتل ومنهم مـن اختفى او سـجن او رحل الى 
الخـارج ومنهـم مـن يعيش فـي مخيمات مؤقتـة اقيمت 
لهـم خارج طرابلس. والتقى الفريق مع شـخص اسـمه 
وليـد، والذي تعرض للتعذيب على يـد مقاتلي مصراتة 
وانه ضرب واستخدم عليه العصي الكهربائية، ووصل 
التعذيب لدرجة اصبح يبصق دما وقد اشـفق عليه احد 
المقاتلين فنقله الى المستشـفى وبعدها افرج عنه. وينفي 
وليـد الذي لا تـزال عائلتـه معتقلة لـدى المصراتيين ان 
يكون قاتلا الـى جانب القذافي ويقول ان السـبب وراء 
تعذيبه واعتقاله هي ان المقاتلين يريدون السيطرة على 

مزرعته.

التعذيب روتيني
ويشـير التقريـر ان التعذيـب اصبـح امـرا عاديا في 

ليبيـا مـا بعـد القذافـي وينقل عن مسـؤولة فـي منظمة 
مراقبة حقوق الانسان في ليبيا ان الثوار لم يستخدموا 
التعذيـب اثنـاء الثـورة بسـبب انشـغالهم بالاطاحـة 
بالقذافي لكن الامر تغير الآن واصبح التعذيب جزءا من 
ممارسـاتهم، واصبح له هدف وهو تصفية الحسـابات، 
الملاحقة السياسـية والسـيطرة على ممتلـكات. ويقول 
المســـؤول هذا انـه لا يوجد اي مجـال لتحقيق العدالة 
على الرغـــم مـن تـــقـــديمه للنـــائـب العام الكثير 
مـن الــحــالات الــصادمـة الا انـه اي الـنائـب العـام 
لم يكـن قادرا علـى فعل شـيء. ومع ان انشـاء الجيش 
الوطنـي قد يكون الحل للمشـاكل الفصائليـة لكن هناك 
مخـاوف حـول من سيسـطر عليـه والتحكم بـه خاصة 
ان هنـاك ذكريـات اربعين عامـا من سـيطرة الامن على 

البلاد.

الفدرالية
 ومـن هنـا يـرى الكثيـرون ان الحـل الفدرالـي هـو 
الاحسن، فيما يشيرون الى امكانية الابقاء على فصائل 
كمـا هي مثـل مصراتة التي سـتكون كمثـال الا ان هناك 
امكانيـة لتجدد الصراع خاصة ان مشـكلة من سيسـطر 
على النفط ستظل مفتوحة. ويشير التقرير الى محاولات 
المجلس الانتقالي انشـاء حرس جمهوري تتخذ مركزها 
فـي كلية الضباط القديمـة، وقد رافق الفريـق واحد من 
افرادها في اثناء حراسـة الشـوارع، حيث لم يتلق احد 
منهم راتبه منذ سـتة اشهر، لكن المسؤول قال ان الوضع 
سـيتغير بعد ان يتم الافراج عن الاموال الليبية المجمدة 

في الخارج.
وتـرى فصائـل منافسـة ان الحـرس الوطنـي ما هو 
الا غطاء لمجلس طرابلس العسـكري الـذي كان يتزعمه 
الماضـي  الاسـبوع  اسـتقالته  قبـل  بلحـاج  عبدالكـريم 
لانشاء حزب سياسي. واكد بلحاج انه لا يقود ميليشيا 
خاصـة به، مؤكـدا ان الحرس الوطني بشـكل فعال يقع 

تحت امرة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض  واشرف الهور:

احتفلت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
الاحـد بذكـرى احتـلال القـدس الشـرقية 
بالسـماح  لاسـرائيل  وضمهـا   1967 عـام 
لعشـرات المسـتوطنين المتطرفـين باقتحام 
المسـجد الاقصى والتجول في سـاحاته في 
حين نظمت «مسـيرة الاعلام» الاسـرائيلية 
المحـلات  اصحـاب  اجبـر  حيـث  بالمدينـة 
التجاريـة الـى اغلاقهـا بعـد ان تم ابلاغهم 
من شـرطة الاحتلال بانهـم لا يضمنون لهم 
عـدم الاعتداء عليهـم من قبل المسـتوطنين 

المحتفلين.
واوضحـت مصـادر محليـة بـأن تجـار 
البلـدة القديمـة بالقـدس اضطـروا الاحـد 
لاغلاق محلاتهم التجارية خشية اعتداءات 
المسـتوطنين الذيـن انتشـروا بكثافـة فـي 
القدس رافعين الاعلام الاسرائيلية احتفالا 

باحتلال القدس وضمها لاسرائيل.
وكان تجـار البلدة القديمـة بالقدس قد 
احتجوا علـى الأوامر التي وزعتها شـرطة 
الاحتلال علـى أصحاب المحـلات التجارية 
تطالبهم فيها بإغلاق محالهم الأحد كاجراء 
سنوي تقوم به الشرطة الاسرائيلية حيث 
تجبـر التجـار الفلسـطينيين علـى إغـلاق 
محالهـم التجاريـة مـن خـلال عـدم توفير 
الامن لهـم، وفي المقابل يقوم المسـتوطنون 
الماريـن بشـوارع البلدة القديمـة بتخريب 
وتدميـر ممتلكات الفلسـطينيين، من خلال 
وضـع لاصـق الحديد علـى أقفـال المحلات 
وبالتالـي  لتلفهـا  يـؤدي  ممـا  التجاريـة، 
وضـع أقفال جديـدة ، كما يقومـون بتدمير 
السيارات الفلسـطينية وواجهات المحلات 
ومسـمع  مـرأى  أمـام  وذلـك  التجاريـة، 
الشـرطة الإسـرائيلية دون تحريك ساكن، 
بينمـا يفترض من الشـرطة حمايـة التجار 

كما تحمي المستوطنين. 
وكانت شـرطة الاحتلال قـد اعلنت انها 
سمحت لنشطاء اليمين الاسرائيلي بتنفيذ 
تظاهـرة ومسـيرة رقـص الاعـلام الاحـد 

تجوب شوارع القدس والبلدة القديمة. 
وسـمحت شـرطة الاحتلال الاسرائيلي 
باقتحـام  الاحـد  المسـتوطنين  لعشـرات 

اطـار  فـي  المغاربـة  بـاب  مـن  الاقصـى 
الاحتفـالات الاسـرائيلية باحتـلال القدس 
حيث قال رئيس دائرة الاوقاف الاسـلامية 
المسـتوطنين  ان  الخطيـب  عـزام  الشـيخ 
تجولوا فـي باحات المسـجد الأقصى ضمن 

حماية أمنية إسرائيلية مشددة.
الاقصـى  حـراس  ان  التميمـي  اضـاف 
شـعائر  اقامـة  مـن  المسـتوطنين  منعـوا 
تلموديـة امـام قبـة الصخـرة، موضحا ان 
المستوطنين قاموا بحركات استفزازية ضد 

المصلين المتواجدين داخل الاقصى.
اكـدت إن   وكانـت مصـادر اسـرائيلية 
عضوي الكنيسـت اوري ارييـل وميخائيل 
بن اري من «الاتحاد الوطني الإسـرائيلي» 
مـن  مجموعـة  رأس  علـى  اقتحمـا  قـد 
المسـتوطنين المسـجد الاقصـى، بينما الغى 
ورئيـس  الـداد  ارييـه  الكنيسـت  اعضـاء 
إليكـن،  زئيـف  الحكومـي،  الائتـلاف 
وعتنيئيـل شـنلر مشـاركتهم فـي اللحظـة 
الاخيـرة بعـد ان اعلنوا انهم سـيحاولون 
اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذلك ضمن 
«احتفـالات» الاحتلال الإسـرائيلي بذكرى 
احتلال القدس وفق التقويم العبري وقرار 
الاحتلال الإسرائيلي ضم القدس وإعلانها 

عاصمة إسرائيل.
المفاوضـين  كبيـر  أعلـن  جهتـه  ومـن 
الفلسطينيين صائب عريقات الأحد أن كافة 
محاولات إسرائيل لتكريس القدس عاصمة 
موحـدة لدولتهـا «لـن يكتب لهـا النجاح»، 
مشـددا على أنه لا دولة فلسطينية واتفاق 

سلام من دون القدس.
الفلسـطينية  للإذاعـة  عريقـات  وقـال 
الرسـمية بمناسـبة إحياء إسـرائيل ذكرى 
إعـلان «توحيد» القدس بعد احتلال الجزء 
الشـرقي منهـا فـي عـام 1967 إن «خطـط 
إسـرائيل بتوحيـد القدس كعاصمـة لها لم 
تنجـح ولـن تنجـح والـذي سـيقرر مصير 

القدس هو الشعب العربي الفلسطيني».
المحـاولات  «كل  أن  عريقـات  وأضـاف 
الإسـرائيلية منذ عام 67 لاغية وباطلة ولن 
تنشئ حقا وفقا للقانون الدولي وهي تمثل 
جرائـم حـرب وفقـا لميثـاق جنيـف الرابع 
سـواء هـدم البيـوت وتهجيـر السـكان أو 

التطهير العرقي وسرقة الأراضي».
وتابـع «القـدس هي بالنسـبة للشـعب 

الفلسـطيني والعربي هي أكثـر المدن معني 
وبالتالـي لا دولة فلسـطينية بدون القدس 
ومـا تقوم بـه إسـرائيل لا غـي وباطل ولن 
يقرر مصير القدس إلا الشـعب الفلسطيني 

وهي ستعتنق الإسلام والمسيحية «.
وندد عريقات بخطط إسـرائيل لتطوير 
القـدس،  مدينـة  فـي  السـياحة  مشـاريع 
الحقائـق  فـرض  تسـتهدف  أنهـا  معتبـرا 
الدولـي  للقانـون  ومخالفـة  الأرض  علـى 
أن  علـى  يـدل  وهـذا  الدوليـة  والشـرعية 
الحكومة الإسـرائيلية اختارت الاستيطان 
بدلا عن السلام وعندما خيرت بين المستقبل 

والماضي اختارت الماضي.
«الاحتـلال  أن  علـى  عريقـات  وشـدد 
الإسرائيلي بكل أشكاله إلى زوال مهما طال 

الزمن».
ومن جهته قال أحمد قريع عضو اللجنة 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
رئيـس دائـرة شـؤون القـدس بأنـه رغـم 
العدوانيـة  والممارسـات  الانتهـاكات  كل 
فإنهـا  القـدس  مدينـة  فـي  الاسـرائيلية 
سـتظل عصيـة وأبية أمام جميـع إجراءات 
لطمـس  المتواصلـة  الاسـرائيلية  التهويـد 
تاريخها العربي والإسـلامي الفلسـطيني، 
وتغييـر معالمها الحضاريـة والثقافية، وأن 
كافـة الانتهـاكات والاجـراءات العنصرية 
لـن تنـال مـن شـعبنا وصمـوده وتمسـكه 
بلـغ  مهمـا  خاصـة،  وبالقـدس  بحقوقـه 
ان  مـن  قريـع  وحـذر  والعـدوان.   الظلـم 
مسـيرات التهويد والاسـرلة التـي يقودها 
المستوطنون فيما يسمى «بيوم القدس» ما 
هي الا خطوة في غاية الخطورة وتجسـيد 
لسياسـة إحتلاليـة أفلسـت مـن كل شـيء 
إلا مـن العنصريـة والعـداون، وهـي تأتي 
بالتزامـن مع المحـاولات المتكـررة لاقتحام 
المسـجد الاقصـى المبـارك وتدنسـيه بنحو 
الكنيسـت  عضـوي  بينهـم  مسـتوطنا   90
اوري ارئيل ومخائيل بن اري ضمن سلسة 
الاقتحامات للمسـجد المبارك في محاولات 
لفرض امر واقع في المسجد الاقصى المبارك 

والخالص للمسلمين لوحدهم. 
التهويـد  مسـيرات  ان  قريـع  وأضـاف 
والحقد التي تقودها زمرة من المسـتوطنين 
الحاقديـن فـي مدينة القـدس المحتلة بدعم 
ومسـاندة مـن جيـش الاحتلال، مـا هي الا 

واحدة من سلسـلة الاجـراءات التهويدية 
التـي تعيشـها المدينـة يوميـاً، مـن اغـلاق 
المحـال التجاريـة المقدسـية وإغـلاق بلـدة 
سلوان وتوزيع المنشورات الكاذبة الزائفة 
بمـا يطلـق عليـه «بيـوم القـدس « وهـدم 
لمنازل المواطنين في سـلوان والشيخ جراح 
وراس العمود والطور وبيت حنينا ونشـر 
الماضـي،  الشـهر  عطـاءات بــ 843 خـلال 
جديـدة  اسـتيطانية  1151وحـدة  وبنـاء 
وإنشـاء منطقـة سـياحية فـي منطقـة مار 
اليـاس بإقامـة 9 فنـادق بــ 1100 غرفـة، 
ادوميـم  معاليـه  مسـتوطنات  وتوسـيع 
وجبل ابو غنيم بإنشاء 632 وحدة سكنية، 
وإيداع مخطط جديد 2610 وحدات سكنية 
لإقامـة حـي جديـد فـي مسـتعمرة جيلـو، 
المقامـة علـى 2700 دونم مـن اراضـي بيـت 
جـالا وبيـت صفافا، وإقامـة 300 وحدة في 
خربـة طباليـا لإقامـة 4000 وحدة سـكنية 
همتـوس،  جفعـات  مسـتوطنة  لتوسـيع 
ومخطـط لاقامـة 14 وحدة اسـتيطانية في 
حي الشيخ جراح جاءت لاستكمال مخطط 
تهويد المدينة المقدسـة وتشويهها وسلخها 

عن محيطها الطبيعي.  
واحيت إسرائيل الاحد الذكرى السنوية 
لإعلانها ضم القدس بعد احتلالها في العام 
1967 حيـث عقـدت الحكومة الإسـرائيلية 
اجتماعها الأسـبوعي في القدس وصادقت 
علـى سلسـلة إجـراءات بهـدف «تطويـر» 
واجتماعيـا  وسـياحيا  اقتصاديـا  المدينـة 

بكلفة 370 مليون شيقل إسرائيلي. 
ومـن جهتها طالبـت حركة فتـح الامتين 
العربيـة والاسـلامية بانقـاذ القـدس مـن 
الاجراءات الاسـرائيلية التهويدية وطمس 

معالم المدينة العربية والاسلامية.
ودعا المتحدث باسـم حركة فتح أسـامة 
القواسـمي، الأمتـين العربية والإسـلامية، 
أمـام  مسـؤولياتهما  عنـد  بالوقـوف 
التحديـات التي تواجه مدينـة القدس، من 
تهويـد وتزويـر واعتـداءات يوميـة، أمـام 
مطالبـا  الدولـي،  المجتمـع  ومسـمع  مـرأى 
بتفعيـل لغة المصالـح مع الغـرب الصامت، 
أمام الانتهاكات الإسـرائيلية بحق المدنيين 
الفلسـطينيين، وخرقها للقوانـين الدولية، 
المجتمـع  لمؤسسـات  السـافر  وتحديهـا 
الدولي، الذي يكيل بمكيالين، أمام ما يحدث 

من جرائـم، ترتقي لتكون جرائم حرب ضد 
الإنسانية والمقدسات.

وأكد أن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم 
المتواصلة بحق الفلسطينيين، تأتي كنتيجة 
مباشرة لسياسة حكومة الاحتلال برئاسة 
نتنياهـو، الـذي يوفـر الدعـم السياسـي، 
والمـادي، والإعلامـي، لجرائمهـا وعدوانها 

اليومي.
الاعتـداءات  إن  القواسـمي  وقـال 
الإسرائيلية التي تجري في القدس، وقرى 
نابلس، وجنين، والخليل، وفي كل بقعة من 

الأرض الفلسـطينية، تأتـي ضمـن مخطط 
ممنهـج، تشـرف عليـه حكومـة الاحتلال، 
بهـدف النيل من صمود شـعبنا، وتمسـكه 

بأرضه وحقه.
وأضاف: هـذه الاعتـداءات تهـدف إلى 
خلق وقائـع تهويدية علـى الأرض، خاصة 

في قلب مدينة القدس ومحيطها العربي. 
ومـن جهتهـا دعـت حركة حمـاس التي 
تسـيطر على قطاع غزة الى انتفاضة ثالثة 

دفاعا عن القدس.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس 

ان ما تتعرض له القدس والمسـجد الاقصى 
من اقتحامات المستوطنين وبحراسة جيش 
الاحتـلال هـو حـرب وعـدوان دينـي على 

الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.
واعتبر أن ذلك جـاء بعد « الغطاء الذي 
اسـتمده الاحتـلال مـن الزيـارات المتكررة 
لبعـض المسـؤولين العـرب والمسـلمين من 
خـارج فلسـطين للقدس والمسـجد الاقصي 
ممـا جـرأ الاحتلال علي شـن هـذا العدوان 
اليهـودي:  القـدس  يـوم  اسـموه  وبمـا 
وأنـه أيضـا جـاء بعـد تشـكيل الحكومـة 

الإسرائيلية التي وصفها بأنها الاكثر تطرفا 
وخطورة علي الشعب الفلسطيني وارضه 

ومقدساته».
وقـال برهوم أن ذلك يسـتدعي اشـعال 
الانتفاضة الثالثة وبكل قـوة وتكون ثورة 
حقيقيـة فـي وجـه المحتـل تحـرر الشـعب 
والارض والمقدسـات ولا بـد ان تكـون لهـا 
اكبـر حالـة اسـناد عربي اسـلامي ومن كل 
أوراق  كل  فيهـا  وتسـتخدم  المسـتويات 
عدوانـه  لوقـف  الاحتـلال  علـى  الضغـط 

وجرائمه وحماية الحق الفلسطيني. 

مصراتة مثل دولة مستقلة.. ونقاط التفتيش في كل مكان ولا وجود للجيش الوطني

فيلم وثائقي: ليبيا تسيطر عليها ديكتاتوريات محلية والميليشيات تمارس التعذيب بشكل روتيني

«فتح» طالبت بتحرك عربي واسلامي وحماس تدعو لانتفاضة ثالثة لحماية الحرم القدسي.. والسلطة ترد بان كل الاجراءات الاسرائيلية لاغية وباطلة

اسرائيل تحتفل بذكرى احتلال القدس بالسماح لعشرات المتطرفين باقتحام الاقصى واغلاق المحلات التجارية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
الـذي  المبحـوح،  محمـود  الشـهيد  عائلـة  قالـت 
بحسـب المصـادر الأجنبية، قام الموسـاد الإسـرائيلي 
باغتيالـه في دبـي، إنهم بصدد تقـديم دعوى قضائية 
بتهمـة القذف والتشـهير ضـد منتجي فيلـم (كيدون) 
الكوميـدي الإسـرائيلي، الذي يصور في هـذه الأيام، 
والـذي يعتمـد علـى قضية تصفيـة القائد العسـكري 
مـن حركة حماس، حيـث يزعم الفيلم الإسـرائيلي أن 
عصابـة من المحتالين هـي التي نفذت عمليـة الاغتيال 

وليس الموساد الإسرائيلي، كما يقولون في حماس.
وقـال محلـل شـؤون الشـرق الأوسـط فـي إذاعة 
الجيـش الإسـرائيلي، جاكـي حوخـي، أمـس الأحـد 
الإسـرائيليين  بـين  مشـترك  هـو  الفيلـم  إنتـاج  إن 
والفرنسـيين، ويُشـارك فيه كوكبة من أشـهر الممثلين 
الإسـرائيليين المشهورين، مثل ساسـون غباي، شاي 
أفيفـي، وعارضـة الأزيـاء، بـار رفائيلـي، وممثل من 
فلسـطينيي الداخـل يُدعـى شـريدي جباريـن، وقال 
أبناء العائلة الذين يعشون في غزة للمحلل حوغي إن 
الفيلم الإسـرائيلي يمس مسا سافرًا بحرمة الميت، كما 
أنهم يحتجون وبشـدة على أن الفيلم يُصور الشـهيد 
المبحـوح بأنـه كان يشـرب الخمـر ومولـع بالنسـاء. 
وقال الشـقيق الأصغر للشـهيد، فائـق المبحوح أمس 
لإذاعـة الجيش: إن أخي الشـهيد لم يكـن كذلك، وهذا 
الفيلم يمس كثيرا بالشـهيد وبأفـراد العائلة، وطالب 
من عارضة الأزياء الإسـرائيلية، التي تقوم بدور فتاة 

الإغـراء، فـض العقـد مع الشـركة المنتجة، كمـا طالب 
الممثل العربي بوقف مشـاركته فـي الفيلم، وهو الذي 

يقوم بتأدية دور الشهيد المبحوح.
وزاد الأخ قائـلاً إذا أرادت رفائيلـي المشـاركة فـي 
فيلـم، فإننـي أطالبهـا بعدم اسـتغلال اسـم شـقيقي 
لتشـويه صورتـه، فهي عارضـة أزيـاء ولتواصل في 
مهنتهـا، أمـا بالنسـبة للمثـل العربي الفلسـطيني من 
أراضـي الــ48 فقال شـقيق المبحـوح: إن هـذا الفيلم 
يمس بأحد أبناء شـعبك، وهو الذي كان رمزًا للنضال 
الفلسـطيني ضد الاحتـلال الإسـرائيلي، أنني أتوجه 
إليـه مباشـرة وأطالبـه بالتوقـف عـن المشـاركة فـي 
الفيلـم المسـيء، وزاد قائلاً إن توجهه ليـس نابعًا من 
نقمـة شـخصية، ذلـك أن العائلة سـلمت باستشـهاد 
ابنهـا، إننـا عائلـة متدينـة، ونُطالب باحترام سـمعة 
الميت، كما نصـت الديانات السـماوية باحترام الميت، 

على حد قول الشقيق فائق. 
جدير بالذكر أنه دراسـة صادرة عـن معهد أبحاث 
الأمـن القومي في تـل أبيب، فإن وحـدة كيدون تابعة 
بشـكل مباشـر لقسـم العمليات فـي (الموسـاد) الذي 
يشـرف عليه رئيس الجهاز، وهي تنفذ المهام الخطرة 
والحساسة خارج إسرائيل، ومن ثم فهي بمثابة رأس 

الحربة بالنسبة للجهاز. 
ومن أشـهر قادة (كيـدون) حجاي هـاداس، الذي 
كان مسـؤولاً عن طاقـم المفاوضات فـي ملف الجندي 
الإسـرائيلي غلعـاد شـاليط، والذي قـاد الوحدة عند 
اغتيـال فتحـي الشـقاقي، الأمين العـام لحركة الجهاد 
الإسلامي، في مالطا عام 1995، وتسيبي ليفني وزيرة 
الخارجيـة الإسـرائيلية السـابقة، التـي كانـت ضمن 

الفرقة التي دست السم لعالم نووي عراقي في باريس 
عـام 1983. ولفتـت الدراسـة إلـى أن مهمـة (كيدون) 
تتمثـل بشـكل أساسـي فـي إحـداث حالـة مـن الردع 
والتخويـف وإحبـاط النشـاطات المعادية لإسـرائيل 
كأحـد الأهـداف العامـة والمهمـة بالنسـبة للموسـاد، 
وهـي الوحـدة الوحيـدة فـي العالـم التي لأنشـطتها 
الإجراميـة غطـاء قانونـي داخل إسـرائيل، ويختص 
رجالهـا بتحقيـق أعمـق اختـراق ممكـن للـدول التي 
تشـكل هدفا محتملا، إضافة لتنفيـذ عمليات الاغتيال 
ميدانيـا. ويعد أعضاء هذه الوحـدة نخبة النخبة في 
جهاز الموسـاد، وهم مدربون على العمل تحت أسـماء 
وشـخصيات وهمية، إضافة إلى الصمـود في ظروف 
جسـدية ونفسـية غاية في الصعوبة والتعقيد، حيث 
يمتد تدريبهم لفتـرة طويلة جدا، ويجـري اختيارهم 
من بين صفوف العاملين في الموسـاد بمختلف أقسامه 
ووحداتـه. وبحسـب فيكتـور أوستروفسـكى عميـل 
(الموسـاد) السـابق فـي كتابـه (عن طريـق الخداع)، 
فـإن اسـتخدام عملاء هـذه الوحدة يتم بشـكل دقيق 
ومعقد للغاية، في حين يقول يوسي ميلمان الصحافي 
الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية، إن الكثير 
من جهود الموساد وموارده توجه لهذه الوحدة، حيث 
يحاول الجهـاز توفير جميع الإمكانات لهـا. كما تقول 
الدراسـة إن الموسـاد، يحـاول أن يوفر لهـذه الوحدة 
مسـتوى عاليا من القـدرات القتاليـة التقليدية وغير 
التقليدية، بشـكل يساعد على تحسين قدرات عمليات 
الإحباط الاستباقية، لمنع عمليات التآمر ضد إسرائيل 
والجرائـم الإسـتراتيجية المنظمة التي تشـن ضدها. 
ولوحـدة «كيـدون» سلسـلة مـن عمليـات الاغتيـال 

الناجحـة، فهـي الوحـدة المسـؤولة عن اغتيـال وائل 
زعيتر ممثل منظمة التحرير الفلسـطينية بإيطاليا في 
تشـلرين الاول (أكتوبر) 1972 بإطلاق اثنتي عشـرة 

رصاصة في أماكن مختلفة من جسده.
كمـا اغتالت حسـين البشـير ممثل حركـة التحرير 
الوطني الفلسطينية (فتح) في قبرص بشحنة ناسفة 
وضعت تحت سريره في الفندق الأوليمبي بنيقوسيا 
في نوفمبر 1973، وسبق ذلك في أبريل من نفس العام 
اغتيالها الدكتور ياسـر القبوسـي أسـتاذ القانون في 
الجامعة الأمريكية ببيـروت، الذي تمت تصفيته بـ12 

رصاصة في باريس كما الحال بالنسبة زعيتر.
وفـي كانـون الاول (ديسـمبر) 1977، اغتالت هذه 
الوحـدة محمد الهمشـري ممثـل منظمـة التحرير في 
فرنسا بواسـطة شـحنة متفجرة زرعت تحت مكتبه؛ 
حيـث رتـب عميـل الموسـاد الـذي انتحـل شـخصية 
صحافي إجراء حديث تليفزيوني معه ليعطي إشـارة 
لمفجر القنبلة بالتفجير حين وصول الهمشـري مكتبه. 
وفـي آذار (مـارس) 1990، اغتالت (كيـدون) جيرالد 
بول العالم الكندي الذي قام بتطوير برنامج عسكري 
البلجيكيـة  العاصمـة  فـي  بغرفتـه  وذلـك  للعـراق، 
بروكسـل، وهو ما أثر بالسلب بشكل كبير على تطوير 
هـذا البرنامـج. وفـي تشـرين الاول (أكتوبـر) 1995 
اغتالـت وحـدة (كيـدون) فتحي الشـقاقي الذي تمت 
تصفيته برصاصتين اخترقتا رأسه عن قرب من الجهة 
اليمنـى. وفي عـام 1997 كانت أول محاولـة لـكيدون 
على أرض عربية، هي المحاولة الفاشـلة لاغتيال خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس برش 

السم في الأردن.

شقيق المبحوح: الفيلم يسيء للشهيد وللعائلة وأُطالب الممثل العربي الذي يُشارك فيه بالانسحاب

عائلة المبحوح في غزة بصدد إقامة دعوى قضائية ضد منتجي
رام الله  ـ «القدس العربي»وممثلي فيلم (كيدون) الإسرائيلي لأنه يشوه صورته

من وليد عوض:

حرض الحاخـام الاسـرائيلي عوفاديا 
يوسف، الزعيم الروحي لحركة شاس في 
محاضرة دينية القاهـا مؤخرا امام اطباء 
اسـرائيليين على عـدم تقـديم العلاج لاي 
مريض غير يهودي في ايام السبت، وذلك 
فـي اشـارة لمطالبتهـم ضمنيا بعـدم علاج 

المرضى الفلسطينيين.
وقـال عضـو المجلـس الثـوري لحركـة 
فتح ديمتري دلياني، إن عوفاديا يوسف، 
الزعيم الروحي لحركة شـاس التي تشغل 

الإسـرائيلية،  الكنيسـت  فـي  مقعـدا   11
يحرض علـى قتل المرضى غيـر اليهود من 
خلال تحـريم معالجة الأطبـاء اليهود لكل 

من هو غير يهودي في أيام السبت.
 وأضـاف دليانـي، فـي بيـان صحافي 
الأحـد، أن آخـر فتوى عنصريـة لعوفاديا 
يوسـف تم إطلاقها الأسبوع الماضي خلال 
المتدينـين،  اليهـود  للأطبـاء  دينـي  درس 
حيـث قال يوسـف على سـبيل المثـال: في 
حال إصابة من هـو غير يهودي في حادث 
سـيارة وتم إحضـاره إلى المستشـفى في 
يوم السـبت، فإنه يتوجب على إسـرائيل 
عدم معالجتـه من الإصابة، كـون التوراة 
تمنـع مخالفة تعاليم السـبت مـن أجل من 

هو غير يهودي.

العنصريـة  أن  علـى  دليانـي  وشـدد 
المتجردة من الإنسـانية سـمحت ليوسف 
بـأن يوافـق فقـط علـى معالجـة اليهـود 
فـي يـوم السـبت، مؤكـدا أن هـذه الروح 
وسياسـي  روحـي  لزعيـم  العنصريـة 
تتجلى وبشـكل يومي من خلال ممارسات 

الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وسـلط دليانـي الضـوء علـى فتـاوى 
العنصريـة  وقـال  وتصريحـات يوسـف 
«لـو أن مثل هـذه التصريحـات والفتاوى 
صدرت عمن هو غير يهـودي بحق اليهود 
لقامـت الدنيـا ولـم تقعـد»، مطالبـا دول 
العالم باتخـاذ موقف معلن ضـد عوفاديا 
يوسـف ودولـة الاحتـلال، كونه جـزءا لا 

يتجزأ من حكومتها.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
تعقد لجنة المتابعة العربية للسـلام اجتماعا لها منتصف الشهر 
المقبـل لبحـث رد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
علـى رسـالة الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الـذي طالبـه 
فيهـا بالاعتـراف بمبدأ حل الدولتـين على حدود عـام 1967 ووقف 
الاستيطان في الاراضي الفلسـطينية للجلوس لطاولة المفاوضات 
للوصول لاتفاق سلام. الا ان رد نتنياهو لم يتطرق لحدود عام 1967 
ولا الى وقف الاستيطان، مشيرا الى ضرورة اقامة دولة فلسطينية 
منزوعـة السـلاح وقابلة للحيـاة - بدون ذكر حدودهـا - بجانب 

اسـرائيل كوطـن قومي لليهـود، عارضا اعـادة الولايـة القانونية 
والسـيادية للسـلطة الفلسـطينية على مـدن الضفـة الغربية التي 
اعاد الجيش الاسـرائيلي احتلالها عـام 2002 عقب اندلاع انتفاضة 

الاقصي، ونقل صلاحيات مناطق اخرى بالضفة للسلطة.
ويأتي اجتماع لجنة المتابعـة العربية لبلورة خطة تحرك عربي 

فلسطيني مشترك في ظل رفض اسرائيل وقف الاستيطان. 
ومن جهته قال سـفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة 
العربيـة بركات الفرا الاحد ان اجتماع المتابعة العربية سـيعقد في 
النصـف الاول من الشـهر القادم لمناقشـة الخيارات المتاحة بشـأن 
الخطوات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية في الفترة المقبلة.

حاخام اسرائيلي يحرض الاطباء الاسرائيليين
على عدم تقديم العلاج لغير اليهود ايام السبت

لجنة المتابعة العربية تجتمع الشهر القادم
لبحث رد نتنياهو على رسالة عباس
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بوادر انقسام داخل «حركة مجتمع السلم» بسبب قرار المقاطعة... وماذا ستفعل الحركة بوزرائها؟

«إخوان» الجزائر يقررون عدم المشاركة في الحكومة المقبلة كرد فعل على نتائج الانتخابات
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قررت حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي) في الجزائر 
(الإخوان المسـلمين) عدم المشاركة في الحكومة القادمة 
كـرد فعـل على نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة الأخيرة، 
والتي جـاءت مخيبة لآمال أحزاب التيار الإسـلامي في 
صنع ربيعها عن طريق صناديق الاقتراع، واضعة بذلك 
حد لسياسـة المشـاركة في الحكم التي كانـت أول حزب 

إسلامي اتخذها كاستراتيجية، وذلك منذ عام 1995.
وجاء قرار مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم بعد 
يومـين من النقاش الحـاد بين الأعضاء، ورغـم أن تيارا 
داخل المجلس كان رافضا لسياسـة «معاداة» السـلطة، 
إلا أن الأغلبيـة الغاضبة بسـبب النتائـج، والتي حملت 
مسـؤوليتها للسـلطة، بالنظر إلى الاتهامـات بالتزوير 

التي وجهتها الأحزاب الخاسرة للانتخابات.
وبـدأت الخلافـات تطفـو إلى السـطح داخـل حركة 
مجتمـع السـلم المحسـوبة علـى التيـار الإخوانـي فـي 
الجزائـر بعـد إقرار مجلس الشـورى عدم المشـاركة في 

الحكومة المستقبلية. 
وأكدت مصـادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. 
أ»، أن قـرار مقاطعـة الحكومة، قد لا ينطبـق على جميع 
القيادات، خاصـة فيما تعلق بوزير الأشـغال العمومية 
الحالـي، عمـار غـول، الـذي لا يعـارض توليـه منصبا 

حكوميا رغم قرار مجلس الشورى. 
ولا تسـتبعد أسـماء «ثقيلـة» أخـرى أن تحـذو حذو 
غـول، في تصـور ليـس بعيـدا عن سـيناريو انشـقاق 
جماعـة عبد المجيد مناصرة الذي شـكل فيمـا بعد حزب 

جبهة التغيير. 
وأكـد عبد الـرزاق مقـري نائي رئيس حركـة مجتمع 

السـلم وزعيـم الجنـاح المتشـدد فيهـا، التـزام جميـع 
قيـادات وإطارات الحركـة بقرار مجلس الشـورى بمن 

فيهم غول. 
 وبعد أخذ ورد اتخذ مجلس الشورى قراره بمقاطعة 
الحكومـة القادمة، مع الإبقاء علـى وزرائه في الحكومة 
الحالية، إلى غاية التعديل المرتقب مباشرة بعد تنصيب 
البرلمـان الجديـد، وهو الأمر الذي من المقـرر أن يتم يوم 

26 من الشهر الحالي. 
وقـال عبـد الرحمن سـعيدي رئيـس حركـة مجتمع 
السـلم لـ»القدس العربي» إن القـرار جاء كرد فعل على 
نتائـج الانتخابـات البرلمانية، وأن الكثيـر من الأعضاء 
جـاءوا لـدورة المجلـس الشـوري غاضبـين، علمـا وأن 
الحركة لم تحصل على أي مقعد في 30 ولاية ( محافظة) 
مـن أصل 48، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في حدود 
31 مقعـد، إذا اسـتثنينا المقاعـد التـي تعـود لحركتـي 
النهضة والإصلاح التي شـاركت معها بقوائم مشـتركة 

في إطار تكتل الجزائر الخضراء.
وأوضـح أن المجلس قرر بالأغلبية أنه إذا عرض على 
الحركة المشـاركة في الحكومة فإنها ستتعتذر عن قبول 
العـرض، ولكنها لن تقوم بسـحب وزرائهـا المتواجدين 
قطاعـات  يسـيرون  والذيـن  الحاليـة،  الحكومـة  فـي 

الأشغال العامة والتجارة والصيد والسياحة.
وتعتبـر دورة المجلـس الشـوري التـي اختتمـت في 
ساعة من متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد الأصعب، لأن 
القيادة وجدت نفسـها أمام كتلة غاضبة داخل المجلس، 
لذا فإن القرار جاء كمحاولة لإخماد هذا الغضب حتى لا 
تطـال القيادة، لأن هذه الأخيرة لم تقم بعملية نقد ذاتي 
منـذ الإعـلان عن نتائـج الانتخابـات، حتـى وإن كانت 
هناك بعض الأصوات التي تقول إن مسـؤولية الإخفاق 
في الانتخابات الأخيرة لا تعود فقط للتزوير الذي تتهم 
الحركة السـلطة بـه، بل بسـبب خيارات خاطئـة، مثل 

التحالـف غير المـدروس العواقب مع حزبين إسـلاميين 
كانا عائقا على حركة مجتمع السلم، بسبب عدم التكافؤ 
في الانتشـار وفي التغلغل داخل المجتمـع والقدرة على 

تقديم مرشحين أكفاء ونزهاء ويتمتعون بشعبية.
ولكـن أسـئلة كثيـرة تبقـى تحيـط بقـرار مقاطعـة 
الحكومـة القادمة، ولعل هذا هو السـبب الذي جعل أبو 
جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم لا يسارع لعقد 
مؤتمر صحافـي للإجابة عن كل الأسـئلة، مع أن العادة 
جرت أنـه بعد كل مجلس شـوري يقـوم رئيس الحركة 
بعقد مؤتمر صحافي يشـرح فيه قـرارات المجلس، لكنه 
هذه المرة شـذ عن القاعدة، وأغلـق هاتفه المحمول حتى 

لا يجيب على أسئلة الصحافيين. 
ومن أهم الأسـئلة التي تبقى مطروحة، ماذا سـتفعل 
علـى  محسـوبين  أصبحـوا  الذيـن  بوزرائهـا  الحركـة 
الحكومة أكثر مما هم محسوبين عليها، وفي مقدمة هؤلاء 
عمـار غول وزيـر الأشـغال العموميـة، إذ تشـير بعض 
الأصـداء من داخـل الحركـة أن القيادة سـتعطي لغول 
ترخيص اسـتثنائي بالمشاركة في الحكومة القادمة، إذا 
عرض عليه الرئيس منصبا، وهذا السيناريو إن تحقق 
سـيفرغ قرار مقاطعة الحكومة القادمة من محتواه، لأن 
المنطق يقول إنه في حالة ما إذا قبل أحد قيادات الحركة 
المشاركة في الحكومة فإنه سيقصى من الحزب لأنه شق 

عصا الطاعة.
يشـار إلـى أن حركـة مجتمع السـلم تعـد أكبر حزب 
إسلامي معتدل في الجزائر، وهو يشارك في الحكومات 

المتعاقبة منذ العام 1994.
وكان رئيـس الحركـة أبـو جـرة سـلطاني قـال فـي 
اجتمـاع مجلس شـورى حزبـه الـذي أنهـى أعماله في 
سـاعة متأخـرة من ليـل السـبت ''إن الخاسـر الأكبر في 
هذه المهزلـة (الإنتخابـات البرلمانية) هـو الديمقراطية 
والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، 

وأبرز ألاعيب المزورين».
وأوضـح سـلطاني الـذي يعـد حزبـه المشـارك فـي 
الحكومـات المتعاقبة أكبر حزب إسـلامي في الجزائر أن 
السـلطة قامـت ''بخداعنـا بخطـاب الشـفافية والتداول 
السـلمي علـى الحكـم'' معتبـرا أن « التزويـر الـذي ميـز 
الهـدف منـه إقصـاء  أيـار /مايـو 2012  انتخابـات 10 

الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري».
وقال «إن السـلطة لم تكتف بالتزوير كما جرى عليه 
الأمر في انتخابات 2002 وقبلها 1997، بل حولت أصوات 
جهات لجهة أخرى تخدمها'' معتبرا أن نتائج الإنتخابات 
''تكـرس سياسـة نظـام الحـزب الواحد وتعكـس رفضا 
للتحـرر من عقليـة المرحلة الانتقالية، وتدوير السـلطة 
الشـعبية بشـرعية التاريـخ''. ووصـف سـلطاني هـذه 
النتائج بـ''سـيناريو محكم، الهـدف منه غلق الباب أمام 
الإسـلاميين، وأمام مشـاركتهم في التعديل الدسـتوري 

الذي سيجسده البرلمان الجديد''.
التعديـل  فـي  نريدكـم  لا  لنـا  قالـوا  ''وكأنهـم  وقـال 
الدسـتوري المقبل...هـو ضمـان تفصيـل دسـتور على 
المقاس بعيـدا عن أبناء التيار الإسـلامي وكل من طالب 
بتبنـي النظـام البرلماني» متوقعا أن ''الشـعب سـيقاطع 
الاسـتحقاقات المقبلة لأنه لم يلمس التغيير المنشود من 
انتخابـات 10 مايو''. وهاجم سـلطاني مراقبـي الهيئات 
الدوليـة والإقليمية التي شـاركت فـي الانتخابات قائلا 

''إن غيابهم أفضل من حضورهم''.
ورفض تحميل «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم 
حزبـه وحركتـي النهضـة والإصلاح مسـؤولية ضعف 

النتائج التي حققها في الإنتخابات.
وقـال «الجزائريـون صوتـوا بقـوة لصالـح التكتل 
الأخضـر.. ولكن الأمر دبّـر بليل.. ما حصـل كان بمثابة 
تحويـل أرصـدة بنكيـة مـن حسـاب لآخر، وسيكشـف 
المسـتقبل ذات يـوم، حقيقة مـا حصل ليلة العاشـر إلى 

الحادي عشـر مايو، حقا لقد كانـت الصناديق زجاجية 
شفافة، لكن سواد الليل سـربلها، فيحق للإسلاميين أن 

يفخروا بما حققوه رغم التزوير».
وحمّل سـلطاني السـلطة مسؤولية إفسـاد الممارسة 
السياسـية قائـلا «نتائـج الانتخابات الأخيرة رسّـمت 
حجج المقاطعين، كما أكدت أن النتائج لا تصنعها الإرادة 
الشـعبية وإنمـا تصنعهـا المخابـر... منصـب الرئيـس 
(رئيـس الجمهوريـة) في ظـل المعطيـات الجديدة صار 

مغلقا على الجميع باستثناء من تقدمه السلطة».

تم  الموعـود  الجزائـر  «ربيـع  أن  سـلطاني  واعتبـر 
تأجيله عشـية الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، 
بسـبب تمسـك جيـل الثـورة بالمشـعل (الحكـم)» لكـن 
«نتائج التشـريعيات (الإنتخابـات البرلمانية) الأخيرة 
بيّنت أن الخاسـر الأكبر هو الديمقراطيـة، وأن المتضرر 
هـو الإرادة الشـعبية، وأن الحـزب الأول فـي البلاد هو 
حـزب المقاطعين، يليه حـزب المزوريـن، والنتيجة تآكل 
رصيـد الثقة بين الشـعب والسـلطة، ونسـف مصداقية 

المجلس المقبل».

ابو جرة سلطانة

بلخادم يتوقع انفراجا في العلاقات مع فرنسا في ظل حكم فرانسوا هولاند

مسؤول حقوقي جزائري يدعو بوتفليقة إلى تعديل الدستور خارج البرلمان
■ الجزائـر ـ  يـو بي اي: دعـا رئيس 
وترقيـة  لحمايـة  الاستشـارية  اللجنـة 
للرئاسـة  التابعـة  الإنسـان  حقـوق 
الجزائريـة فـاروق قسـنطيني الرئيـس 
عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور 
الحالي خارج البرلمان الجديد باعتبار أن 
الأخيـر أفرز فـوز أقلية سياسـية لا تمثل 

سوى 8.53 ٪ من أصوات الجزائريين.
وقال قسنطيني في تصريح لصحيفة 
«الشـروق» الجزائرية نشـر امس الاحد 
«إن تعديـل الدسـتور مـن طـرف جبهـة 
التحريـر الوطنـي (الحائـزة علـى 221 
مقعـدا مـن أصـل 462 مقعـد) والتجمـع 
الوطنـي الديموقراطـي (حـزب رئيـس 
الـوزراء أحمـد أويحيـى 70 مقعـدا) في 
البرلمـان القـادم عمل غيـر أخلاقي وغير 
ديمقراطـي ويتعـارض مـع الديمقراطية 

التي تعني حكم الأغلبية».
موقـف  ثانـي  التشـكيك  هـذا  ويعـد 
يتخذه مسـؤول كبير بعـد التصريحات 

التي أطلقها نائب رئيس البرلمان السابق 
الوطنـي  التجمـع  فـي  البـارز  القيـادي 
الديموقراطي صديق شـهاب التي شـكك 
فيها فـي شـرعية الإنتخابـات البرلمانية 
بعـد أن اعتبـر نتائجهـا «غريبة».وقـال 
مـن  أحسـن  مشـرفة  ''نتائـج  إن  شـهاب 

انتصارات مصطنعة''.
وأوضح قسـنطيني أن عدد الأصوات 
التحريـر  جبهـة  عليهـا  حصلـت  التـي 
والتجمـع الوطنـي الديمقراطـي «جعـل 
السياسـية  السـاحة  فـي  أقليـة  منهمـا 
الذيـن  الجزائريـين  عـدد  إلـى  بالنظـر 
امتنعوا عن التصويت أو الذين انتخبوا 
بورقة بيضاء، وبالتالي فلا يمكن تفصيل 
دستور جديد للجزائر بأقلية في البرلمان 
مهما كان لونها، ولا يمكن لأقلية سياسية 

أن تفرض رأيها على الأغلبية الممتنعة».
واعتبر قسـنطيني أن الكـرة الآن في 
ملعـب رئيـس الجمهوريـة، داعيـا إيـاه 
إلـى «اتخاذ إجراءات أخرى غير اللجوء 

إلـى البرلمان، في حال إقدامه على تعديل 
«البرلمـان  أن  علـى  الدستور»،مشـددا 

بشكله الحالي غير مقنع ديمقراطيا».
ووفقا لنتائج المجلس الدستوري فإن 
جبهـة التحرير فـازت بــ 221 مقعدا من 
أصـل 462 مقعـدا ولكن بعـدد 1.3 مليون 
صـوت فقط من أصـل 9.3 مليون صوتوا 
فـي الاقتـراع، فيما يبلـغ عـدد الناخبين 
الذين يحـق لهم التصويـت 21.6 مليون 
ناخب جزائري، بنسبة مشاركة فاقت 43 

٪ ونسبة مقاطعة قاربت 57 ٪.
مـن جهـة اخـرى توقـع عبـد العزيـز 
بلخـادم وزيـر الدولـة الجزائـري الممثل 
الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
امـس الأحـد انفراجـا فـي العلاقـات مع 
فرنسـا فـي ظـل حكـم الرئيـس الجديد 

فرانسوا هولاند.
نشـرته  حديـث  فـي  بلخـادم  وقـال 
امـس  الجزائريـة  «الخبـر»  صحيفـة 
«وجـدت شـيئا مـن الليونة فـي خطاب 

هولانـد قبـل إعـلان نتائج الرئاسـيات، 
ثـم خـلال تنصيبـه، ولمحت جملـة ثقيلة 
الدلالة، قال فيها إن جول فيري (سياسي 
الإسـتعماري  للتوسـع  مؤيـد  فرنسـي 
ولد فـي 1832وتوفي العـام 1893) أخطا 

سياسيا لما تبنى الفكر الاستعماري».
وأضـاف «أنـا متفائـل حيـال تحقيق 
تقدم مع فرنسا في ملف الذاكرة(التاريخ 
الإسـتعماري)''. وقال بلخـادم أن ''نظرتنا 
أننا نتعامل مع فرنسا من منطلق الندية، 
مـع  لكـن  المنافـع،  تتقاسـمان  دولتـان 
الاحتفاظ بمكانة لواجب الذاكرة'' معتبرا 
أنـه ''لا يمكـن بنـاء علاقات قويـة ودائمة 
إذا أغفلنـا واجـب الذاكـرة'' وأن ''المطلوب 
منها (فرنسـا) الاعتـراف بالجرائم التي 

ارتكبتها فرنسا الاستعمارية».
تجـريم  قانـون  مشـروع  وبشـأن 
الاسـتعمار المجمـد قال بلخادم ''المشـروع 
ما زال موجودا في المجلس وإذا استبقت 
باريـس بخطوات تفيد بتغير وجهة نظر 

الحكام السـابقين لفرنسـا، فهـذا يغنينا 
عنـه، وإن لـم تفعـل ذلـك، فلـكل حـدث 
حديـث''. واعتبـر بلخـادم أنـه ''مـن الكفر 
الفكـري أن نمجـد الاسـتعمار فـي القرن 
الأسـبق  ''الرئيـس  أن  إلـى  مشـيرا   «21
جـاك شـيراك لمـا زار تركيـا، قـال لهم إن 
الدولـة تكبـر عندمـا تعتـرف بأخطائها 
(فيمـا تعتبره فرنسـا إبـادة العثمانيين 

للأرمن)، فليبدأوا بأنفسهم''.
وكان بوتفليقة وجـه دعوات متكررة 
إلى الرئيسـين الفرنسيين السابقين جاك 
شـيراك ونيكـولا سـاركوزي، للإعتراف 
رسـمياً بمـا قـال إنهـا مجـازر إرتكبتهـا 
فرنسـا في الجزائر، واصفـاً تلك المجازر 
«بالمحـارق المخزية وصـورة طبق الأصل 
دعـوات  وتواجـه  النازيـة».  لمحـارق 
فرنسـياً  رفضـاً  الجزائـري  الرئيـس 
متكرراً، وأصدر البرلمان الفرنسـي في 23 
شـباط/فبراير 2005 قانوناً جديداً يمجّد 

الإستعمار الفرنسي.

توقيف مسلحين بالجزائر
كانوا في طريقهم الى ليبيا

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اوقفــت مصالــح الامــن الجزائريــة «عــددا هاما» من 
المســلحين الســبت في منطقة بئر العاتر بولاية تبســة (650 كلم جنوب شــرق 

الجزائر) كانوا في طريقهم الى ليبيا، كما افادت الصحف الصادرة الاحد.
ونقلــت الصحف عن مصدر امني انه «في منتصف نهار الســبت تم توقيف 
(عــدد هام) مــن الإرهابيين مســلحين ببنادق من نوع كلاشــنيكوف من طرف 

مصالح الأمن و ذلك ببلدية بئر العاتر (90 كلم جنوب تبسة)». 
ولــم تذكر المصــادر عدد المســلحين.  وكتبت صحيفة النهــار ان «الإرهابيين 
اعترفــوا لمصالح الأمن بأنهم كانوا يتأهبون للتوجه إلى ليبيا مرورا ببئر العاتر 

ووالوادي (ولاية حدودية مع ليبيا)». 
واضافــت صحيفة ليبرتيه ان المســلحين « هربوا من حصــار فرضته قوات 
الامن في جبل الابيض بولاية خنشــلة (550 كلم جنوب شــرق الجزائر) وذلك 
خلال عملية تمشــيط بالمنطقة».  واضافت الصحف ان المسلحين «ينتمون دون 
شــك لمجموعــة إرهابية كانت قد اشــتبكت مــع قوات الأمن خــلال نفس عملية 

التمشيط التي تمت منذ عشرة أيام بجنوب ولاية خنشلة». 
ومــن جهة اخرى ذكرت صحيفــة النهار نقلا عن عضو فــي اللجنة الوطنية 
لتطبيــق ميثاق الســلم والمصالحة ان 800 عنصــر من تنطيم القاعــدة في بلاد 

المغرب الاسلامي ما زالوا ينشطون في الجزائر. 
وقال بدر الدين مســعودي اســتنادا الى شــهادات المســلحين الذين سلموا 
انفســهم ان 210 مــن العناصــر الناشــطين «يتمركزون في ولايتــي تيزي وزو 
وبجاية (منطقة القبائل) بشمال البلاد» معقل امير التنظيم عبد المالك دروكدال 
المدعو ابو مصعب عبد الودود.  اما العناصر الاخرون (590 مسلحا) فينشطون 
في الجنوب حيث معقل عبد الحميد ابو زيد واســمه الحقيقي محمد غدير امير 
كتيبة طــارق ابن زياد ومختار بلمختــار امير كتيبة «الملثمون»، بحســب عضو 
لجنــة تطبيق ميثــاق الســلم والمصالحة.  ومنــذ تطبيق المصالحــة التي اقرها 
بوتفليقــة بقانــون بــدأ العمل به فــي 2006، قام 3200 مســلح مــن اصل 4000 

بتسليم انفسهم لقوات الامن كما افاد مسعودي.

تونس تلتزم احداث آلية للوقاية من التعذيب
■ تونــس ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة حقوق الانســان ان تونس التزمت 
احــداث الية للوقاية مــن التعذيب قبل نهاية تموز/يوليــو المقبل، تلحظ 

خصوصا زيارات دورية للسجون ومراكز الشرطة.
وصادقت تونس في 29 حزيران/يونيو 2011 على بروتوكول شرعة 
الامم المتحــدة ضد التعذيــب والذي يلحــظ خصوصا القيــام بزيارات 

مماثلة.
وقالــت وزارة حقــوق الانســان فــي بيان انه ســيتم «احــداث لجنة 
لصياغة مشــروع قانون هيئة وطنية جديــدة للوقاية من التعذيب تقطع 

مع الماضي شكلا ومضمونا».
واكــدت الوزارة «اســتقلالية هــذه الهيئة وظيفيا واداريــا وماليا عن 
الســلطة التنفيذية وعن الاحزاب، مع منح اعضائها الحصانة وتيســير 

سبل عملهم وتحركاتهم الميدانية».
وقال وزير حقوق الانســان ســمير ديلو كما نقلت عنه وكالة الانباء 
التونســية الرســمية ان «الارادة السياســية لمكافحــة التعذيــب ينبغي 
ان تترجــم على الصعيــد القانوني والدســتوري بحيــث لا تبقى مجرد 

شعار».
ورصــدت منظمــات الدفاع عــن حقوق الانســان العديد مــن حالات 
التعذيــب فــي ســجون او مراكز للشــرطة بعد الثــورة التونســية التي 

اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفاة معتقل جزائري بالمغرب كان اعتقل على خلفية 
إطلاق النار داخل قنصلية الجزائر بمدينة وجدة

المغرب: المبعوث الدولي للصحراء يلغي زيارة للمنطقة بعد سحب الرباط ثقتها به

لعنة الصحراء الغربية تصيب المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم 
المتحدة من جيمس بيكر الى كريستوفر روس

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
الغى المبعوث الدولي للصحراء الغربية زيارة 
كان مقـررا القيام بها للمنطقة بعد سـحب المغرب 
ثقتـه به وقرر وقف التعامل معه احتجاجا على ما 
يصفـه بانحياز المبعوث لجبهـة البوليزاريو التي 

تنازع المغرب على الصحراء.
وقـال مارتـن نيسـيركي المتحدث باسـم الامم 
المتحـدة ان كريسـتوفر روس المبعـوث الخـاص 
للامم المتحـدة الى الصحراء لن يـزور المنطقة في 
الوقـت الحالي وهي الزيارة التـي دفعت بالمغرب 
للاسـراع بسـحب الثقة من روس واكد نيسيركي 
ان «السـيد روس ليسـت لديـه مشـاريع لزيـارة 

المنطقة في الوقت الحالي».
جولـة  آخـر  بعـد  روس  كريسـتوفر  واعلـن 
وجبهـة  المغـرب  بـين  رسـمية  غيـر  مباحثـات 
البوليزاريـو حـول الصحـراء الغربيـة جرت في 
مانهاسـت القريبة من نيويورك في اذار (مارس) 
الماضـي نيتـه «زيارة مطولـة لاراضـي الصحراء 
لمبعـوث  نوعهـا  مـن  الاولـى  سـتكون  الغربيـة» 
للامم المتحدة منذ انتقال ملف تسـوية النزاع الى 
نيويورك بعد انسحاب المغرب من منظمة الوحدة 

المنظمـة  قبـول  علـى  احتجاجـا   1984 الافريقيـة 
عضويـة الجمهوريـة الصحراويـة التي تشـكلها 

الجبهة 1982.
واكـد بـان كـي مـون ردا علـى الطلـب المغربي 
بسـحب الثقـة مـن روس ان لديـه «ثقـة كاملـة» 

بمبعوثه الشخصي. 
لـلامم  العـام  الامـين  مـون  كـي  بـان  وعـين 
المتحـدة بدايـة 2009 كريسـتوفر روس مبعوثـا 
شـخصيا للصحـراء الغربيـة خلفا للدبلوماسـي 
السـويدي بيتر فان فالسـيوم الذي طالبت جبهة 
البوليزاريـو عـدم التجديـد لمهمته بعـد تضمينه 
تقريرا قدمه للامين العام للامم المتحدة في نيسان 
(ابريل) 2008 خلاصة تفيد ان قيام دولة مسـتقلة 
بالصحـراء الغربية المتنـازع عليها يعـد امرا غير 

واقعي.
كريسـتوفر  الامريكـي  الدبلوماسـي  ويعتبـر 
روس خبيرا بشـؤون المغرب العربي اذ بالاضافة 
الـى اتقانه اللغـة العربية عمل سـفيرا لبلاده في 
الجزائـر فـي تسـعينات القـرن الماضي كمـا عمل 
رئيسـا للمركـز الاعلامـي والثقافـي الامريكي في 

فاس المغربية في سبعينات القرن الماضي.  
وطلـب المغـرب الاسـبوع الماضـي من بـان كي 
مـون انهاء مهمة روس بعد فشـله فـي دفع عملية 
السـلام الصحراوي وانحيازه الـى مقاربة جبهة 

البوليزاريو للنزاع وتسويته.
ويشـير المغرب الى انه كان على روس ان يبدأ 
مهمته حيث انتهى فالسـيوم الا انـه ادخل عملية 
السـلام في سلسـلة من المفاوضات غير المباشـرة 
وصـل عددهـا الـى 9 جـولات فيمـا كان يتوقع ان 
لا تتجـاوز جولتـين ليتسـنى الخـوض فـي عمق 

العملية السلمية.
وتعتقد اوسـاط الحكومـة المغربية ان المبعوث 
الدولـي ذهب بعيدا فـي انحيازه ضـد المغرب في 
التقريـر الـذي قدمـه روس الى بان كـي مون بعد 
الجولـة الاخيـرة مـن المفاوضـات غير المباشـرة 
والذي تضمن اتهامات للمغرب بعرقلة عمل قوات 
الامم المتحـدة المنتشـرة بالمنطقـة (المينورسـيو) 
بانتهـاكات لاتفـاق  والتجسـس عليهـا والقيـام 
وقف اطـلاق النار بالاضافة الى انتهاكات لحقوق 
الانسـان فيما تجاهـل ما تعرفـه مخيمات تندوف 
حيـث التجمـع الرئيسـي لجبهـة البوليزاريو من 
انتهاكات جسـيمة لحقوق الانسـان وطلب اجراء 
احصاء للاجئين الصحراويين وسياسـيا تجاهله 
لمبادرة المغـرب بمنح الصحراويين كما ذاتيا تحت 

السادة المغربية كحل دائم ونهائي للنزاع.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية عربيـة بالربـاط 
ل»القـدس العربي» ان ما كتبه كريسـتوفر روس 
في تقريره الى بان كي مـون يخالف تقاليد اعداد 

التقاريـر بالمنظمـة الدولية اذ كان علـى روس ان 
يعتمـد في تقريـره علـى التقارير التـي يبعث بها 
مبعـوث الامم المتحدة في المنطقة وهو العسـكري 
المصـري هانـي عبـد العزيز الـذي لـم تتضمن أي 
مـن تقاريره وهـو المقيـم بمدينة العيـون / كبرى 
حواضـر الصحراء الغربية أي من الاتهامات التي 

ضمنها روس في تقريره. 
وقال مصطفـى الخلفي وزير الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة المغربيـة ان بـلاده لـم 
تعد تثق بكريسـتوفر روس بعد قرارات اعتبرتها 

«منحازة وغير متوازنة». 
وقـال محمـد اليازغـي وزيـر الدولـة المغربـي 
السـابق «إذا ما تشـبت الأمين العام للأمم المتحدة 
بكريسـتوفر روس، ممثـل الشـخصي فـي قضية 
الصحـراء، سـيصعب علـى المغـرب التعامـل مـع 
شـخص طعن فيه وبذلك سـوف لن يكـون ممكنا 

استقباله أو التحاور معه».
واضاف اليازغي ان «التشبث بروس له معنى 
واحـد هـو توقيـف المفاوضـات غير المباشـرة مع 
البوليزاريو التي تشرف عليها الأمم المتحدة  وأن 
المطلوب الآن هو تكثيف العمل لحث الأمم المتحدة 
على البحث عن شخصية تسـند له مهمة المبعوث 

الشخصي للأمم المتحدة لقضية الصحراء».
الوزيـر  العمرانـي  يوسـف  قـال  جهتـه  مـن 

المغربي بالشـؤون الخارجية إن المغـرب لن يقبل 
يهـم  «مـا  وأن  روس  كريسـتوفر  مـع  الاشـتغال 
بـلاده هـو التوصـل إلى حـل سياسـي فـي إطار 
احترام السـيادة المغربية التي لن نقبل بالمس بها 
بالاضافة الى استقرار المنطقة وبناء مغرب عربي 
قوي ومواجهة كل التحديات لإيجاد حل سياسـي 

لقضية الصحراء.
ونقلـت صحيفة الاتحـاد الاشـتراكي المغربية 
عـن العمراني أن سـحب المغـرب ثقتـه من روس 
يعود إلى التراجع الذي عرفه مسار المفاوضات إذ 
لم يحرز المبعوث الشخصي للأمين العام أي تقدم 
فـي هذا المجال رغم أن المغرب قـام بكل المجهودات 
المنتظـرة منـه للوصول إلى حل سياسـي متوافق 
بالموضوعيـة  يلتـزم  «لـم  روس  أن  كمـا  عليـه٬ 
والحياد فـي عمليـات المفاوضات وحـاد عن هذه 
المعايير والضوابط بشـكل واضح وصريح وعمل 
على تحريف دور بعثة المينورسو من خلال سعيه 
إلى تسـييس مهمتها عبر محاولـة إقحامه لجانب 
حقـوق الإنسـان في دورهـا وهو ما شـكل انزلاقا 

كبيرا».
وحـول تشـبث الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
بمبعوثـه الشـخصي٬ أكـد العمرانـي أن المغـرب 
طرح موقفـه من هذا المبعـوث وينتظر قرار الأمين 
العام٬ مشيرا إلى أن بان كي مون سيجيب المغرب 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

لعنة الصحراء الغربية تصيب وسطاء 
الأمم المتحـدة في هـذا النزاع الـذي يزداد 
روس  كريسـتوفر  يعتبـر  ولا  تعقيـدا، 
المبعـوث الأول أو الأخيـر الـذي يرفضـه 
طـرف معين فـي النـزاع وفي هـذه الحالة 
المغرب، فقد سـبق للبوليساريو بدعم من 
الجزائـر أن رفضـت كل من ألفارو سـوتو 
وبيتر فان والسـوم، في حـين اعتبر وزير 
الخارجيـة الأمريكـي السـابق كولن باول 

الوساطة في النزاع نوع من الانتحار.
وكان الأمين العـام للأمم المتحدة كوفي 
أنان قد قرر سنة 1997 الرهان على مبعوث 
خاص له فـي محاولة لتحريـك ملف نزاع 
الصحراء، وجرى الاتفاق على شـخصية 
قويـة قادرة علـى فرض الاحتـرام، ووقع 
الاختيـار علـى جيمـس بيكر الذي شـغل 
مـن قبل منصب وزير الخارجية الأمريكي. 
الاحتمـال  هـو  السـائد  الاعتقـاد  وكان 
الكبير لنجاح هذا الدبلوماسـي الأمريكي 
الأبيـض  البيـت  أن  اعتقـادا  المخضـرم 

سيدعمه في مهمته.
ونجـح جيمـس بيكر فـي تنظيـم لقاء 

تحـت إشـراف الأمم المتحـدة بـين جبهـة 
العاصمـة  فـي  والمغـرب  البوليزاريـو 
البرتغالية لشـبونة في حزيران (يونيو) 
1997، وكان ولي العهد وقتها الأمير محمد 
الذي سيصبح سنتين بعد ذلك ملكا للبلاد 
«محمـد السـادس» هو الذي تـرأس الوفد 

المغربي.
وتمكـن جيمـس بيكـر سـنة 2003 مـن 
تقـديم مـا يسـمى «مخطط جيمـس بيكر» 
الذي صـادق عليه مجلس الأمن بالإجماع 
علـى  وينـص   2003 (يوليـو)  تمـوز  فـي 
الحكـم الذاتـي للصحراويـين لمـدة أربـع 
سـنوات وبعدهـا تنظيم الاسـتفتاء، لكن 
المغـرب رفض المخطط وقبلـه البوليزاريو 
والجزائـر. ونتيجـة المـأزق، تقـدم بيكـر 
باسـتقالته فـي حزيـران (يونيـو) 2004 
بعدما أدرك صعوبة النجاح في هذا الملف.
الشـهر  فـي  المتحـدة  الأمم  واقترحـت 
نفسـه كبديل لجيمس بيكر الدبلوماسـي 
البيروانـي ألفـارو دي سـوتو لكـن جبهة 
البوليزاريـو والجزائـر رفضـا اسـتقباله 
وتذرعـا بـأن دي سـوتو منحـاز للمغرب 
وأنجـز تقارير غير موضوعيـة عندما كان 
«ممثـل الأمم المتحدة في نـزاع الصحراء» 
فـي حزيران (يونيـو) 2003. ويوجد فرق 
العـام  للأمـين  الشـخصي  المبعـوث  بـين 

وممثـل الأمين العـام الذي يتولى رئاسـة 
قوات حفظ السلام «المينورسو».

وفـي أعقاب هذا الرفـض، اختار كوفي 
للمنصـب  مخضرمـا  دبلوماسـيا  أنـان 
وهـو الهولنـدي بيتـر فان والسـوم الذي 
لقـي ترحيبا من أطـراف النـزاع، وأصبح 
المبعـوث الشـخصي للأمين العـام في هذا 
النـزاع ابتـداء من تمـوز (يوليـو) 2005. 
وراهن والسـوم علـى اللقاءات المباشـرة 
بين البوليزاريو المغـرب حيث نظم الكثير 
منهـا. وفي أبريـل 2008 تقـدم بتقرير الى 
مجلـس الأمـن يعتبـر فيـه خيـار تقريـر 
المصير غير واقعي ودعـا البوليزاريو الى 
بحـث الحكـم الذاتـي لأنـه الحـل «الأمثل 
والواقعـي» كما دعـا المغرب الـى ضرورة 
واعتبـر  الذاتـي.  الحكـم  علـى  الرهـان 
البوليزاريـو أن «تقريـر والسـوم خطيـر 
وسـيترتب عنه العـودة الى الحـرب لأنه 
لحـل  الكلاسـيكية  والتوصيـة  يتناقـض 

النزاع المتمثلة في تقرير المصير».
وأعلن البوليزاريـو والجزائر رفضهما 
التعامـل مسـتقبلا مع بيتر فان والسـوم، 
واضطـرت الأمم المتحـدة الـى البحث عن 
مبعوث خـاص جديـد، واقترحـت مدريد 
فـي  سـابقة  اسـتعمارية  قـوة  بصفتهـا 
الصحـراء على وزيـر الخارجية الأمريكي 

وكان  الوسـاطة،  بـاول  كولـن  السـابق 
جوابـه «الوسـاطة فـي نـزاع الصحـراء 

بمثابة انتحار».
الدبلوماسـي  علـى  الاختيـار  ووقـع 
الأمريكي كريسـتوفر روس، ولكن المغرب 
السـابق  منصبـه  بسـبب  عليـه  تحفـظ 
كسـفير للولايـات المتحـدة فـي الجزائـر 
وتصريحـات سـابقة لـه شـدد فيهـا على 
تقريـر المصير لحـل النزاع. وجـرى خلال 
كانون الثاني (يناير) 2009 تعيينه بعدما 
توصـل المغـرب بضمانـات حـول نزاهته 
وعدم انحيازه للبوليساريو. وخلال شهر 
مايـو الجـاري 2012، يؤكد المغـرب رفضه 
التعامـل مـع كريسـتوفر روس متهما إياه 
بعدم الموضوعية بسـبب تهميشـه لمقترح 
الحكم الذاتي في تقريره الى مجلس الأمن 
واتهـام المغـرب بالتجسـس علـى قـوات 
المينورسـو. كما اتهمه بالفشـل في تسيير 
فـي  تنحصـر  جعلهـا  بعدمـا  المفاوضـات 
مفاوضات غير مباشـرة وتركـز على نقط 

ثانوية بدل الحل الأخير.
وبعد موقف المغرب، تجد الأمم المتحدة 
نفسـها مجبرة على مبعـوث جديد في هذا 
النـزاع الـذي بدون شـك سـتصيبه لعنة 
الصحـراء الغربية كما أصابـت المبعوثين 

السابقين. 

عبد الإله ابن كيران: البلاد شهدت تطورات 
وتحولات غير مسبوقة بفضل الإصلاحات 

السياسية والتلاحم بين الملكية والشعب
الرباط ـ «القدس العربي»:

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية إن بلاده شهدت تطورات 
إيجابية وتحولات غير مســبوقة بفضل الإصلاحات السياســية التي دشنها 

المغرب والتلاحم بين الملكية والشعب.
وأعــرب ابــن كيران يــوم الجمعة فــي ندوة نظمــت بمقر المعهــد الأوروبي 
للمتوسط حول «التحولات الديمقراطية بالمغرب٬ بعد اعتماد الدستور الجديد» 
نظمت ببرشــلونة عن عزمه على الاســتمرار في مســار الإصلاح الذي دشنته 
الحكومــة الجديدة وفــي مقدمة هذه الإصلاحــات محاربة الفســاد والدفاع 
عــن كرامة المواطنين وتعزيــز التنمية الاجتماعيــة والاقتصادية للمغرب وأن 

الحكومة لديها إرادة قوية في احترام وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد.
ودافــع بن كيران عن الملكية، معتبرا أنها من أهم ثوابت البلاد، التي لا يجب 
أن توضع محل تشــكيك، كمــا أضاف أن المغرب ما زال يحتــاج إلى المزيد من 

الإصلاحات، لكن ليست بشكل فوري.
وأكد بن كيران ان حكومته عازمة على تكثيف روابط التعاون مع اســبانيا 
على كافة المجالات والمستويات مبديا تفهمه لتوجه اسبانيا نحو أوروبا، لكنه 

طالبها بأن لا «تتخلى» عن المغرب، حيث توجد عدة فرص للاستثمار.
وقــال بــن كيــران أنــه «إذا كان هنــاك تطــور في المغــرب فهو فــي صالح 
إســبانيا»، لأن المغاربة يقدرون الاســبان، لكن هناك ضعف في التواصل من 

طرف الجيران الشماليين. 

الرباط ـ «القدس العربي»:
توفـي معتقـل جزائري كان يقضـي عقوبة سـجنية بالمغرب 
بالمركـز  الإنعـاش  قسـم  داخـل  الماضـي  الجمعـة  يـوم  توفـي 
الاستشـفائي الجامعـي ابن سـينا بالربـاط الذي نقـل إليه في 
وضعيـة صحية حرجـة. وقالـت اللجنـة المشـتركة للدفاع عن 
المعتقلين الإسـلاميين ان أحمد بنميلـود الذي اعتقل على خلفية 
إطـلاق النـار داخل قنصليـة الجزائر بمدينة وجـدة، والمحكوم 
عليه ب 20 سـنة سـجنا نافذا، كان يخوض إضرابا عن الطعام 
منذ أزيد من 70 يوما داخل السـجن، ونقل في حالة غيبوبة إلى 

المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وكانت غرفـة الجنايـات الابتدائية المكلفـة بقضايا الإرهاب 
بملحقة محكمة الاسـتئناف بسلا قد أصدرت حكما بالسجن 20 
سـنة نافذة في حق المواطن الجزائري أحمد بنميلود٬ وذلك في 

إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وتوبـع المتهـم وهـو مـن مواليـد 1956 بمدينة بلغافـر ولاية 
تلمسـان٬ مـن أجـل «محاولـة الاعتـداء على حياة الأشـخاص 
وسـلامتهم وحيازة سـلاح ناري واسـتعماله في إطار مشروع 
فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف 
والترهيـب والعنـف ودخـول المغـرب والإقامة فيـه بصفة غير 

مشـروعة». وكانت شـرطة مدينة وجدة، قد اعتقلت المتهم يوم 
22 كانـون الاول (ديسـمبر) 2011، بعدما عمد إلـى اقتحام مقر 
قنصليـة بلاده بمدينة وجـدة، وأقدم على إطـلاق أعيرة نارية 
بشـكل عشوائي من مسـدس كان بحوزته، ولم يخلف الحادث 
أي ضحايـا فـي الأرواح. وذكـرت الهيئـة الحقوقية المحسـوبة 
على المعتقلين الإسـلاميين بالسجون المغربية ان المعتقل المعتقل 
الإسـلامي أحمـد بن ميلـود توفـي بعـد أن تجـاوز 70 يوما في 
إضرابـه عن الطعام الذي دخله احتجاجا على الأوضاع المزرية 
التي كان يعيشـها رفقة باقـي المعتقلين  وجاء فـي بيان اللجنة 
أن المعتقل المتوفى، أحمد بن ميلود «ظل في زنزانة انفرادية منذ 
اعتقاله السـنة الماضية بتهمة استهداف قنصلية جزائرية وظل 
يضـرب عن الطعام بين الفينة والأخرى منذ ذلك الحين بل وخل 

أحيانا في إضراب عن شرب الماء».
وحمـل البيـان مسـؤولية وفـاة المعتقـل «لرئيـس الحكومة 
عبـد الالـه بنكيران ومندوب إدارة السـجون حفيظ بن هاشـم 
ومدير سـجن سـلا2 وكل الجلاديـن الذين تورطوا فـي جرائم 
تعذيب المعتقلين وكـذا لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد 
الذي توانـى في الضرب على أيادي الجلادين وتحريك المتابعة 
فـي حقهم ممـا أدى إلـى اسـتقوائهم واضطـر بذلـك المعتقلون 

الإسلاميون للدخول في إضرابهم المفتوح عن الطعام».
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هيكل: الاخوان والتسلل للجيش
الحوار الذي أجراه فريق من زملائنا بـ»الأهرام» مع أستاذنا الكبير محمد حسنين 
هيكل وهم محمد عبدالهادي علام رئيس التحرير، وكل من أنور عبداللطيف وغادة 
الشـرقاوي وأحمد عامر وجمال الكشـكي وإبراهيم السـخاوي وعبدالجواد توفيق 
وأعد الحوار للنشـر زميلانا سـمير الشـحات وشـريف طه، وأبرز ما قاله هيكل عن 
بعض المرشـحين في هذه الحلقة أمس - الأحد - «إذا حدث وفاز الدكتور «مرسـي» 
فهـل تصبـح الدولة كلهـا - من مجلس الشـعب، إلى الـوزارة، إلى الرئاسـة للتيار 

الإسلامي؟!
وهل ذلك ممكن أو مقبول أو قابل للبقاء؟!

- ثـم كيف يتصرف الرئيس «مرسـي» إزاء وزارة الداخلية وللإخوان ثأر معها، 
وكيـف يتصـرف مـع وزارة الدفاع وللإخـوان خطة للنفـاذ الى الجيـش، باعتباره 
وسـيلة السـيطرة الكبرى، وإذا وقـع ذلك فأين نظرية الأمن المصـري، مع العلم بأن 

قواعد الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ عربية وليست إسلامية.
إننـي واحد من الناس الذين طلبوا وما زالـوا يطلبون فرصة حكم للتيار الديني 
يجـرب فيها مسـؤوليات الدولة، لكن التصرفـات حتى الآن تدعو للقلـق، وإذا وقع 
اختيـار الناخبـين علـى «عمـرو موسـى» رئيسـاً، فكيف تكـون علاقته مـع مجلس 

الشعب؟ وكيف يتصرف حتى في السياسة الخارجية؟
وهي مجال خبرته المهنية، على ضوء ارتباطاته السـابقة وثقافته المكتسبة، هذا 

مع أن «عمرو موسى» أكثر المتقدمين للترشيح جاذبية وقبولا لدى الناس.
- قولـوا لي كيف يتعامـل الرئيس «أبو الفتوح» مع القوات المسـلحة من ناحية، 
وهنـاك ثـارات عميقة من ناحية وثقافـة واحدة لدى الطرفين مـن ناحية أخرى، مع 
ملاحظة أن «أبو الفتوح» مرشـح له كفاءات كبيرة وحضور مؤثر، وتجربة تستحق 

الاحترام قادرة على الوصول الى الجماهير وتأسيس علاقة ثقة!
- قولوا لي كيف يتعامل الرئيس «شفيق» مع مجلس الشعب، ومع مشاكل الأمن، 
بغيـر داع للاعتمـاد على الحـزب وحده، هذا مع العلم أن «شـفيق» في رأيي مرشـح 

تتوافر له كفاءات تنفيذية شهدت له بها ولا أزال».
وكلام اسـتاذنا عن وجود خطة للإخوان للنفـاذ للجيش يؤكد ما حذرنا منه منذ 
أكثر من أسبوعين من هذا الاحتمال، بل وتورط سلفيين فيه حتى يضمنوا السيطرة 
النهائية على الحكم ولا يتركونه، وحذرناهم من ذلك لأنهم ليسـوا الوحيدين الذين 

لديهم كفاءات تنظيمية، ويمكن أن يعرضوا أمن البلاد لكارثة. 

رئيس نادي قضاة مصر
 وتقبيله جبين سفير السعودية

والـى المعارك والردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجاه، فيوم الأحد 
قبـل الماضي وجدت صديقي وزميلي بـ»الأخبار» أحمد طه النقر يعاني من حزن كاد 
أن يصيبه بنوع خفيف من الاكتئاب، ولما سألته، ماذا بك يا أخ العرب، قال: «صدمتي 
كانت أكبر عندما تطوع رئيس نادي قضاة مصر بشد الرحال الى مقر السفارة ليقدم 
الاعتذار ويقبل جبين سفير المملكة، بل إنه تطوع كما نشر موقع اليوم السابع، بإبداء 
الندم وتقديم الاعتذار وطلب العفو على ذنب لم يرتكب عندما أكد للسـفير «أقول لك 
ولجلالة الملك سـامحونا واقبلوا أسـفنا على شيء لم نفعله وإنما فعله نفر منا ورب 
ضارة نافعة»، وأضاف قائلا إن «السـعودية تاج العرب ورأس الأمة»، ومبلغ علمي 
أن السـيد المستشـار رئيس النادي ومعسـكره كانوا يأخذون على تيار الاسـتقلال 
برئاسـة القاضي الجليل المستشار زكريا عبدالعزيز التدخل في السياسة الداخلية، 
فمـا بالنا بالسياسـة الخارجية!! وكم كنت أتمنى من كل قلبـي أن ينأى رئيس نادي 
قضاة مصر والوفد المرافق بأنفسـهم عن التورط في هذا الأمر لعدة أسباب، أن هامة 
قضاء مصر الشامخ يجب أن تظل بعيدا عن الاعتذار حتى ولو كان واجباً، ففي هذه 
الحالة يمكن أن تقدمه وزارة الخارجية مثلا، وثالثها أن السيد رئيس نادي القضاة 
لـم يتوقف منـذ بدء حملتـه الانتخابية وبعد نجاحـه في المرة الأولـى والثانية عن 
ترديد حرصه على كرامة القضاة وعدم المسـاس بها أو الاقتراب منها، وكان الأحرى 

هنا أن نربأ بقضاء مصر عن كل ما من شأنه أن يلوث ثوبه الأبيض الناصع.
أقول هذا مع كامل الحرص على علاقات طيبة بين القاهرة والرياض، ولكن كرامة 

مصر يجب أن تكون فوق أي اعتبار.
أما الذين يخشـون على تأثر العلاقـات الاقتصادية بيننا على اعتبار أننا الطرف 
الفقير فإنني أقول لهم إن المصالح متبادلة وإن السياحة الدينية المصرية ضخت في 

شرايين الاقتصاد السعودي في عام 2009 وحده.
وطبقا لإحصاءات الرياض نحو أحد عشـر مليار دولار! وإذا كان في السـعودية 
نحـو مليـون ونصـف المليـون مـن العاملـين المصريـين فإنهم يدخـرون فـي المملكة 
ويسـتثمرون فـي بورصتها أضعاف ما يحولونه إلـى أرض الوطن، ناهيك عن أنهم 

يعملون في ظل نظام الكفيل!».

جماعة الفلول يحركون البلطجية حتى الان
وثانـي المعـارك لزميلنـا وصديقنـا إبراهيـم منصور رئيـس التحريـر التنفيذي 
لـ»التحريـر»، وقولـه يوم الثلاثاء، عـن عدم إلقـاء القبض على المتهم العاشـر في 
موقعـة الجمـل وهو مرتضـى منصور رغم صـدور أمر مـن محكمة الجنايـات وعدم 
حضـوره المحاكمة، فقـال إبراهيم: «المتهمون فـي القضية ومنهم شـخصيات كبيرة 
مـن عصابة مبارك على غرار صفوت الشـريف أمين الحـزب الوطني المنحل ورئيس 
مجلـس الشـورى، أو فتحي سـرور رئيـس مجلس الشـعب السـابق، وغيرهم من 
قيادات الحزب الوطني المنحل الفاسـد، وهم يملكـون بلطجية كانوا يحركونهم كما 
يريدون، وربما لا يزال لهم نفوذ حتى الآن، وهم أنفسهم اشتكوا من وجود مرتضى 

منصور خارجهم وهو متهم مثلهم في القضية.
لقد حاول مرتضى منصور بكل ما يملك أن يهرب من الاتهام بمشـاركته في موقعة 
الجمل فرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب ولم يفلح، وحاول أن يرشح نفسه 
للرئاسة ولكنه فشل، وفتح هجوما على الحزب الوطني المنحل وقياداته مع أنه كان 
يقـدم خدمـات جليلة لهم، لقد وصل الأمر بالمتهمين ومنهم فتحي سـرور أن يقول في 
جلسـة أول من أمس أين «هيبـة الدولة»؟ تلك الهيبة التـي أضاعها هؤلاء المتهمون، 

وجعلوا الهيبة فقط لمبارك وابنه.
فمن وراء مرتضى منصور الآن؟! انه أقوى من هيبة الدولة».

التعامل مع العسكر كأنهم خصوم خطأ قاتل
وإلى «الحريـة والعدالة» وزميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» وعضو مجلس الشـعب 
الدكتـور وحيد عبدالمجيـد وقوله يوم الخميس عـن موقعة العباسـية: «لا يمكن أن 
يفكـر مصري واحد في المسـاس بـوزارة الدفاع التي ترمز للوطن وقواته المسـلحة، 
ناهيك عن جنون الفكرة نفسـها إلى حد أنه يصعب تصور أن تخطر في بال عاقل أو 
حتى نصف عاقل. وإذا كان بعض الشباب الذين ذهبوا للتظاهر والاعتصام بالقرب 
من هذه الوزارة لأن أحدا لم يسمعهم في ميدان التحرير قد أخطأوا، فالاعتداء عليهم 

باستخدام البلطجية ثم بواسطة القوات التي يفترض أن تحميهم هو خطأ أكبر.
أمـا حين يصل الأمر إلى حد القتل والتعامل معهـم كما لو أنهم أعداء فهذه خطيئة 

تجعل يومي الأربعاء والجمعة 2 و4 مايو من الأيام السوداء في تاريخنا الحديث.
كان المشهد أفظع بكثير منه في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء 
ووزارة الداخليـة، ولكـن الخيط الذي يربط هذه المشـاهد كلها بـات واضحا، وهو 

اسـتهداف الـرأي العام بوابل مـن حملات التفزيـع التي تزعم وجـود تهديد خطير 
للدولـة ومواقعهـا السـيادية، ومنشـآتها العامـة وتدعـي أن البلاد فـي حاجة إلى 
قبضة من حديد جديدة لإعادة الأمن والنظام والانضباط، ومع ذلك، لم تدخل مصر 
القفـص مـرة أخرى ما دام فيها شـباب يرفض حيـاة الدجاج ويريد حياة إنسـانية 

كريمة ويصر على مواصلة النضال من أجل مصر الحرة العادلة».
وفي حقيقة الأمر، فقد قلنا من قبل ان المجلس العسكري عالج الموقف بعنف زائد، 
وأخطأ لأنه منذ البداية لم يقم بتفريق التجمع من بداية حدوثه بشـكل سلمي ولكن 
تتضـح منـه الصرامة، أمـا الذين برروا التجمـع والتظاهر أمـام وزارة الدفاع أو في 
محيطهـا بأنه تظاهر سـلمي في أي مكان، فإن كل من عملوا في النشـاط السياسـي 
السـري والعلني لا تجوز عليهم مثل هذه الأقوال ولقد مارسـنا العملين معاً، وندرك 

أن الأمر لم يكن بريئاً بالمرة.

الوجه القبيح لناصر والناصرية
وقبـل أن أتحول إلى صراع الملائكة فوجئت بمن يعتـرض طريقي ويقول لا بد أن 
أسـمعك مـا لا تحب سـماعه، واتضح أنه صاحبنا الإخواني المسـكين أشـرف فوزي 
الـذي قال فـي «المصريون» في نفـس اليوم: «أرسـلت المقال التالـي رداً على تعقيب 
حسـنين كروم على مقالـي: الوجه القبيح لناصـر والناصرية إلـى جريدة «القدس 
العربي» مرفقاً بطلب إلى الأسـتاذ عبدالباري عطوان رئيس التحرير برجاء نشره، 
الأمر الذي لم أتلق عليه رداً ولا نشـراً حتى الآن جاء في ردي: كتب الأستاذ حسنين 
كـروم في «القـدس العربي» سـاخراً ومعقباً على مقال سـابق لكاتب هذه السـطور 
بعنـوان «الوجـه القبيـح لناصـر والناصرية» بجريـدة «المصريون» حيث اسـتهل 
الأسـتاذ الناصـري تعقيبه بقوله: وآخر المعارك سـتكون من نصيـب إخواني آخر، 
ولكنه مسـكين وهو أشـرف فـوزي الـذي انتابته حالـة عصبية بعد أن اسـتمع إلى 
زميلنا وصديقنا والمرشـح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي عن استحالة تسليم 

حكم مصر لإخواني أو إخواني بشرطة.
ثـم ختم السـيد الناصري التعقيب بالتأكيـد على كوني إخوانياً مسـكيناً، لأنني 
لا أعـرف شـيئاً عن جماعتي ولا أعـرف أن حـزب الكرامة مع الإخوان فـي التحالف 
الديمقراطـي مـن أجـل مصر - هكذا زعـم - ولا أعـرف أن الإخوان تفعـل مثلما كان 
يفعـل ناصر فيما يتعلق باتهامي لناصر بالرشـوة الاجتماعية للشـعب المصري من 

أجل السيطرة على قلبه وعقله.
واسـتهلال الكاتـب الناصـري أكـد على صحـة ظني في ناصـر والناصريـة، فقد 
اعتبر إبداء أحدهم رأيه في ناصر والناصرية من قبيل المعركة، وتلك سـنة ناصرية 
بامتيـاز، علـى أن أهـم ما جـاء في تعقيب الأسـتاذ حسـنين كروم هو ما سـكت عنه 
الأسـتاذ كـروم، ولم يعقب وأسـقطه عمداً لأنه وقع في وسـط المقال، ولقد سـاق ما 
جاء في رأس المقال وأطرافه، وأسـقط عنقه ووسـطه وعمـوده الفقري، وهو الجزء 
الذي يشـير إلى ثروات أشـقاء عبدالناصر ومدارسهم الخاصة وعقاراتهم. الحقيقة 
التي أسقطها حسنين كروم عامدا ولم يعقب عليها هي: آلاف الأمتار التي استقطعها 
أشـقاء عبدالناصـر «شـوقي والليثـي» فـي العصـر الذهبـي للعدالـة الاجتماعيـة 
الناصرية، وذلك تحت زعم إنشـاء مدارس قومية، وهـي الآن مدارس لغات تقع في 
أغلى وأرقى أحياء الإسـكندرية - تبلغ أسـعارها الآن عشـرات الملايين - في شارع 
فؤاد أمام القنصلية الأمريكية، ومنطقة سـموحة بالإضافـة إلى منزل ضخم بوابور 
المياه، وعزبة بحوش عيسـى. وأنا أسوق ما هو مؤكد وعاينته بنفسي وأتغافل عن 
كثير تتداوله الألسـنة والأقلام، أريد أن أفهم ما دلالة هذه الاسـتقطاعات الاستبداد 

والطغيان في العالم العربي والإسلامي؟!».

حقيقة استيلاء أشقاء عبدالناصر
 على أراضي الدولة واعتقاله عمه

وأرجـو أن يكـون قد هـدأ، وفي الحقيقة فأنـا مندهش من قوله عنـي انني زعمت 
أن حـزب حركـة الكرامة كان مـع الإخوان في قائمـة التحالـف الديمقراطي من أجل 
مصـر، فـي انتخابات مجلس الشـعب، فماذا كان يقـرأ في كل الصحف عـن القوائم 
وتشكيلها وتصريحات قادة الإخوان عنها وأسماء وصور الناصريين الذين نجحوا 
مـع الإخـوان على القائمة، أمثـال أصدقائنا سـعد عبود وكمال أبو عيطـة والدكتور 
محمد السـعيد إدريس، ومحمد منيـب، وغيرهم، صحيح، مـاذا كان يقرأ وقتها؟ أما 
إغفالي واقعة المدارس، فلسـت مطالباً أن أعيد نشـر كل المقال، ومع ذلك أسأله، كيف 
سـمح لك ضميرك أن تقول ان شـوقي والليثي استقطعوا آلاف الأمتار، أي سرقوها، 
واسـتولوا علـى أملاك للدولة بموافقة خالـد الذكر، رغم أنه أمـر بحبس عمه عندما 
علم أنه يحاول الحصول على حصص من الفحم باسـتغلال اسمه، ورفض رجاءات 
والـده بالإفـراج عن عمـه، وبعد مدة تركـه على أن لا يعمـل في هذه التجـارة، فهل 
يعطي بعد ذلك لشـقيقيه أراضي دولة؟ أما أن ينشىء شوقي والليثي، شأنهما شأن 
غيرهما مشروعات في إطار القوانين وعدم استغلال النفوذ فما المشكلة في ذلك؟ أما 

مسكين صحيح.

الشيخ السلفي ابو النصر
 يهاجم الإخوان

ونتحول إلى المعارك الدائرة بين فريق من الملائكة هبطوا علينا من الجنة ليقوموا 
بتصفية خلافاتهم وحسـاباتهم مع بعضهم البعض علـى أرض مصر هي أمي، وبدلا 
مـن أن يدخلوها آمنين، دخلوهـا غاضبين متعاركين يضرب بعضهـم البعض ويتهم 
الواحد منهم الآخر باتهامات تضعه في صف الشـياطين المحاربين للإسـلام والعياذ 
بالله، ولم يكتفوا بأحقادهم فيما بينهم والتنافس على دعم الملاك الذي يرشـحونه 
لحكمنا، وإنما استداروا الى جنس البشر ليهاجموهم، وأدت هذه الحالة إلى إصابة 
البعض منهم بالقلق وتأنيب الضمير، ومنهم السلفي الدكتور هشام أبو النصر الأمين 
العام السـابق لحزب النور بمحافظة الجيزة وأحد المتحدثين باسـم جمعية الدعوة 
السلفية الذي أعلن انسحابه من العمل السياسي الحزبي والاكتفاء بالدعوة، وقال 
في حديث نشـرته له جريدة «عقيدتي» وأجراه معه زميلنا إسلام أبو العطا: «نحن 
في عصر كما قال الرسـول صلى الله عليه وسـلم فتن تموج كموج البحر يمسي فيها 
الرجـل مؤمنـا ويصبح كافرا، ويصبح فيهـا الرجل مؤمنا ويمسـي كافرا، نحن نرى 
كل يوم موضوعاً وكل يوم قصة وكل يوم مشـكلة فرأيت أن وجودي في دائرة صنع 
القرار في منتهى الخطورة فأردت أن أنأى بنفسي عن دائرة صنع القرار نهائياً حتى 
لا يتـم سـؤالي أمام الله سـبحانه وتعالى عن أحد، هذا القرار كنـت مقتنعا به تماما 
وذهبت إلى الحرم واسـتخرت اللـه هناك وعندما عدت قررت هجر عالم السياسـة 
تماماً والعودة إلى بيتي القديم وهو الدعوة إلى الله عز وجل، عالم السياسة مازال 
كما هو مليئا بالكذب والمداهنة والمراوغة والميكيافيلية، لم أجد أمامي سوى الاعتزال 

ويكفيني الدعوة إلى الله في مسجد بجوار منزلي.
أنـا متأثـر جدا جدا من اللا موقـف لجماعة الإخوان المسـلمين ورغم انني ضد أي 
نـوع من أنـواع التصعيد ولكني ايضا لسـت مع التخاذل، فالوسـطية شـيء جميل 
وهـي ما أميـل إليه، اليـوم على إخواننا فـي الحريـة والعدالة أن يدركـوا أن إهانة 
فصيـل من التيار الإسـلامي بهذه الصـورة لا يعني من عمل هذا فقـط، فالإهانة كلها 
تنصب على التيار الإسـلامي كله وأصبح صاحب اللحيـة اليوم مهددا في حياته لو 
نـزل الى بعـض المناطق وهذا أمر خطير، فالإهانة متعمدة للتيار الإسـلامي رغم انه 
لـم يقم بـأي عمل طوال الفتـرة الماضية وعنـد أول خطأ تم تعليق المشـانق لهم رغم 

أن التيار الإسـلامي جزء من المجتمع ولكن هنـاك من يريدون عودتهم الى المعتقلات 
والسـجون، هناك محاولات لإفشال التيار الإسلامي وأقول للإخوان المسلمين يجب 

أن يكون لكم دور في هذا.
وسئل: عدد كبير من القوى الثورية ومن شباب الثورة يرون أن التيار الإسلامي 
وعلى رأسه الإخوان المسلمون خذلوا الثورة وأن هناك مواقف كثيرة كانوا في أشد 
الاحتيـاج لهـم ولكنه أدار ظهره لهم وهو ما تسـبب في حدوث انقسـام وشـرخ في 

العلاقة بين قوى الثورة المختلفة عكس ما كان ظاهراً أيام ميدان التحرير الأولى،
فقـال هذه حقيقـة وهذا كلام محترم جدا وقد خرجت الى الشـباب واعتذرت لهم 
علـى الملأ في ميدان التحرير وعلى القنوات الفضائية وقلت لهم كان يجب أن تكتمل 
الثورة للنهاية وكان يجب أن نقف مع بعضنا البعض للنهاية وهذا كان خطأ اعترف 

به».

«اللواء الإسلامي»: 
ما للسلفيين وما عليهم!

ووافقـه علـى ذلك زميلنا في «اللواء الإسـلامي» رضا عكاشـة بقوله: «أشـهد أن 
«السلفيين» فيهم قدر هائل من سلامة النية وحسن التدين وطيب القصد والفعل.

ولكـن النظرة المجتمعية الى «الحالة السـلفية» في مصـر تجعلنا نضع معاً بعض 
النقاط على بعض الحروف:

1- السـلفيون، شـأنهم شـأن جـل المصريـين وربما مع الأسـف معظم المسـلمين 
متعددون ربما بتعدد مشايخهم، ويعانون مما نعاني منه جميعاً وهو اننا لم نعرف 

بعد كيف نختلف وكيف نتعاون؟
2- ضيـق الأفـق، والأحاديـة فـي التفكيـر، والتعصب للـرأي الواحد، مـن أكثر 
هفوات هذا القطاع الصالح من أهل التقوى، وبالمناسبة لا يمكن أن تحدد بالقطع من 
هو السلفي، وما حدود معالمه الفكرية، ولئن غلبت عليه مفاهيم معينة مثل التحمس 

للسنة أو مقاومة البدع أو التحمس لبعض أعلام الدعوة.
3- هناك حساسـية أو سـوء فهم ولا أقول نفورا بين شريحة معينة من السلفيين 
ضد المجتمع، وشـريحة معينة من المجتمع ضد السـلفيين، هذا الوضع النكد جعل كل 

طرف يتصيد الأخطاء للطرف الآخر ويحاكمه على «النوايا»!
4- أخـوف مـا أخافه على السـلفيين ومنهم، هو الانشـغال بالعمـل العام، يعني 
الانشـغال بالملعونة «السياسـة»، ليـس معنى هذا علـى الإطلاق أننـي أرى ما يراه 

البعض من أن لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.
ولكـن المشـكلة حقيقـة وبمنتهـى الإخـلاص أن بعضهم عندمـا يضـع عينه على 
«المجتمـع العـام» بعقلية الحلال والحـرام الخاصة يحدث الخطر، يعني يسـحب ما 
يؤمـن به فـرد إلى ما يفعلـه الناس عامـة، يعني قد يكون شـيئاً رائعـاً ومفهوماً أن 
«تؤمن» أنت بأن النقاب واللحية واجب أو عدم الاختلاط والسـلام بين الجنسين أو 
عدم زيارة مسـاجد الأولياء أو حرمة التماثيـل وحرمة الربا والخمور، ولكن الخطر 
يأتي عندما تسـحب هذه القناعات الإيمانية إلى خـارج دائرتك الإيمانية، كل أعمال 
العنف حدثت في تصورنا بسـبب هذا، وظهور ما عرف باسـم «السـلفية» الجهادية 
حدث بسـبب هذا، وعمليات الخروج على الحاكم ومصادمة المجتمع، حدثت بسـبب 

هذا؟».

عدم دعم السلفيين للدكتور
 مرسي يعتبر خذلانا

لكن كلام هشـام ورضا، لم يؤثر في الشـيخ السلفي من الهيئة الشرعية للحقوق 
والإصـلاح، الدكتور محمد عبدالمقصود حيث واصل تأييده لمرسـي ضد أبو الفتوح 
ومهاجمـة كل مـن لا يؤيـد مرشـح الإخـوان، فقـال فـي حديـث نشـرته لـه جريدة 
«الرحمة» وأجراه معه زميلنا محمد رأفت فرج: «عدم دعم السـلفيين للدكتور مرسي 
الذي يحمل المشـروع الإسـلامي يعتبر خذلانا، هل يمكن أن يدعو السلفي الناس في 
المسـاجد للإسـلام وقد خذل المشروع الإسـلامي؟ وهل من المنهج الإسـلامي اختيار 
رجل يحكم ببعض الشـريعة وببعض القانون الفرنسـي، فهذا نفاق واتباع للهوى، 

حيث أقول لمن اختارونه إنه يابى أن يقول على نفسه إنه مرشح إسلامي.
اختيار مرشـح غير إسـلامي بزعم أنه مرشـح لديه شـعبية أمر مخالف للإجماع 
وتقـديم سـبب هزلي علـى فريضة إقامة المشـروع الإسـلامي فـي الأرض، هل يعقل 
أن يرشـح السـلفيون رجـلاً نصفـه ليبرالـي ونصفه الآخـر إسـلامي وينتقص من 

الإسلام؟
أدعو الإخوان المسلمين الى عدم التخلي عن المشروع الإسلامي ومواجهة التزوير 

وأداء الشهادة لله تعالى.
أطالب الشـعب بأن يكونوا جنداً للمشـروع الإسـلامي وألا يستسـلموا للأهواء 
الشـخصية، التي يروج لها البعض، الخلاف بين أعضاء حزب النور وحزب الحرية 
والعدالـة، أنهم فقدوا الإخـلاص لأن الداعي إلى الله إذا فقد الإخلاص وعمل لدنياه 
كانت هذه هي المصيبة لأن الشيطان ينقض عليه لأن العمل لغير الله يبدأ معه الحقد 

والحسد».
لا إله إلا الله، ما هذا الكلام يا شيخ عبد المقصود؟

الولاء والبراء لمن يقف معي 
في خندق سياسي واحد

الشيطان ركب فوق أكتاف حزب النور؟، لا، لا، هذا يحتاج إلى مشورة من صديقنا 
العزيز وعضو مجلس شـورى الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم الذي قال في مقال 
بنفس الصفحة في «الرحمة»: «بعض أبناء الحركة الإسلامية يخاصمون ويعادون 
الآن مـن أجل مرشـح رئاسـي معين، فمـن يدعم هذا المرشـح يوالونـه، ومن يرفض 

دعمه وتأييـده يعادونه ويخاصمونه، فأصبح الولاء والبـراء ليس من أجل الدين 
والتقـوى والصـلاح، لكن الـولاء والبراء لمن يقـف معي في خندق سياسـي واحد، 
حتـى وإن كان مقصـراً فـي الطاعة، ومن يقـف في أي خندق سياسـي آخر فهو عدو 
لدود حتى وإن كان صالحاً تقياً ورعاً، وهذا خطر على الإسلام نفسه، يتسرع بعض 

الدعاة اليوم حينما يدعي أن هذا المرشح أو ذاك هو الذي اختاره لمصر حاكما؟.
الذي أخبر هذا الداعية أو ذاك أن هذا المرشح هو الذي اختاره الله لمصر؟!.

والغريب أن البعض قال نفس الكلام عن مرشـح إسـلامي مسـتبعد، وكان يقسم 
أنـه الأصلـح وأن الله اختـاره لمصر، ثـم عدل عن ذلك بعـد اسـتبعاده ليقول نفس 

الكلام عن آخر.
ولهـذا الداعيـة أو ذاك أن يختـار مـا يشـاء مـن المرشـحين أو يحث النـاس على 
اختياره أو يعدد مناقبه أو يقول انه الأنسـب من وجهة نظره للرئاسـة المصرية، أما 
أن يربـط ذلـك باختيار اللـه فهذا هو الجرم بعينـه، ألم يكفنا ما ادعـاه نفس هؤلاء 
الأشـخاص من أن من يقول نعم للاسـتفتاء الدسـتوري فقد صوت للشـريعة وأتى 

بالحسنات ودخل الجنان وبعد عن النيران.
ثـم أكتشـف هؤلاء بعـد عام تقريبـاً أن نعـم هذه لم تكـن تحمل كل هـذه المعاني 
العظيمـة، بـل كانت بعـض موادهـا تحمل عكسـها تقريباً، وهـؤلاء ثـاروا وهاجوا 
وماجـوا وحاصـروا الأماكن السـيادية من أجل رفـض الإعلان الدسـتوري أو على 

الأقل المادة 28 منه! فماذا عليهم لو كانوا تريثوا في الأولى؟
والنـار  والجنـة  بالشـريعة  ربطهـا  دون  نعـم  يقــولـوا  أن  يضرهـم  كان  مـا 

والإسلام؟».

السفير رفاعة يتخلى عن دعمه
 لمرسي بعدما أكد أن الله اختاره

ومـن الذين قالوا ان الله سـبحانه وتعالى اختار مرسـي،كان السـفير السـابق 
بـوزارة الخارجيـة والمتحـدث السـابق باسـم شـيخ الأزهر السـفير محمـد رفاعة 
الطهطـاوي إلا أنه تخلى فجأة عن مرسـي، وجاء ذلك في «الشـروق» يوم الخميس 
في حديث أجرته معه زميلتنا سـنية محمود وقال فيه: «أيدت الشـاطر لعدة أسباب 
الأول، مـن بينهـا أنه كان من الممكن أن يكون مرشـحا توافقياً، وتجمـع عليه القوى 
الإسـلامية عـلاوة علـى كونه مقبـولا من بعـض القـوى الوطنية المعروفـة، وكذلك 
الأغلبية الصامتة، كما أننا في مرحلة يمثل فيها البعد الاقتصادي الأولوية القصوى، 
نسعى إلى تحسين الأحوال الاقتصادية، ومواجهة مشكلات البطالة، وتعثر الإنتاج 
والأزمـات الماليـة، لذلك رأيت أن الشـاطر صاحب مشـروع نهضـة اقتصادية، ليس 

قائماً على الشعارات، وإنما على برنامج عملي.
- لم أكون رأياً حتى الآن تجاه أي مرشـح رئاسي، ولكن مواصفات المرشح الذي 
سـأمنحه صوتـي، أن يكون منحـازا للفقراء ويكـون له برنامج اقتصـادي حقيقي، 
وليس هشـاً، يعتمد على الخارج ويتصدى للمشروع الصهيوني، ولا ينتمي للنظام 
السابق، ومع كل تقديري للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فإننا لا نحتاج ليس لزعيم 
مثالـي، وإنمـا لرجل دولة، قـادر على الإنجاز علـى الأرض، وكان الشـاطر في رأيي 

الأقدر على تحمل تلك المسؤولية».
أي انه لا يؤيد مرسـي والغريب في الأمر، ان «الحرية والعدالة» نشرت قبل أربع 
وعشـرين سـاعة فقط، أي الأربعاء تحقيقا لزميلنا السـيد أبو علي عن المؤتمر الذي 
تم عقده في سـوهاج لتأييد مرسـي وجاء فيه بالنص: «أكد محمد رفاعة الطهطاوي 
سفير مصر السابق بليبيا، ان الإعلام المصري يكذب، فالدكتور محمد مرسي المرشح 
للرئاسـة ليس المرشـح الاحتياطي، لكنه المرشـح الذي اختاره الله لرفع راية مصر 
تأكيـدا لحق الأمـة في تبني مشـروعها الإسـلامي، وأن لديه معلومات وبشـائر من 

الصالحين تقول ان مرسي سيكون رئيس الجمهورية القادم».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه، من نصـدق إذن؟ رفاعة الحريـة والعدالـة، أم رفاعة 
«الشـروق»؟ وكيف يختاره في الأولى لأن الله اختاره، وكذلك معلومات الصالحين 
لـه شـخصياً، ثـم يرفضه فـي الثانيـة، أي يرفـض اختيار اللـه وأمره لـه، ويكذب 

معلومات الأولياء الصالحين؟

«الاخبار»: الإسلامي غير المسلم..
 الإسلامي أرقى

لكن ما هي أسماء هؤلاء الأولياء، المهم ان صراع الملائكة أربك زميلنا بـ»الأخبار» 
وإمام الساخرين أحمد رجب إرباكا عظيماً دفعه للقول في ذات اليوم الخميس : 

«رداً على أسـئلة: الإسلامي غير المسلم، الإسـلامي أرقى، فالمسلم يصلي ويصوم 
ويزكي ويحج ويعتمر، بينما الإسـلامي يراقب المسلم في كل تصرفاته، يكفره وقتما 
يشـاء، ويجرجره إلى المحاكم عندما يريد بتهمة ازدراء الدين والإسلامي، وكل هذا 

بلا أجر ابتغاء مرضاة الله».
طبعـاً، طبعـاً، هـؤلاء ملائكة يفعلون ذلك احتسـابا للـه وكله بثوابـه، ومع ذلك 
فإنهـم ضايقـوا زميلـه عادل دربالـة، فقال عنهـم في نفـس الصفحة الثانيـة: «قبل 
انتخابات الرئاسة بما يقل عن أسبوع طلع علينا أصحاب الفتاوى الدينية يؤكدون 
أن اختيار «فلان» واجب شـرعي وحتمي كباقي واجبات الشـريعة الإسـلاميــــة، 
وعدم انتخابه عقوبة يحاسـبنا عليها الله سـبحانه وتعالى، مدللا على ذلك بقوله 
تعالـى «ولا تكتموا الشـهادة ومن يكتمها فإنـه آثم قلبه»، بينما قالـت فتوى أخرى 
إن هـذا المرشـح هو نبات هـذه الأرض وثمار جهـد كبير قام به المسـلمون على مدى 
سـنوات طويلة. يا مشايخنا الأفاضل، هل أصبحت الفتاوى الدينية في عصرنا هذا 
هي خير وسيلة للترويج لمرشح بعينه، يا مدعي الفتوى، بالله عليكم اتقوا الله فينا 

وفي مصر».
والآن يـا إخوانـي، مـاذا يفعل المصريـون بعد هـذه الفوضى التـي أحدثوها في 
بلادهـم؟ هل يتوحـدون ضدهـم ويهاجمونهـم حتى يصعـدوا للجنة التـي هبطوا 
منهـا فوق أمهات رؤوسـنا، أم ندعـو الله عز وجـل أن يريحنا منهـم ويأخذهم أخذ 
عزيـز مقتدر حتـى نتفرغ لعبادته بدون وصايتهم خاصـة أن أحدا منهم لم يظهر لنا 

تصريحاً من الله له، بأنه رسول جديد بعد انتهاء عصر الرسل.

هيكل يؤكد وجود خطة للإخوان للسيطرة على الجيش.. ويشيد بكفاءات موسى وأبو الفتوح ويكشف عن مقابلته شفيق مرتين.. والشيخ ابو النصر يتخلى عن النور لانعدام الأخلاق

التنافس بين مرشحي الرئاسة وانصارهم بلغ ذروته.. والاخوان والسلفيون ينافسون بعضهم
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كانت أبرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن الانشــغال الكبير لــدى الاعلام بالتجهيز للانتخابات 
الرئاسية وما يرافقها من حملات وتشكيك ومخاوف. وامتلأت الصحف بنتائج فرز أصوات المصريين بالخارج، وتصريحات المرشحين، وجولاتهم. 
هذا وقد أخبرني زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم بأنه أثناء سيره في أحد الشوارع متجهاً إلى بيته، شاهد إخوانيا مؤيدا لمرسي وفي 

يده زجاجة زيت يعطيها لسيدة، ولكنها قالت له:
- خليهم تلات قزازير يادلعدي المرشح التاني اللي في آخر الشارع حيدخلنا الجنة برضه وحيديلنا قزازتين زيت كمان.

وقال عمرو لي انه بالفعل كان هناك سلفي منافس يقف في نهاية الشارع ومعه زجاجات زيت، وقد نشر عمرو ما رآه في «الشروق» أمس. ايضا 
صرح المستشــار فاروق ســلكان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاســية، انه ستكون هناك سيدات في اللجان لكشف 
نقاب الناخبات قبل الســماح لهن بالتصويت ولن يتم الســماح لأي واحدة لا ترفع النقاب للتأكد من شــخصيتها، وذكرت صحيفة الإخوان»الحرية 
والعدالة» ان السلاســل البشــرية التي أقامها الإخوان تأييدا لمرســي دخلت موســوعة غينز، ونفي المســؤولين في حزب الشعب الجمهوري تحت 
التأسيس انه لفلول مبارك، وأن الأب الروحي له هو صديقنا والمفكر والفقيه الدكتور احمد كمال أبو المجد، وتظاهر عشرات من السيدات والفتيات 
القبطيات الجميلات امام الكاتدرائية في العباســية احتجاجا على تصريحات الأنبا بيشــوي سكرتير المجمع المقدس وأحد المرشحين لمنصب البابا 

التي طالب فيها السيدات والفتيات القبطيات بالاحتشام مثل المسلمات، واتهمنه بأنه يغازل الجماعات الإسلامية.
والحقيقة أن هذه ليســت المرة الأولى التي يصرح فيها الانبا بيشــوي بذلك، وأذكر انه كانت له تصريحات مشــابهة من ســنوات، وكذلك للبابا 

شنودة نفسه - عليه رحمة الله - وغيره من الأساقفة الذين طلبوا من الفتيات والسيدات اللاتي يحضرن للكنائس تغطية رؤوسهن.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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أفريقيا باتت هنا
جلعاد شارون

سـيتوقف  الجـدار،  بنـاء  ينتهـي  عندمـا 
تيـار مهاجـري العمـل مـن افريقيا، هكـذا يعد 
رئيـس الـوزراء. إذن، برأيـه، سـيأتي الحـل 
للمشـكلة. شـيء ما غيـر واضح فـي نهجه، ما 
الذي بالضبط سـيتغير؟ لنفتـرض أن الجدار 
بات جاهزا، فماذا سـيفعل الان جنود الجيش 
الاسـرائيلي بافريقـي يقصـه، يتسـلق عليه، 
يكسـره او يزحـف تحتـه نحـو أرض الميعاد؟ 
هل الامر سـيكون اطلاق النار على المتسللين؟ 
وبالنسـبة  فلمـاذا؟  النـار،  اطـلاق  كان  واذا 
لتخريب ملك حكومي؟ ليس معقولا. بالنسـبة 
لخرق سـيادة الدولة والدخـول غير القانوني 
اليهـا؟ هـذا بالضبط مـا يحصـل الان. إذن ما 
الفرق؟ فليسـت كثافة العائـق هي التي تعطي 
معنى لسـيادتنا. حتى سـلك شائك رقيق يرمز 

بالضبط الى ذات الشيء. 
اذا كنـا نحـن لا نحتـرم سـيادتنا، فلمـاذا 
يحترمهـا اي شـخص آخر؟ ولا سـيما اذا كان 
يكسب من ذلك. الدافعية للتسلل الى اسرائيل 
لم تتغير بسبب حقيقة أن المتر الاخير في رحلة 
المائة كيلو متر أعلى. وطالما استقبلنا المتسللين 
بالتسـفير المجانـي الى تـل ابيـب، وطالما كان 
هنـاك فرع جد مجدٍ للبدو في سـيناء، فان هذا 
ببسـاطة  لن ينتهي، ولـن يكون هاما مهما كان 

ارتفاع الجدار.
اقتحـام  بالقـوة  نمنـع  ان  نعتـزم  كنـا  اذا 
الحاجز الاخذ بالتشـكل على الحـدود، فبذات 
المنطق لماذا لا نمنع الدخول منذ الان؟ فليرابط 
جندي كل بضعة امتار في الاماكن المناسبة على 
طول الحدود. فليس العائـق الجديد هو الذي 
نقدسـه بـل السـيادة، والثمن الذي سـيدفعه 
مـن يخترق الجدار الجديد لا يفترض أن يكون 

أكبر من الثمن الذي يدفعه من يخترقه الان.
البدو في سـيناء هم لاعبون اساسيون في 
هـذا الموضـوع. يجـب أن نسـتخدم بابداعية 
طريق العصا والجزرة. يستحق الامر ان ندفع 
لهم اذا لم يأتِ متسـللون. فعلـى اي حال المال 
هو دافعهم الوحيد، وهذا يكلفنا أكثر. من جهة 
اخرى، اذا اسـتمر تيـار المتسـللين، ينبغي ان 

تقـع امور حق غيـر جيدة للمهربـين. هذا كفيل 
بـان يعـزز دافعيتهم. وبعـد كل شـيء، ما هو 
الافضـل – عدم التهريب والحصـول على المال 
أم محاولـة التهريـب وتلقي الضربـات؟ ولكل 
المزايدين، ولا سـيما اولئك ذوي ميول الضياع 
الذاتي، أقترح محاولة التسلل الى ديمقراطية 

محترمة مثل الولايات المتحدة. 
وشيء آخر في موضوع المزايدة، اي هجوم 
تعـرض له الوزير يشـاي حين اقتـرح بان من 
اخترق الحدود ووجد هنـا بغير وجه قانوني 
لا يمكـن أن يتجـول حـرا. كـم لطيـف النـزول 
من احيـاء الشـمال الى حـي هتكفـا، للتظاهر 
مـن أجـل التضامن مـع كل خلق اللـه، وبعدها 
العـودة الى الحـي النظيـف. مشـوق أن نرى 
كيف سـيكون رد الفعل اذا ما تم في أحد ابراج 
ايكـروف (في واحـد فقط وليس فـي الثلاثة) 
اعداد احدى الشـقق لـ 30 أو 40 متسـللا. لماذا 
لا؟ يوجـد مـكان. بمعنى، عندمـا لا يمكن ابقاء 
غسيل على الحبل في جنوب المدينة، او عندما 
يتعين على شـابة تعود الى بيتهـا في الليل أن 
تأخذ بالحسبان كل الشـهوة التي تراكمت في 
الرحلـة في الصحراء، إذن هذا على ما يرام، لا 
مفر، يجب استضافة كل افريقيا، على أن تبقى 
فقـط في جنـوب المدينـة. من السـهل أن يكون 

المرء انسانيا على حساب شخص آخر. 
كل حالـة خاصـة لمهاجر عمل تمـزق القلب، 
ولكـن يجـب أن نفهـم، يوجـد فـي تـل ابيـب 
وحدهـا 50 وربمـا 70 الف متسـلل. من يدري؟ 
هـذه مدينة كاملـة اخرى، مدينـة اخرى داخل 
مدينـة، وماذا عن ايـلات، عـراد والباقي. فهم 
سـيحتاجون الـى الشـقق، ريـاض الاطفـال، 
المدارس، الاسـرة فـي المستشـفيات، العاملين 
الاجتماعيـين. لا يمكن الصمود امام هذا بل ولا 
يجـب ايضا. ما يجب حقا هـو ان يكون رئيس 
الوزراء رب البيت، ينسـق المعالجة المهملة من 
كل جوانبها – منع التسـلل وارسـال مهاجري 
العمـل الذيـن دخلـوا. هيـا، لنعالـج المشـكلة 
الان، دون أن ننتظـر الجـدار. الفلسـطينيون 
مـن نابلـس والممثلـون مـن كريـات ملاخي لا 

يحتاجون المساعدة من افريقيا.
يديعوت 2012/5/20

يوسي ايلي
«على القيادة أن تتصدر في الطريق الذي يتعين على 
دولة اسـرائيل أن تسـير فيه، وليس فـي الطريق الذي 
يملي فيـه متحمسـون، عديمـو المسـؤولية، صارخون 
ومتزلفـون علـى القيادة للسـير فيـه». بهـذه الكلمات 
يختـار رئيـس الـوزراء السـابق ايهود اولمـرت اجمال 
المقابلـة النادر التي يمنحها بمناسـبة يـوم القدس. من 
ناحيته، السـياق السياسـي ليوم العيـد الوطني الذي 
يحـل اليـوم واضـح: تصريحـات خليفته فـي المنصب 
بنيامـين نتنياهـو والتـي جاء فيهـا انه لـن يتنازل عن 
وحدة العاصمة حتى ولا مقابل اتفاق سـلام مستقبلي. 
«اختبار القيادة هو في القدرة على اتخاذ القرارات حتى 
لـو لم تكن تحظى بشـعبية فـي نظر بعـض الجمهور»، 
يقول اولمـرت ويحذر من أن «البحث عن الشـعبية بكل 

بثمن يمكن أن يكون ثمنه الدولة».
 «سيتعين علينا التخلي عن «القدس الكاملة»

من ناحية ايهود اولمرت، القدس ليسـت موحدة منذ 
سـنين. وهـو الان يعتـرف لاول مـرة بانه حتـى عندما 
كان رئيسا لوزراء اسـرائيل وعندما كان رئيسا لبلدية 
القـدس، أهمل الاحياء الشـرقية من المدينـة. «من نواحٍ 
عديـدة أعتقد بـان القدس تتقدم»، يقـول اولمرت وعلى 
الفـور يتحفـظ. «عندمـا أتحدث عـن القـدس المتقدمة، 
فاني أتحدث عن القدس التي هي غربي القدس. وأقصد 
الاحياء التي يسكن فيها اليهود، حتى في الاجزاء التي 
لـم تكن جـزءا من المدينـة حتـى 1967. أما فيمـا يتعلق 
بالاجراء الاخرى من القدس، حيث لا يسكن اليهود، فلا 
يوجد تغيير كبير. توصلت الى استنتاجات حزينة جدا 
بالنسبة لمستقبل القدس كمدينة موحدة، حين رأيت أن 
حكومات اسـرائيل ليسـت قادرة وربمـا أيضا لا ترغب 

في أن تسـتثمر في القدس المقدرات اللازمة كي لا يكون 
توحيـد المدينـة شـعارا بل واقعـا. لم تفعـل اي حكومة 
اسـرائيلية منذ 67 حتى ولا صفر جانب مما هو مطلوب 
لتوحيد المدينة بشـكل عمل. هذه مأسـاة ستقودنا، بلا 
مفر، الى تنازلات سياسـية محتمة. بالمناسـبة، لا يجب 
أن يكـون هنـا أي شـك، وأنـا لا اقـول هذا بـأي نوع من 
الخداع: حتى الحكومة التي ترأستها لم تفعل كل ما كان 
ينبغـي كـي تجعل القـدس مدينة موحـدة. صحيح أننا 
اسـتثمرنا في القدس، ولكننا عن عمد استثمرنا اساسا 
في غربي المدينة وفـي الاحياء الجديدة مثل هار حوما، 
بسـغات زئيف، رامون وغيلو، وامتنعنا عن الاستثمار 
فـي المناطق التي أعتقد ان في المسـتقبل لن تكون جزءا 

من القدس التي ستكون تحت سيادة دولة اسرائيل».
■ هل تقصد أن شــعار «القدس الكاملــة» لا ينجح في 

اختبار الواقع؟
■ «هي لم تكن كاملة في أي مرة وبذات الشـكل الذي 
تحدثوا عنـه. نحن يتعين علينا أن نتخلى عن الشـعار 
بـان واقع الحياة سـيكون هكـذا. من يريـد ان يقول ان 
العيسوية هي القدس، فليتفضل. متى كانت العيسوية 
جـزءا مـن القـدس التاريخيـة؟ متـى كان جبـل المكبـر 
جزءا من القدس التاريخية؟ أي ذكريات توجد لشـعب 
اسـرائيل من هذه الاسماء التي ذكرتها؟ متى صلينا في 
أبو ديس، التي فجأة نقدسـها وكأنه لا حياة في القدس 
بدونهـا وبـدون كل أنـواع الاحيـاء الاخـرى المأهولـة 
بالعرب؟ نحن لا يمكننا أن نوحدها وان نربطها بنسيج 
الحياة الحقيقية للقدس وباسـتثناء الاشمئزاز، لي لنا 
منهـا أي شـيء. لا يمكـن الحديث عـن السـلام والقول 
اننا نريد السـلام وعدم الايمان بان هذا يستوجب منها 
التخلص من الشـعارات التي اسـتخدمناها جميعا. أنا 
أيضا اسـتخدمتها على مدى كثير جدا من السنين. مجد 

وبهـاء القـدس، التبادليـة التـي تضفيها علـى حياتنا، 
السـحر الخـاص الذي تبثه فـي كل من يراهـا ويأتيها، 
العنفـوان الـذي تبعثه فـي قلب كل يهـودي وفي قلوب 
الكثيرين ممن ليسـوا يهـودا – كل هذه ليسـت متعلقة 
بمسـألة اذا كانت سـيادتها ستشـمل ابو ديس أو جبل 

المكبر. يجب ان نفهم هذا».
■ يمكن الاســتنتاج بان الخلاف الاساس من ناحيتك 
في كل ما يتعلق بتقسيم القدس يدور أساسا حول مسألة 

البلدة القديمة. 
■  «بالنسبة للبلدة القديمة، سيتعين علينا الوصول 
الى تسـويات – وهذا يتضمن الحرم – تسويات تسمح 
بوجود اتفاق سـلام بيننا وبين الفلسـطينيين. هذا أمر 
جد مركـب، معقد، يتطلب حساسـية اسـتثنائية، تفهم 

وكذا حس ضبط للنفس». 
مــع  اتـفــاق  مــن  قريبـــــين  كـــنــا  مــدى  أي  الــى   ■
مؤتمــر  فــي  مفاوضــات  اديــرت  عندمــا  الفلســطينيين 

انابوليس في 2007؟
سـلام.  اتفـاق  مـن  لمسـة  مسـافة  علـى  «كنـت   ■
الفلسـطينيون لم يرفضوا أبـدا عروضي. وحتى لو في 
المرة الالـف كانت هناك جهات سـتحاول الادعاء بانهم 
رفضـوا عروضي، فان الواقـع كان مختلفا. لم يقبلوها، 
وثمة فارق. لم يقبلوهـا، لان المفاوضات لم تنته، كانت 
علـى شـفا الانتهـاء. لو بقيـت رئيسـا للـوزراء لاربعة 
أشـهر – نصف سـنة اخرى، فاني أؤمن بانه كان يمكن 
الوصول الى اتفاق سـلام. الفوارق كانت صغيرة جدا، 
وقد وصلنا الى السـطر الاخير. أمـا أن أقول لك اننا كنا 
سـنتعايش مع هذا بتسـليم تام، فسـيكون هـذا مبالغا 
فيه بعض الشـيء. ولكني أومن بانه كانت لي خطة جد 
مفصلـة ودقيقة لكيفية جلب الفلسـطينيين في السـطر 
الاخيـر الى نقطة النهاية، الى اجتيـاز الخط. لا أريد أن 

ادخل في هذا لانني اعتقد بانه قد يصبح لاحقا واقعيا.
«مفهـوم اني اذا كان بوسـعي أن اعيـش في كل جزء 
مـن أرض بـلاد اسـرائيل، وكـذا أن اعيـش بسـلام مع 
جيرانـي، واحافـظ ايضا علـى الطابع اليهـودي لدولة 
اسـرائيل، وكذا أحافظ عليها كدولـة ديمقراطية وأيضا 
أحظـى باسـناد كل الاسـرة الدولي – لكنـت أفعل ذلك. 
ولكـن هـذا متعـذر. وعندمـا يكون الامـر متعـذرا، فان 
القيـادة المسـؤولة ملزمة بان تعترف بذلك، وأن تسـلم 
بـه، وان تسـتخلص الاسـتنتاجات اللازمـة، وتتخلى 
عـن سياسـة التزلف الرخيصـة وتتصرف بمسـؤولية 
وبحرص والا تبحث عن الشـعبية السـريعة والسهلة. 
يحتمـل أن تكـون الامور التـي أقولها هـي أمور يصعب 
حتـى  القلـب  يحطـم  وهـذا  وقبولهـا،  بهـا  التسـليم 
لسـماعها، يغضـب عـدد لا يحصـى مـن الناس فـي أنه 
يأتي على لسـاني وفي الماضـي قلت أمورا اخرى، ولكن 
هذه هي الحقيقـة! ومع هذه الحقيقـة يتوجب علينا أن 
نعيش، وأؤمن بانه في نهاية المطاف هذا ما سـيحصل. 
انا انسان متفائل. من المهم أن نتذكر بان القسم الجميل 
من القدس والقسـم البشع من القدس والقسم الهام من 
القدس سيكون دوما تحت سيادتنا، وهو دوما سيكون 
موضـع الهام، فخـر، فرح وسـمو روحاني في أوسـاط 

الشعب اليهودي». 
■ الخطــة، مهمــا كانــت مفصلــة، فــلا تــزال تتضمن 
تنــازلات اليمة. كم هو الجمهور مســتعد لقبــول مثل هذه 

التنازلات؟
■  «لا اعتقـد أن على القيادة أن تنهض في كل صباح 
لتفحـص ما هـو المزاج الدقيـق للجمهـور. الزعامة، ولا 
سـيما تلك التـي تريد ان تحدث تغييـرا تاريخيا، يجب 
أن تعرف ما هو الخير للشـعب الـذي انتخبها كي تأخذ 
المسـؤولية وتتخـذ القـرارات. عندمـا تتخـذ الحكومة 

القـرارات، يسـير الجمهور خلفها. لا شـك انـي لو كنت 
طرحـت على حسـم الجمهـور عروضي مثلمـا طرحتها 
على القيـادة الفلسـطينية، لكانـت الاغلبية السـاحقة 
سـتؤيدها. حتى اليوم لا شـك عندي ابدا بان التسوية 
حسـب  بالضبـط  سـتكون  وقعـت،  مـا  اذا  السـلمية، 

المبادىء التي اقترحتها».
«انت يمكنك ان تنظر الى  الخلد»

■ ما هو الخاص من ناحيتك في القدس؟
■ «هـذا الاسـبوع أجرت جولة في المدينـة وأنا ملزم 
بالقول اني اسـتمتعت جدا. أنا سعيد ان رئيس البلدية 
نيـر بـركات تراجـع عـن بيـان أصـدره عندمـا انتخب 
للمنصب في أنه سـينهي القطار الخفيف. هذا مشـروع 
مواصلات مميز سـيغير وجه القدس بشكل مطلق على 
مدى السـنين، وقد اسـتثمرت فيه فـي الماضي غير قليل 

من الجهود، الحكومية والبلدية على حد سواء. 
«وقفت في شارع يافا هذا الاسبوع، قرب مبنى البريد 
القديم، غير بعيد عن ميدان سـفرة. نظرت الى الشارع، 
لـم أرى سـيارة واحـدة. كل شـيء كان هادئـا، لطيفا. 
نحن نريد القدس كمدينة فرحـة. ليس كمدينة حزينة، 
ليس كمدينة مغلقة، ليس كمدينة سكانها منطوون على 
أنفسـهم. مدينة تقول للناس: تعالوا بنهج العيش هنا. 
لا حاجـة للقول ان سـوق محنيه يهودا هـو بقعة رائعة 
مـن اللـون، الظـل، السـكان المتنوعون الذيـن لا يوجد 
مثيـلا لهـم فـي أي مدينـة اخـرى فـي البلاد. ببسـاطة 
رائع السـير هناك. ولا سـيما بعد أن كف السوق عن أن 
يشـبه حيا فقيرا أو منطقة مهملة، بل هو سوق محسن، 
متطور، ينير العينـين وصاخب، مثلما ينبغي أن يكون. 
مـن هذه الناحية ومن نواحي عديـدة اخرى اعتقد أنها 

تتقدم.
«كمـا أني احـب جدا المدخـل الى القدس. اشـعر اني 

ادخـل الى مكان آخر، أجواء آخـرى تحيط به. أنا احب 
جدا جسـر الاوتار الذي قـررت في حينـه اقامته واحد 
كبار المعماريين، سـانتييغو كلترفا، صممه. وهو خليط 
خاص من نوعه لجسر وبوابة، فالقدس التاريخية هي 
مدينة البوابات: باب صهيـون، باب يافا، باب نابلس، 

باب الاسود، وباب الاوتار».
■ هل يوجد مكان خاص تحب أن تزوره في المدينة؟

■ «احببت الوقوف على برج داود، في طرف البرج، 
يشـاهد القدس من كل جوانبها. عندما تقف في القدس 
وتنظـر عاليـا يمكنك أن تنظـر الى الخلد. فـي اي مكان 
آخـر يمكنـك أن تفعـل هذا؟ فضـلا عن ذلـك، فاني أحب 
قصيـدة «من فوق قمة جبل المشـارف» بل وايضا المغني 
الـذي غناها، يهورام غـاءون، واحب ايضا الوقوف من 
على هذه القمة لانظر ال القدس. الاف السـنين اشـتقنا 
اليها، والوقوف هناك هـو فضل كبير جدا حققه جيلنا، 
وآمل أن نحافظ عليه، حتى ولو اضطررنا من أجل ذلك 

أن نتخلى عن أبو ديس، فهذا ليس فظيعا».
■ هل يوجد شيء يزعجك في المدينة؟

■ «التقسيم البشري هو أحد المواضيع التي تزعجني 
فـي القدس. أشـعر أنه يسـكن هنـا سـكان لا يرتبطون 
الواحد بالاخر. هذا صحيح ليس فقط بالنسـبة لليهود 
والعرب بل وايضا بالنسـبة للاصوليـين – العلمانيين، 
فـي  ناقـص  شـيء  يوجـد  – الاصوليـين.  والمتدينـين 
الوحدة العامـة للمدينة في هذا مبناها ايضا. ما ينقص 
هو نوع ما مـن مركز للمدينة يتدفق، الـكل يتدفق اليه: 
كل الحيـاة، كل النـاس، كل الروح المقدسـية. هذا ليس 
موجودا بعد، ولكن يجب ان نترك شيئا لرئيس البلدية 

يفعله في ولايته، وآمل أن يفعل هذا بنجاح».
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اولمرت: لم نفعل كل ما كان ينبغي كي نجعل القدس مدينة موحدة

عمانوئيل روزان

«هـل يجلـب السـلام أم الحـرب»، 
سأل مراسـل المجلة الاسبوعية «تايم» 
بعـد لحظة من تتويجـه رئيس وزراء 
اسـرائيل على أنه «الملك بيبي» والذي 
تسبب بارتياح كبير لديوان نتنياهو. 
وأنـا أتطـوع باجابته فأقول لا سـلاما 
ولا حربـا. فبخلاف تام لقـرع الطبول 
ونفـخ الأبـواق ليـس نتنياهـو زعيم 
اعمـال عظيمـة واجـراءات تاريخية. 
صحيـح أنه يُكثر الحديث عنها ويفعل 
ذلك مـع تركه أثـرا قويا على السـامع 
مراسـل  الحـال  هـذه  فـي  هـو  الـذي 
امريكـي، لكنـه قليـل الفعـل أو هو في 

الأساس يخشى ان يفعل.
وليـس نتنياهـو وحده لأنـه ليس 
فـي العالـم الحالي زعماء عظـام، ولم 
يعـد الملـوك ايضا كمـا كانوا مـرة. ان 
المواطنين هم الذيـن يقومون بالافعال 
العظيمـة حقا اذا تمت أصـلا، في المدة 
الأخيرة، أعني جماهير الشـعب. مثل 
المتظاهرين في التحرير والثائرين في 
سـوريا وسـكان الخيام في روتشيلد 
في صعيد النية على الأقل. أما الزعماء 
فيشغلهم البحث عن البقاء. ولا يوجد 
فـي منطقتنـا كما تبـدو الامـور الآن لا 
مناحيـم بيغـن ولا أنور السـادات ولا 
اسـحق رابـين ولا ياسـر عرفـات، ولا 

تشرتشل ايضا.
ليس لنتنياهو لا ارادة ولا شجاعة 
لصنـع سـلام. وفـي مقابـل هـذا فانه 
يؤمـن بحـرب تقضـي علـى التهديـد 

الايرانـي، لكنني أُخمـن ألا يتجرأ على 
القيـام بهـا. وبشـرى الخيـر هـي ان 
قطعـة النقـد هذه لهـا جانبـان: فربما 
يريد الايرانيون لكنهم لا يسـتطيعون 
فـي الحقيقـة ان يقلبـوا العالم رأسـا 
على عقـب؛ ولا يقصدون فـي الحقيقة 
الـى حـرب عالميـة ثالثـة، ولهـذا فلن 
يهاجمـوا. ونتنياهـو كما قلنـا آنفا لن 
يهاجـم، وسـتظل السياسـة صغيـرة 
وسـيضطر الصحافيون الـى الاكتفاء 
بالحيلة التاريخية التي أدخلت موفاز 
الى الحكومة أو الى شراء مجلة «تايم» 

والتسلي بالملك والملكة.
يمكـن نشـر عدد مـن الكليشـيهات 
حول هذا التقرير المتحمس. من المؤكد 
ان يصـف أحدها المواطن الاسـرائيلي 
بأنه ينظر الى العنوان ويصرخ «الملك 
عـارٍ». وليـس هـذا صحيحـا: فبيبـي 
ليـس ملـكا لكنـه ليـس عاريـا ايضا. 
وهـو اذا قيس وضعه بانهيار الزعامة 
والزعماء في آسـيا واوروبـا، جزيرة 
اسـتقرار وقـوة سياسـية. لكـن الملك 
هو الذي يصنع التاريخ لا الهستيريا، 
والذي يقود ثورات ولا يفكر فيها فقط. 
فنتنياهـو ملك قـوي ضعيف. وهو في 
أحسـن الحـالات ملك مراسـم سـاحر 
بخطبـه وأوراقـه، لكنـه لا يحاول في 
الحقيقـة أو لا ينجح بنقـل الجبال عن 

مواضعها.
يوجـد شـيء ما فـي زعـم نتنياهو 
الاعـلام  وسـائل  علـى  وأشـياعه 
الاسرائيلية الغاضبة. ويوجد من جهة 
ثانية ايضا شـيء ما فـي البرود الذي 

يُسـتقبل بـه هـذا الاطـراء هنـا. يبدو 
أننا كنـا نفضل في الواقع لـو أن براك 
اوبامـا قـدّر رئيـس حكومتنـا تقديرا 
أكبـر ولـو أن مراسـل مجلـة «تـايم» 
تحمس تحمسـا أقـل. فليـس نتنياهو 
أغنيـة أرسـلناها الـى مسـابقة عالمية 
بـل هـو رئيـس وزراء. فاذا كان أسـر 
قلـب مراسـل امريكي واحـد تلقى هنا 
معاملة ملكيـة ودفع عن ذلـك تتويجا 
مسـاويا لهذا الكفاح الاعلامي، لو كان 
ذلك لربما تحمسـنا تحمسا أكبر شيئا 
ما. لكـن حينمـا يعتقد رئيـس الدولة 
التـي تُطبع فيها هـذه المجلة ان رئيس 
وزرائنـا كاذب فـان القيمـة الحقيقية 
لهذا التقرير الصحفي لا تسـاوي أكثر 
من لحظـة ارتياح في مكتب مستشـار 

الاعلام النشيط.
ان التقرير الصحفي أو العنوان في 
الأساس بالنسـبة لنتنياهو يبرهنان 
على أنـه لا نبي في مدينته. ويحسـن 
بـه ان يأخـذ فـي الحسـبان ان هـذا 
التقريـر عنـد مـن ينظـر اليـه بجدية 
ليـس اطـراءا فحسـب بـل هو سـقف 
توقـع عالٍ. فقد يطلب اليه شـخص ما 
بعد ذلك ان يكون ملكا حقيقيا. وهناك 
مسـألة صغيرة اخرى يجب ان يكون 
الاطـراء متناسـبا احيانا كمـا في تلك 
القصـة عن رئيـس وزراء كان أول من 
لاحـظ الحريق في الكرمـل. وحينما لا 
يوجد حد كهـذا فان الاطراء قد يصبح 

فكاهة.
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الوف بن
تبخر كاديمـا لأنه في ثلاث سـني المعارضة فقد الصلة 
بالجمهـور في حـين لاءم بنيامين نتنياهـو مواقفه لما أراد 
الاسرائيليون سماعه، وهذا هو السبب الذي جعل الحزب 
الـذي فاز فـي الانتخابات ينهي ولايته شـريكا ائتلافيا لا 
شـأن له لليكود ويتوقع ان يُبتلـع فيه. أما نتنياهو فيبدو 

زعيما لا يُقهر.
قبل سـت سـنين فقط كانت الحـال بالعكـس. فقد كان 
كاديمـا أمـل الجمهـور حينمـا وعد بانسـحاب مـن طرف 
واحـد مـن المناطـق ورسـم حـدود وتأييـد دولـي وظهر 
الليكـود بمظهر حـزب محافظ بـلا رؤيا. وتعلـم نتنياهو 
الـدرس وفهم ان نجاحه متعلق بترويج ناجح. والنتيجة 
لا تُصـدق وهـي انه برغم تمسـكه باعتقاداته الأساسـية 
وبرغـم ان حزبـه انتقل الـى اليمين المتطرف فـان رئيس 
الحكومة يُرى زعيما رسـميا متزنا يتمتع بتأييد واسع من 

الرأي العام.
لا ينبـع التأييـد العـام مـن اعتـراف مفاجـىء بعظمة 
رئيس الوزراء ولا من تغييـر داخلي جرى على نتنياهو. 
بـل ينبع من تفسـير صحيـح لمواقف الجمهـور وترجمتها 
الى خطوات سياسية. سمى زميلي يوسي فيرتر نتنياهو 
ذات مـرة «حشـاش اسـتطلاعات رأي». وأصبـح إدمـان 
الارقام ذا مردود وهو المفتـاح لنجاح نتنياهو في الولاية 
الحالية فـي مقابـل العواصـف والاختلافات فـي الولاية 
السـابقة. وقـد فهـم نتنياهـو انـه لا أهمية ألبتـة في نظر 
الجمهـور لما قلته في الماضي بل لما هو شـعبي في الحاضر 
فقط. ويحب المراسـلون السياسـيون ان يُجروا مواجهة 
بين الساسـة وتصريحاتهم وخطبهم من يوم أمس. وهذا 
يُسـلي مستمعي الصباح لرازي بركائي في اذاعة الجيش 
الاسـرائيلي، لكنه بلا معنى سياسـي. انـك اذا ابتغيت ما 
يريد المسـتمعون اسـتماعه اليوم فسـيحبونك ولا يهمهم 
هل عرضت مواقف معاكسـة بنفس القـدر من الاقناع قبل 

ذلك.
أدت هـذه المعرفة بنتنياهو الـى تبني مواقف خصومه 
اذا تبين له ان الجمهور يحبها. وهكذا جعل تسيبي ليفني 
فـي جيبه بخطبة بار ايلان التي أعلـن فيها تأييده لدولة 
فلسـطينية، وهكـذا أفشـل جهـود متظاهـري روتشـيلد 

بانشـاء لجنة تريختنبرغ وبالوعد الغامض باعادة بناء 
جـزء من دولة الرفاه المدمرة ومكافحة أرباب المال. وهكذا 
أطلق سـراح جلعاد شليط من أسـر حماس مقابل الافراج 
عن مئـات الارهابيين مخالفـا مواقفه فـي الماضي مخالفة 
تامة. وهذا ما يفعله الآن بابتعاده عن الحريديين ودعوته 

الى تجنيد عام محاولا ان يُفشل سعي يئير لبيد.
ان الجمهـور يجزي الساسـة عـن اقـوال جميلة لا عن 
افعال. فلم يسـأل أحـد نتنياهو أو أسـلافه لماذا لم تنشـأ 
الدولـة الفلسـطينية، بـل يكفـي ان يؤيـد القـادة الفكرة 
ويتهموا الطرف الثاني بفشـل المحادثات السياسية. ومن 
الواضـح للجميـع ان طـلاب المعاهـد الدينية لـن يُجندوا 
للجيش وأنه لن يُكتب دسـتور، لكن من اللذيذ الاسـتماع 

الى الكلمات الجميلة واعتقاد ان السياسي واحد منا.
فـي الواقـع السياسـي فـي 2012 حلـت الديمقراطيـة 
المباشرة محل «حكم النواب». عدنا الى أثينا القديمة، بيد 
أنه بدل ان نحشـد المواطنين في ميدان المدينة نسألهم عن 
مواقفهم في استطلاعات الرأي. والرأي العام يحدد اسعار 
السـوق السياسـية لا الاصابع في مجلس النواب: الثمن 
الضئيـل الـذي دفعه نتنياهـو لادخال شـاؤول موفاز في 
الائتلاف حددته اسـتطلاعات الرأي التـي تنبأت بانهيار 
كاديما في الانتخابات لا في جلسة الكنيست العامة حيث 
كتلـة كاديما هي الكبـرى. وقد آمن موفاز كمـا يبدو بيقين 
بأن نتنياهو كاذب وانـه لا يجوز الانضمام الى حكومته، 
لكن الجمهور قال له انـه مخطيء، ولهذا ترك تصريحاته 

السابقة وجلس على يمين نتنياهو لاعبا ثانويا.
يـرأس المعارضـة الآن لبيـد الـذي يفهم مثـل نتنياهو 
روح الشـعب جيـدا وكل نبـأ عنه يحطم رقما قياسـيا من 
حيث نسـبة المشـاهدة. ويخشـاه نتنياهو لأنه ينظر الى 
لبيد فيرى فيه نفسـه في بداية حياته المهنية، فهو فصيح 
الـكلام ومفهوم وبـلا تجربة. ان تأجيـل الانتخابات منح 
زعيم «يوجد مسـتقبل» فرصة نادرة ليجعل نفسـه بديلا 
عن سـلطة الليكود. لكن سيجب عليه كي ينجح ان يمتنع 
عـن أخطـاء ليفني وأن يفسـر مواقـف الجمهور تفسـيرا 
صحيحا ويتبناها سـريعا وباقناع وان يمنع نتنياهو في 

الأساس من ان يدسه في جيبه كما فعل بكاديما بنجاح.
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يئير لبيد من ورائِك بين التاريخ والهستيريا
مارك سوفير

القـدس  يـوم  يثيـر  سـنة،  كل  فـي  مثلمـا 
هـذه السـنة ايضا حـوارا حـول مـكان مدينة 
العاصمـة فـي الحاضـر الاسـرائيلي، معناهـا 
بالنسـبة للهوية اليهوديـة واهميتها القومية. 
النـزاع  فـي  مركزيتهـا  نتذكـر  اخـرى  ومـرة 
الوعـود  – الفلسـطيني وتطلـق  الاسـرائيلي 
للـولاء «للعاصمة الخالـدة لدولة اسـرائيل». 
فـي ظل كل هذا تسـتيقظ المدينة ليـوم آخر من 
حياتهـا: صـوت خطى الناس وهم يسـارعون 
للصـلاة في الكنس يبتلعـه آذان المؤذن ورنين 
اجـراس الكنائس. خليط من المعتقدات، الاراء 
والثقافـات تعيش فـي بوتقة واحـدة وتنجح 
في ادارة حياة عاديـة مليئة وهائجة الواحدة 
الـى جانب الاخـرى. حياة مدينـة تمتد 3 الاف 
سـنة. ولكن هـذه الحياة الرائعة لـذات الجزر 
من سـواء العقل والتـي تزرع الامل بمسـتقبل 
نحـن  أننـا  احيانـا  يخيـل  أفضـل  اسـرائيلي 
المقدسـيين وحدنا نعرفها. الفارق بين الاقوال، 
الوعـود والتعهدات وبين الافعـال والميزانيات 
في المدينة يبعث في سكانها الاحساس الغريب 
بانهـا لا تعني على الاطلاق حقا اغلبية سـكان 

الدولة وزعمائها. 
كم سـهل الاعتقاد بان الفقاعة الموجودة في 
مدن اخـرى في اسـرائيل تعكـس بامانة وجه 
الدولة. اما في القدس، بالذات بسـبب فوارقها 
حاضـر  خلاصـة  فانهـا  اليوميـة،  ونزاعاتهـا 
دولـة اسـرائيل؟ لدينـا الكثيـر من الاسـباب، 
كاسرائيليين، لنتباهى بالقدس، لكل ما يجري 
فيها كمدينة تعكس باخلاص الاماكن الاكثر ألما 
واشـكالية في المجتمع الاسرائيلي – وتتصدى 
لهـا. وذلك لان القدس هي نسـخة مصغرة عن 
دولـة اسـرائيل بأسـرها، ونجاحهـا سـيبعث 
الامل في نجاح دولة اسرائيل في الوقوف امام 
تحدياتها والصمود أمامها. ولكن فشـل القدس 
كمدينة حديثة، تعددية وهائلة سـيكون ايضا 

نبوءة غضب لفشل الدولة. 
فيهـا  توجـد  مشـاكلها،  كل  رغـم  القـدس، 
مؤسسـات عديـدة تشـكل رمـزا وقـدوة فـي 
مجالهـا، حتـى بالمقيـاس الدولـي. فـي هـذه 
المدينـة توجد حيـاة أكاديميـة وثقافية تشـق 
الطرق، أصيلة، عميقـة، محدثة – ربما بالذات 
لان ابداعها يسـتمد الهامه من تاريخها الغني، 
مـن جمالها، مـن تنوعهـا الدينـي، الاجتماعي 
والثقافـي. الكثيـرون جـدا لا يزالـون يـرون 
فـي القـدس بوثقـة مثمـرة للفـرص الجديدة. 
مجتمعـات من العائلات الشـابة تتطـور فيها، 
فنانون، طلاب وسـكان كثيرون دوما سيرون 
فيهـا بيتهم. ولكن رغم الجهـود التي لا تكل من 
جانب البلدية، المنظمات الاجتماعية، اصحاب 
المصالـح التجاريـة والجمعيـات المختلفـة بما 
فيهـا نحن في «صندوق القدس» ممن نعمل كل 
شـيء كي تنال هـذه المدينة مكانهـا اللائق في 
مركـز حياتنا كاسـرائيليين وكيهـود، لا يمكننا 
وحدنا أن نواجـه التحديات الهائلة التي تقف 

امامها المدينة. 
الاداة للتغيير، في شـكل «القانون الاساس 
– القـدس»، موجـودة بالفعل، ولكن مؤسـف 
مـن  القليـل  فيهـا  صـب  الان  حتـى  ان  جـدا 
المضمون. القـدس هي مدينة محملة بالمشـاكل 
تحتـاج الى مسـاعدات كثيـرة على المسـتوى 
الوطنـي وتتطلب المقـدرات المناسـبة. لا يكفي 
ان نتذكرهـا فقط في يوم القـدس. هذه المدينة 
تحتاج الى مسـاعدات مضاعفـة: أولا وقبل كل 
شـيء من حكومات اسـرائيل، من يهود العالم 
ومـن محبيهـا في البـلاد وخارجهـا، كي تكون 
في المكان الذي تستحقه، كمدينة هائجة، مكان 
تتطلـع اليـه عيـون كل العالـم، مدينـة تنطلق 
منها بشـرى الامـل: أمل فـي التحـدي، أمل في 
التغيير الحقيقي وكذا الامل في اصلاح المجتمع 

الاسرائيلي بأسره. 
رئيس صندوق القدس
معاريف 2012/5/20

شكل الدولة
نتنياهو لا يمتلك الارادة والشجاعة لصنع السلام بل يفكر في حرب تقضي على ايران لكنه لن يتجرأ على خوضها

القدس ليست موحدة منذ سنين ويتعين علينا الوصول الى مستويات بوجود اتفاق سلام مع الفلسطينيين

ما لم تعتذر اسرائيل لتركيا فستظل تركيا تفشل كل تعاون لحلف شمال الاطلسي مع اسرائيل وهذا مضر باستعدادنا لضرب ايران

حلف شمال الاطلسي بطعم قرار نقض
أمير أورن

أُخذ عنوان «سـبعة ايام في أيار» قبل يوبيل 
لكتـاب خيالي عن ثورة عسـكرية علـى الادارة 
الامريكيـة علـى خلفيـة ذروة الحـرب الباردة؛ 
لكنه يُحسن وصف طائفة أحداث هذا الاسبوع. 
وهي لقاء رؤسـاء الـ «جـي 8» في كامب ديفيد؛ 
في شـيكاغو ومؤتمر الثمانية والعشرين زعيم 
دولـة مـن اعضـاء حلـف شـمال الاطلسـي في 
فــيينـا، واتــصـالات ايـران بالوكالة الدولية 
ومحادثـات  بغـداد،  فـي  الذريـة؛  للــطـاقـة 
الاعضـاء الدائمـين فـي مجلـس الامـن والمانيا 
مع ايـران؛ وفي الختام انتخابات الرئاسـة في 

مصر.
ستكون قمة حلف شمال الاطلسي مثل حلقة 
فـي هـذه السلسـلة العالميـة، سـتكون احتفالا 
للرئيس براك اوباما في مدينته المُتبناة، مع بُعد 
سياسـي وضجيج خلفية مظاهـرات احتجاج. 
وقد دُعيت الى شـيكاغو ايضا دول تُعرّف بأنها 
شـريكات لهـا بحلف شـمال الاطلسـي علاقات 
خارجية كروسـيا واسـتراليا واليابان. وتبين 
لهم في حلف شمال الاطلسي ان المستقبل يلوح 
مـن منطقة آسـيا والمحيط الهـادىء. ان الحلف 
يسـمى في الحقيقة حلف شـمال الاطلسـي لكن 
رئيس هيئة اركان الجيـش الامريكي، الجنرال 
مارتـن دامبسـي، يذكـر ان بلده – وكنـدا مثله 
– هـو فـي الأصـل دولـة علـى المحيـط  ايضـا 
الهـادىء، مـن ألاسـكا الـى كاليفورنيـا، ومـن 

هاواي الى غوام.
لم تُدع اسرائيل برغم أنها في آسيا وتشارك 
فـي محادثات البحر المتوسـط مع حلف شـمال 
الاطلسي مع ست دول عربية، ولها نسيج معقد 
من علاقات أمنية بحلف شـمال الاطلسي وفوق 
ذلك ايضا، باعضاء في الحلف على نحو منفرد. 
ليس الشـرق الاوسـط فـي برنامـج العمل. بل 
سـيُبحث في الأسـاس القطع التدريجي للصلة 
بافغانسـتان حيث ما يزال يعمـل الى الآن 130 
ألـف جندي مـن حلف شـمال الاطلسـي؛ وتلك 
الشـراكات البعيدة في الشرق، وكبير الأعداء، 
أي الوضـع الاقتصـادي الـذي يسـبب تقليصا 
لميزانيـات الأمن. ان الشـعار الجديـد هو «دفاع 

ذكـي»، أي جيـش صغير ذكي بقصـد ألا تقلص 
جميع الجيوش من الاجهزة نفسـها بل يُسـقط 
أحدها لواء مدرعات ويحذف آخر كتائب مشاة 

فتنجح معا على نحو ما في ترقيع قوة.
ان السـبب الحقيقي للمس بمكانة اسـرائيل 
هو تركيا التي تسـتنفد قدرتها الدستورية على 
فرض نقض لكل قـرار بفضل موقعها باعتبارها 
مرسـاة حيوية لسياسـة ادارة اوباما. وحينما 
يقـول زعيـم قـوة اقليميـة تسـتضيف قاعـدة 
لاعتـراض صواريخ وتحـاذي روسـيا وايران 
والعـراق وسـوريا، حينمـا يقـول «لا» يقول له 

اوباما: نعم أيها القائد.
يريد رجـب الطيب اردوغان ان يسـمع كلمة 
واحـدة هـي الاعتـذار لا التعبيـر عـن الأسـف 

ولا «يؤسـفنا» ولا «من المؤسـف» بـل الاعتذار. 
فالقطيعة التركية مع اسـرائيل تنبع من أحداث 
قافلة «مرمرة» التي سيكون قد مر عليها سنتان 
في نهاية هذا الشهر. وليست المسألة هي عدالة 
الطلب. فقد أوحى اردوغان للعداوة لاسـرائيل 
قبـل القافلة بكثيـر، واذا كان يوجـد موضع في 
بسـبب  بالمـرارة  للشـعور  الدوليـة  العلاقـات 
النفـاق فان التوقـع الامريكي من اسـرائيل هو 
فرصـة جيدة لذلك. فانه على أثر نقض سـيادة 
باكستان بعملية على اسامة بن لادن وبعمليات 
اخرى لوكالة الاسـتخبارات المركزية والجيش 
الامريكي يُطلب الى واشـنطن ان تعتذر. لكنهم 
يقولـون في البيـت الابيض، مـاذا دهاهم، هذه 
وقاحة – هل يُسـلمون سـنين لاختباء ابن لادن 

ويطلبون منا الاعتذار فوق ذلك.
الصريحـة  بالكلمـة  النطـق  هـو  الحـل  ان 
والتعمية على السـياق الـذي ولدها. بطلب من 
بنيامين نتنياهو وبتنسـيق مـع مندوبين أتراك 
وامريكيين أعد المحامي يوسي تشحنوبر صيغة 
مُخلّصـة يكـون اعوجاجهـا مريحـا للطرفـين، 
فاسرائيل «تعتذر عن أخطاء عملياتية اعترفت 
بهـا علنا». ووزيـر الدفاع اهود باراك مسـتعد، 
ورئيـس الاركان بنـي غانتـس وقائـد سـلاح 
البحرية رام روتبرغ يوافقان، ورئيس الموساد 
تمير فـردو يوصـي، واقتنـع نتنياهو بـأن هذا 

ضروري. 
هـل هـذه نهاية جيـدة؟ لا مـا بقـي نتنياهو 
يخشـى مـا سـيقوله عنـه افيغـدور ليبرمـان 

وموشـيه يعلـون. وفي الاثنـاء يـزداد الأتراك 
ومنـه  يتحـرك  شـيء  كل  ويفشـلون  عـداوة 
طـب  ضبـاط  لقـاء  فـي  اسـرائيلية  مشـاركة 
رؤسـاء مـن جيـوش حلـف شـمال الاطلسـي. 
وبغير اسـرائيل لا تستطيع مصر وغيرها ايضا 

المشاركة، لكنها والآن خاصة لا يهمها ذلك.
حينما تكون المهمة الرئيسة تعزيز حلف دول 
تخشى ازمة اقتصادية وتعزيز مضيف يريد ان 
يُنتخـب من جديـد، فمن الواضح حتـى قبل ان 
يفتتـح الامـين العـام انـدراس فو راسموسـين 
المؤتمر انه لن يصدر عن شـيكاغو بشرى تأييد 

لعملية عسكرية اسرائيلية على ايران.

هآرتس 2012/5/20

القطيعة التركية مع اسرائيل تنبع من احداث سفينة «مرمرة»
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ابراهيم درويش ٭

عن عولمة فلسطين وفلسطنة العولمة:

اشكال الاستيطان الاستعماري العالمية
القضيـة  مـع  المتضامنـون  يمـوت  ان  معنـى  ■مـا 
الفلسـطينية في الضفة الغربية وقطـاع عزة؟ ما معنى 
ان يطلـق الجيش الاسـرائيلي النار علـى الصحافيين 
الذيـن يقومـون بتغطية الاحداث في فلسـطين، وكيف 
نفسـر تدفـق المتضامنـين مـع الفلسـطينيين كل عـام 
بالمئـات امـا للمسـاعدة في موسـم قطـاف الزيتون او 
التظاهـر ضد سياسـات مصادرة الاراضـي والتضامن 
مع سكان بلعين؟ لا يمكن ان نفسر هذه النشاطات على 
انها محاولات لدعم المقاومة الشعبية او ثقافة اللاعنف 
فـي وجه الالة العسـكرية الاسـرائيلية التـي لا تتورع 
عـن القتل، والاعتقـال فقط بـل وعلى انهـا صورة عن 
المـدى الذي وصلت اليه فلسـطين وقضيتها في العالم. 
توم هيرندال وراشـيل كـوري وجيمس ميللر شـهداء 
سـقطوا وهـم على خـط النـار، وكلهم جـاءوا من اجل 
التضامن مع الفلسـطينيين، وهم جـزء من جيش كبير 
من الشـباب الذي يحاول تحدي غطرسـة اسرائيل اما 
بركـوب الطائـرات والوصول الـى مطار بـن غوريون 
ليقـوم الجيـش الاسـرائيلي باعتقالهـم وترحيلهم في 
نفـس اليوم، واما بالمشـاركة في قوافل الاغاثة وسـفن 
الحريـة مـن اجـل كسـر الحصـار علـى غـزة ليحـاول 
الجيش الاسـرائيلي منعهم وارسـال قـوات كوماندوز 
تقتل من تقتل منهم وتعتقل الاخرين وتسجل اسماءهم 
وتصـادر اجهزة الكمبيوتـر والكاميـرات. فعلى الرغم 
من كل العقبات والصعوبات التي يتوقعها المتضامنون 
مع الفلسـطينيين الا انهم يتدفقون اما جـوا او برا عبر 
جسـر اللنبي، لم تمنعهم القنابل المسـيلة للدموع لدعم 
اهالـي بلعين، ولـم يمنعهـم القصف من الاحتشـاد في 
المقاطعـة لحمايـة الرئيـس الراحل ياسـر عرفـات ولم 
ولـم، فهم دائما في حركة، ويعبـرون عن تيار او حركة 
عالميـة هـي فـي النهاية نتـاج طبيعـي لعولمـة القضية 
الفلسـطينية التي تظل منذ البداية قضية عالمية اما من 
ناحية اثارها الدولية او لاسـتمرار الحرب فيها او لانها 
تظـل في عين الاعلام او لتاريخية المشـكلة، وهنا يجب 
الانتبـاه ان نكـون حذريـن عندما نسـتخدام مصطلح 
ليـس  فهـو  الفلسـطيني،  الوضـع  لوصـف  «صـراع» 
صراعا فلسـطينيا ـ اسـرائيليا لان هـذا الوصف يعني 
تماثـلا بـين المتنازعـين، وهو مـا يرفضه جـون كولينز 
فـي كتابـه المهـم « فلسـطين العالمية» الذي يـدرس فيه 
ومن خلال مدخل بنيوي للقضية الفلسـطينية علاقات 
السلطة وثقافة الحرب والامن والاحتلال والاستيطان 
ويدرس اسـرائيل كمثال من امثلة الدول الاستيطانية 
التـي تعمل على اختراع اليات واسـاليب للحفاظ على 
الارض التـي صادرتهـا وفي الوقت نفسـه نزع الارض 

من السكان الاصليين.

 تجليات ثقافة ما بعد الاستعمار

ويقـرأ الكاتـب فـي هـذا الاتجـاه اسـاليب المقاومة 
للاسـتعمار والتخلص من اثاره، التي يشـير اليها كما 
تتمظهـر في دراسـات ما بعد الاسـتعمار وهـي اربعة، 
النموذج الماركسي القائم على التخلص من الرأسمالية، 
ونمـوذج العنف ـ اي تفكيك الظاهـرة من خلال تحليل 
الابعاد العنيفة فيها وعلاقتها بين المسـتعمر والمستعمر 
بفتح العين وهو نموذج فرانز فانون، والاسلوب الاخر 
هو اسـلوب فوكو في تحليل البنيات المعرفية وعلاقات 
السـلطة واخيـرا ادوارد سـعيد فـي رؤيتـه الثقافية، 
والاخيـر اي سـعيد، يـرى فيـه كولينز رمزا مـن رموز 
عولمة فلسطين. يعتقد الكاتب ان دراسة البنى التحتية 
فـي القضية الفلسـطينية مهمـة لتقديم ملامـح الرؤية 
الاسـتعمارية للصهيونيـة التـي كانـت نتاجـا للثقافة 
الرأسمالية، كما انها مدخل اهم من السردية التاريخية 
التـي تعتمد التاريخ في تأكيد الحق في امتلاك الارض. 
فالرؤيـة التاريخية عادة ما تحـرف الباحث عن قراءة 
الاسـس العميقـة للوضع الاسـتيطاني بمـا يحمله من 
بنيات اقتصارية واستبعادية لسكان البلاد الاصليين، 
كمـا حـدث فـي امريـكا واسـتراليا وجنـوب افريقيـا، 
والهوية الاقتصارية تعني الهوية المسـلوبة من الارض 
التي طبق فيها المسـتوطنون مشـروعهم من خلال دفع 
السكان الاصليين اما للتجمع في «محتشدات» كما حدث 
مع السـكان الاصليـين، او المخيمات ـ الفلسـطينيين او 
بيوت الصفيح في جنوب افريقيا. ويشـير الى الكيفية 
التـي اصبح فيهـا الفلسـطينيون جزءا مـن «الصراع» 
والجواب لانهم سكان البلاد الاصليين. يعترف الكاتب 
ان مفهـوم الكولونياليـة لـه علاقـة اليـوم فـي قـراءة 
«فلسـطين المعولمـة» لان بنيته التحتية تشـير الى بنية 
دائمـة وهي في الوقت نفسـه بنية قابلـة للتغيير بناء 

على الظروف الممكنة.

اندو واكسو ودرومو

 ويقـول في هذا السـياق ان الظاهرة الاسـتعمارية 
العالمية يمكن تأطيرها من خلال ثلاثة اشـكال ما يطلق 
عليه المظهر الخارجي للاستعمار وهو الخارجي «اكسو 
كولونيالـزم» والـذي يعمـل علـى المسـتوى الجيـو- 
سياسـي، اما الاخر فهو الاليات الداخلية الذي يؤشـر 
للدافعيـة الاسـتعمارية «انـدو كولونيالـزم» واخيـرا 
المنطقية التكنولوجية التي تسـرع عمليات الاسـتعمار 
والتـي يسـميها «درومو كولونيالزم»، وهذه الاشـكال 
متداخلـة، ويظل البعد الخارجي هو المظهر الاقتصادي 
ـ الاجتماعـي لا يختلـف عـن شـكل الحـرب الحقيقية، 

اما الداخلـي فهو معنـي بالاليات الاقتصاديـة الهادفة 
لايجـاد طـرق جديـدة لانتزاع واعـادة توزيـع الثروة 
وهذا بعد خطير لانه يسـاعد على فهم بنية الاستعمار 
الخارجـي والطريقة التي تحولت فيها اشـكال الحرب 
وبطريقـة اخـرى كيف تغيـرت المجتمعات البشـرية. 
ويقـول ان هـذا المظهـر يعمل على مسـتوى عسـكرة 
المجتمعات الاسـتيطانية وتعزيـز الوعي الاجتماعي 
لديها عبر المزج التدريجي بين العلوم والتكنولوجيا 
والمعلومـات والاقتصـاد. ويقول ان اسـتمرار البعد 
يفسـر  ان  يمكـن  المخفـي  او  للاسـتعمار  الداخلـي 
استمرارية الحرب، التي اطلق عليها الباحث روس 
غلوفـر «الحـرب علـى....» ويؤشـر الـى الطريقـة 
التـي يتـم فيهـا اسـتهداف النسـيج الاقتصـادي 
للمجتمعات الفقيرة . ويشير في السياق ذاته الى 
انـه على الرغم مـن التداخل بين البنـى الداخلية 
والخارجيـة الا انه يمكن الفصـل بينهما عبر عدد 
مـن المحـاور- من مثـل المتعلقـة بالفضـاء حيث 
يعمل شـكل الاسـتعمار الخارجي على مسـتوى 
الكفـاح مـن اجـل دمـج اراض بعيـدة عـادة مـا 
تكـون «فارغة» كمـا في خارطة مارلـو «في قلب 
الظلمـات» لجوزيـف كونـراد. ممـا ينتـج عنه 
كفـاح يائس حـول المناطـق المكتظة بالسـكان 
الصناعيـة  المناطـق  «الغيتوهـات»  مثـل  مـن 
المتداعية المحتشـدة، كما هـو الوضع اليوم في 
غزة، اما المحور الثاني فيتخذ شـكلا عسـكريا 
في «حروب العصر» التي تتخذ مسارحها في 
اماكن بعيـدة، وتعتمد على السـفن الحربية 
والمدافـع والمطاوي من اجل تسـهيل عمليات 

السيطرة على الاماكن البعيدة. 

تفريغ واحلال

 وفي العادة فإن ما ينتج عن الاستعمار 
بشـكليه الداخلـي والخارجـي هـو تشـريد انـاس من 
مناطـق جغرافيـة سـواء علـى المسـتوى الفـردي او 
الجماعـي، ويتـم هذا التشـريد الـى مناطـق جغرافية 
جديدة، مكتظة عادة بالسـكان، بالاكـراه او الاختيارـ 
وبالعنف او من خلال سياسات افراغ الريف من سكانه 
ودفعهـم الى المناطـق الحضريـة. وعند انتهـاء المظهر 
الخارجي للاسـتعمار من مهمته تبدأ مرحلة الاستعمار 
الداخلـي والتـي تقـوم على احـلال السـكان الاصليين 
بمسـتوطنين، بحماية الدولـة، وبطريقة تدريجية رفع 
الحمايـة مـع تموضعهم فـي المـكان والفضـاء الجديد، 
حيث تـؤدي عملية الاحلال الى انتاج عدة اشـكال من 
الاصولية بمـا فيها «الاصولية الاقتصاديـة». ومن هنا 
فإن شـكلي الاسـتعمار يعمـلان على مسـتوى التفريغ 
من السـكان واعادة مـلء الجغرافيا «احـلال». فمجرد 
وصـول مسـتوطنين الـى الجغرافيـا المفرغـة بالقـوة 
يستدعي قراءة المنطق الذي تعمل من خلاله، والكاتب 
هنا يرى ان هناك تحولا في التعامل مع وضعية الدولة 
الاستيطانية وتعريفها، فبعيدا عن العوامل والعلاقات 
المشتركة بين الدول الاستيطانية ـ يمكننا ان نفهم معنى 
«العلاقة الخاصة» بين امريكا واسرائيل- فإن الادبيات 
التـي حاولت دراسـة منطـق الاسـتيطان قـد تطورت 
فـي العقـود الاخيرة وطـورت افـكارا حديثـة، وعليه 
فالاسـتيطان وان اتبع الاشـكال القديمة من الاستعمار 
الا ان هنـاك اتفاقـا علـى انهـا ظاهـرة حديثـة متعلقة 
بتشـكيل الدولـة الحديثـة من خـلال «العنصـرة» اي 
العنصريـة ـ رأس المال والتراكم عبر هجرات مسـتمرة 
او الابـادة. وعليـه فـإن الاسـتيطان هو نتاج الشـكل 
الخارجـي للاسـتعمار وقـد يكون جـزءا من المشـروع 
الامبريالـي، وهنـاك مدخـل اخر يـرى ان الاسـتيطان 
مرتبـط بالسـيادة على مناطـق جغرافيـة متخيلة تتم 
السـيطرة عليها بالاكتشاف ثم ضمها عبر مفهوم الحق 
الالهي. ويشـير الى دراسـة هامة كتبهـا باتريك وولف 
ان الرغبة التي تقف وراء كل مشـروع اسـتيطاني هي 
اقامـة مجتمع «جديـد» اي «تدمير واحـلال»، ومن هنا 
فعنصر العنف مهم في تحقيـق هذا الهدف، لكن وولف 
يقول ان الدافع الرئيسـي وراء العمليات الاستيطانية 
الاسـتعمارية ليـس مدفوعـا بالسـيادة علـى الارض 
فقـط بل بالتبريـر للعملية اي ما اسـماه «منطق المحو» 
بالدرجـة الاولـى، فهذا الدافع حسـب وولف يمثل الرد 
الاساسي للمسـتوطنين لواقع التواجد المنظم للسكان 
الاسـتيطانية  فالمشـاريع  عليـه  وبنـاء  الارض.  علـى 
قبـل وبعـد تشـكيل الدولـة تعمل علـى تطبيـق آليات 
القسـري،  الترحيـل  او  العبوديـة  او  الاسـتبعاد  مـن 
مشـيرا الـى «طريق الدموع» الذي سـاره ابنـاء قبائل 
التشيكوري الاصليين في امريكا، والنكبة الفلسطينية، 
اضافة لاسـلوب العزل – امريكا الشـمالية واسـتراليا 
وجنوب افريقيا (الباندوسـتان) وهناك اسـلوب اخر 
وهـو التذويـب عبر الدمـج الاجباري «الانتهـاكات في 
المدارس الداخلية» التي ادت لولادة الجيل المسـروق» 
مـن ابنـاء البـلاد الاصليـين او قـد يلجأ المسـتوطنون 
للقتـل الجماعي. ومـا يهم في هذه الاسـاليب ان منطق 
المحـو يعمل على حرمان المسـتعمرين بفتح العين – من 
الهويـة الوطنيـة وحقهم فـي امتلاك الارض وشـرعية 
المقاومة من اجـل الحصول على حقوقهم. كما ان منطق 
المحو يعمل جنبا الى جنب مع سياسة التوسع والعنف 
السياسي المرتبطة عادة بالجبهات المتحركة، فالمشروع 
الاستيطاني ير فض ان يلتزم بمناطق جغرافية محددة 
ولكـن علـى انـه مشـروع متحـرك، وكوسـيلة دائمـة 
لتبريـر الحـروب والغزوات، وهذا يفسـر عـدم تحديد 
اسـرائيل لحدودها، حيث يعمل المشروع ضمن المناطق 

الرمادية او «عدالة الجبهات 
المتحركـة» يضاف اليه ما اطلق جاكسـون تيرنر 

المـؤرخ الامريكـي «اطروحـة الجبهة المتحركـة» والتي 
تعنـي «منطـق الاقتصارية»، فمـن جهة فإن المشـاريع 
الاسـتيطانية مرتبطـة معا مـن خلال مفهوم «الشـعب 

المختار» مما يربطها بالمصير المشرك.

فلسطين والمشروع الاستيطاني الاستعماري

يقـدم كولينـز الظـروف التاريخيـة التي ولـد فيها 
الاستيطان اليهودي في فلسطين، فأول مستوطنة 1882 
بتـاح هتكفا بنيت في عز تغول المشـروع الاسـتعماري 
الغربي وشهدت هذه الفترة انتاجا هائلا في الاسلحة، 
ولكـن اهم عامل هو الجهود الاثنـو- قومية التي لعبها 
الاوروبيون مـن اجل خلق كل الظـروف لتعقيد عملية 
اندمـاج اليهـود في المجتمعـات الاوروبيـة، وليس كما 
ناقـش بعضهـم بعـدم امكانيـة حـدوث هـذا، ومع كل 
هذا فإن المشـروع الاسـتيطاني جاء الى فلسطين وهو 
يحمل فكرة انه مالك الارض الحقيقي، وهو ما ادى الى 
انتاج هيكلية مـن «العنصرة» مما جعل الفلسـطينيين 
هدفـا للقمع والتمييز مع انهم سـكان البلاد الاصليون. 
ويقـول ان اهـم دور لعبته الصهونية بالنسـبة لليهود 
الاوروبيين انها عملت علـى جمعهم حول ايديولوجية 
حولتهـم مـن اقليـة «ضحيـة» الـى اقلية اسـتعمارية، 
فمن خـلال عمليات من تشـكيل حركة عماليـة، واقامة 
الكبيوتزات وحمايتها وتحويل المسـتوطنين الى عمال 
زراعيـين، تحولت الاقلية الاسـتعمارية بعد النكبة الى 
غالبيـة. ويشـير الـى ان قـراءة الظـروف التاريخيـة 
لنشـوء الصهيونيـة وتمددها فـي فلسـطين فالقارىء 
يخـرج بنتيجـة انهـا عبـارة عـن خلطـة مـن القومية 
الرومانسية الاوروبية في القرن التاسع عشر، وصمام 
امان للمشـروع الصهيوني واخيرا مشروع استعماري 
استيطاني. وقام المشـروع الصهيوني وفي ظل العداء 
للسـامية بقيادة وتحقيق الشكل الخارجي للاستعمار 
في فلسـطين. وما تبع النكبة هو تحول الفلسطيني الى 
لاجىء بلا وطن او مكان، حيث تحول الوطن الى ذاكرة 
وامل بالعودة، ووجد الفلسطيني نفسه رهن الظروف 
الدوليـة وايمانـه بتحقيـق العدالـة لكـن امريـكا التي 
كانت منشـغلة بسـحق الشـيوعية تركت الفلسطيني 
لاجئـا وتحت رعايـة الامم المتحـدة- اونروا. ويشـير 
الى رواية غسـان كنفاني «رجال في الشـمس» والموت 
فـي الصحراء في الطريق للكويت انها تمثل تعبيرا عن 
«الحلـم المؤجل» كما فـي قصيدة لانغسـتون هيوز عن 
وضـع الامريكيين السـود عام 1950. ومن هنـا فالنكبة 
الفلسـطينية وان حولـت الفلسـطيينيين الـى لاجئين 
يكافحـون مـن اجـل العيـش ويتقاتلـون بـين بعضهم 
مـن اجل النجـاة كما في قصـة كنفانـي «الصغير يعود 
الـى المخيـم»، الا انها كانـت مرتبطة بالوضـع العالمي، 
فوضعية اللاجىء تشير الى ان الفلسطيني الذي خرج 
مـن ارضه اصبح غير قادر على كتابة القصة، فيما اعاد 
اليهودي كتابتها بعد خروجه من حالة المعرض للابادة 
واقـام دولة، لكنـه وان تخلص من وضع المسـتضعف 
فانه وضع نفسـه في وضع جديد وهو العيش في دولة 
– ثكنة عسكرية كل سكانها جنود ويعيشون في حرب 

دائمة. 

حركة التضامن العالمي 

يخدم الاطار النظري لمفهوم الاسـتعمار ومحاوره 
اخـرى  ملامـح  لقـراءة  الاسـتعماري  والاسـتيطان 

بالامـن،  الهـوس  اي  «الامنويـة»  وهـي  بـه  متعلقـه 
مشـيرا الـى ان تقرير غولدسـتون 
مثـلا وردت فيه كلمة امـن اكثر من 
400 مـرة، كما ان الامـن متواجد في 
العسـكرية  المؤسسـات  كل  اسـماء 
الامنـوي  الهـوس  وهـذا  والمدنيـة، 
يعنـي محـاولات لتسـريع عمليـات 
 – الاحتـلال  وادامـة  الاسـتيطان 
الاسـتيطان  وتسـريع  الامنويـة 
والاحتـلال- هـي ملامـح ثلاثـة يقـرأ 
مـن خلالها فكـرة الاسـتعمار ويحاول 
الكاتـب مـن خلالهـا موضعة فلسـطين 
في اطار الاسـتعمار العالمي. وخلال كل 
هذا يقرأ الكاتب ويحلل حركة التضامن 
العالمي مع الفلسـطينيين التي توسـعت 
في العقـود الاخيـرة ومع ان استشـهاد 
راشـيل كوري وهيرنـدال اظهرا المخاطر 
المتضامنـون  خلالهـا  مـن  يعمـل  التـي 
الـى  ادى  مقتلهمـا  ان  الا  فلسـطين  مـع 
ولادة جيـل من الشـباب العالمي المسـتعد 
للمخاطـرة بدون خوف لاظهـار تضامنهم 
مع الفلسـطينيين على الرغم من محاولات 
المؤيدين لاسـرائيل تصويرهم بالسذاجة، 
للمنتجـات  المقاطعـة  حـركات  ان  ويقـول 
الاسـرائيلية والاكاديميين تشـمل يهودا من 
امريـكا، واضافـة للاصـوات الجديـدة فـي 
اسرائيل اصوات من اجل السلام، مشيرا الى 
ان هذه «التضامنات» الدولية والاسـرائيلية 
تعمل من داخل تقاليـد قديمة لعميرة هاس- 
الكاتبـة المعلقة في «هآرتـس»- ومن هنا فمن 
اجـل مواصلـة التضامـن الدولـي والمحلي مع 
فلسطين او فلسطين المعولمة فتجب حماية هذه 

الاصوات وتوسيعها. 

عملية في الجو

واختـم هذه المقالة بما حدث اخيرا في 15 نيسـان 
مـع  المتضامنـين  اسـرائيل  منعـت  عندمـا  (ابريـل) 
الفلسطينيين من الوصول للمناطق الفلسطينية، ففي 
مقال مطول كتبه ديفيد شـولمان في «نيويورك ريفيو 
اوف بوكس» تحت عنوان «اسـرائيل في خطر» وهو 
وان اشار في النهاية الى وجود «اسرائيلتين» الاولى 
في داخل الخط الاخضر وتلك في مناطق المستوطنين 
مع ان الاولى ليسـت مستبعدة من عمليات الاقتصار 
وحرمان الفلسـطينيين من هويتهم، الا ان ما يهم هو 
بدايـة المقال، حيث يقول انـه كان في ذلك اليوم على 
متن الخطـوط الايطالية عائدا من روما الى تل ابيب، 
وقبـل هبـوط الطائرة بأربعـين دقيقة، اعلـن قبطان 
الطائـرة انـه تلقـى تعليمـات مفادهـا ان اسـرائيل 
اتخـذت اجراءات امنية مشـددة، حيث شـددت على 
مجالهـا الجـوي، كـرد على تهديـد امني غيـر عادي، 
وانه يجب على كل المسـافرين حالـة وصولهم المطار 
الامتناع عن اسـتخدام الكاميرات، وعلى المسـافرين 
اتبـاع تعليمـات الامن. ويقـول ان اول مـا فكر به هو 
ضـرب ايـران حيث قـرر بنيامـين نتنياهـو – رئيس 
الحكومـة تنفيذ تهديداتـه بتدمير المنشـآت النووية 
الايرانيـة، ولكنـه قـال لنفسـه ان هجومـا مـن هـذا 
مسـتبعد فـي الوقـت الحالـي بنـاء على ما قـرأه من 
اخبـار وتحليـلات، وعاد وتسـاءل ماذا يحـدث اذا. 
بعـد خروجهـم مـن الطائـرة وعبورهـم الجـوازات 
شـاهد المسـافرون قوات حرس الحـدود المتواجدين 
فـي كل مـكان وهم يعتقلـون متظاهريـن واجبروهم 

على ركوب حافلات عسكرية. 
وعليه تبين فـي النهاية ان الخطر القادم من الجو 
والتحضيرات العسكرية لها علاقة بوصول مجموعة 
مـن المتظاهريـن، فـي طريقهم الـى منطقـة بيت لحم 
للمشـاركة فـي الاحتجاجات ضد انتهـاكات الجيش 
الاسـرائيلي للفلسـطينيين. وفـي ذلـك اليـوم اعلن 
الناطـق الرسـمي للحكومة عـن احبـاط تهديد امني 
خطير على اسـرئيل، لكن فخر الحكومة ورضاها عن 
نفسها،غطى عليهما قيام نائب قائد الفرقة العسكرية 
المرابطـة في وادي الاردن شـالوم ازنـر عندما صور 
وهـو يضرب بعقـب بندقيته بـدون اي داع متظاهرا 
دانماركيا، وهو الحادث الـذي اظهر الوجه الحقيقي 
للاحتلال. ويعلق شـولمان انه شاهد حوادث من هذا 
في الشيخ جراح وراس العامود وسلوان في القدس. 
لاحقـا قال ازنر الذي عزل من منصبه انه لم يكن «من 
المهنيـة اسـتخدام البندقية في حضـرة الكاميرات»، 
مما يعني انه لو لم توجد عدسات تصوير لقام بعمل 
افظـع من هـذا.. يقـول شـولمان ان ازنر سـينقل الى 

موقع اخر، وينسى الجيش فعلته..
فـي النهايـة لا بد من الاشـارة الى هـذه الملاحظة 
التـي اكد عليها كولينـز في قراءتـه لوضع التخلص 
مـن اثار الاسـتعمار وهي ما لاحظه بـول فيرليو عام 
1978 «فـي هـذه اللحظـة مـن التاريخيـة فالقضيـة 
الفلسـطينية تأخذ شـكل الاشـياء التي سـتأتي...» 

وهو ما يحدث الان.
Global Palestine
John Collins
Hurst And Company
London- 2011

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

عازفة

بين يديها
يقطرُ
ضوءٌ

من أوتارِ كمانٍ

وعلى كتفيها
يتدلى شالُ 

الأشكالِ
قلادتُها قمرٌ شمسيٌّ

يتدلّى
بين حريرِ الأسطورةِ.

عازفةٌ في الساحةِ
تُطلقُ أرواحَ الأشجارِ

وتغمسُ ظلاً في المعنى
عازفةٌ

وكمانٌ

وسماءٌ تجلسُ قدّامَ الليلكِ، تنظرُ صوبَ
نجومٍ

تتمايلُ في حجرٍ يصغي للموسيقى
عازفةٌ ظلّتْ مغمضةً أثناءَ العزفِ

ولمّا فتحتْ عينيها
كانت ساحتُها تكتظُّ بأقمارٍ وطيورٍ

زرقاء.
مشهد داخلي

في البيتِ رفوفٌ للغيمِ، وفي الشرفاتِ
نباتاتٌ متدليةٌ تشبه أرواحاً غافيةً، في
الريشِ هبوبٌ، في اللوحاتِ قرى نائيةٌ،

في النومِ فراشاتٌ زرقاءُ، كأنّ النومَ
حدائقُ، في الأسرارِ نقوشٌ، وكأنَّ

الأسرارَ أساورُ في معصمِ عاشقةٍ تتهجّى
خطَّ النارنجِ، وفي القلبِ سماءٌ، في

النهرِ سريرٌ
في 

الحاسّةِ
أجنحةٌ 

غامضةٌ
في حجرِ الفيروزِ شهابٌ

في الحبرِ مصابيحُ
وفي
الليلِ
جرارٌ

يرشحُ منها الغيبُ
وفي الغرفةِ قوسٌ قزحيٌّ

يحرسُ موسيقى الصورة.

لوحة

عاشقٌ في ممرٍّ طويلٍ رأى لوحةً لطيورٍ
محلّقةٍ في الأعالي

هناكَ
رأى

هُ يتمدّدُ فوق الجدارِ بينما ظلُّ
ترفُّ يداهُ

كأنَّ الإشارةَ قطرةُ ضوءٍ
على ليلكٍ في النفوسِ

ولكنَّ ليلاً رمى نجمةً في السكوتِ
المربعِ

نامَ المكانُ
ونامَ الكمانُ على حجرِ الأمسِ

مالتْ 
سماءٌ 

على مقعدٍ 
في ممرٍّ 

طويلٍ
وغطّت 

بمعطفها عاشقاً 
عشّشت في يديه

الطيور.

٭ شاعر من الاردن يقيم في الامارات

ثلاث قصائد
علي العامري

في ندوة بالمركز الثقافي الاسباني في الرباط

أدونيس: أنا لا اعظ ولا ألقن 
ولكن أثير المشاكل!

«أول النهار»: اللغة والحدوتة

الرباط ـ «القدس العربي»:

حافـظ الشـاعر العربـي أدونيـس خـلال أمسـية بالمركز 
الثقافي ثيرفانتيس بالرباط على وفائه لفلسفته في الشعر 
والحياة وقال «أنا لا أعظ ولا ألقن ولا أبشـر٬ أنا أثير المشاكل 
وأحـاول أن أجعل الناس أكثر تيهـا وحيرة وتجردا من أجل 

أن يعيدوا التفكير في حياتهم».
وقـرأ أدونيـس خلال هـذا اللقاء٬ الـذي يندرج فـي إطار 
أسـبوع الآداب٬ بعـض المختارات مـن ديوانه «أول الجسـد 
..آخـر البحـر»: «ربمـا ليس فـي الأرض حب غير هـذا الذي 
نتخيل أنه سـنحظى به ذات يوم...لا أريـد انتماء أو هوية، 
لا أريد سـوى لغـة للجموح...سـأزور المـكان الـذي كان لنا 
صيفا...وقتـي غبـار وحبـي صخـرة ...ترانا جـرح محمول 

على طبق من الروابي أم ترانا لسنا أحد..».
وقـال تقريـر لوكالة الانبـاء المغربيـة ان أدونيـس «عاد 
ليلتهـا مـن جديـد ليحدثنـا عـن علاقته مـع الشـعر٬ إذ أنها 
أكبـر مـن أن تكون رابطـة عادية بل تتجاوز ذلك للمسـتوى 
الوجـودي والروحي «فالشـعر هو من خلقني ..وأنا أشـعر 

بتواضع كبير تجاهه...».
لقد كان بذلك يشـير إلى تلك القصة المدهشـة التي وقعت 
لـه في صبـاه حينما راح مصـرا على قراءة قصيدة شـعرية 
فـي حضرة الرئيـس شـكري القوتلي إبـان زيارته لمحافظة 
غير بعيدة عن بلدة الشـاعر وهو مـا يزال غضا بالكاد يكمل 
سـنته 12 سنة، ولم يدخل المدرسـة بعد٬ وهي التجربة التي 
سـتقوده فعـلا، بعد إصـرار وجـرأة منقطعـة النظيـر٬ إلى 
تحقيق ما كان قد حلم به ...لتكون تلك القصة تأشـيرته إلى 

الدخول إلى عالم الدراسة والحلم في آن».
يعتبـر  لا  الرؤيـوي  الشـاعر  بـروح  التقريـر  واضـاف 
أدونيس نفسـه قد حقق شـيئا «يسـتحق الذكـر»، فبالرغم 
من تجربته الشـعرية الطويلة يصر «أنـا ما أزال أتتلمذ على 
العالـم وعلى كيفيـة التعبير عن هذا العالـم»، هذا الاحتفاء 
الحميمـي بقدسـية الشـعر وهيبتـه يجعله يؤكـد أن نبض 
قصيدتـه الأولـى التـي فتحت عينـه على المجهـول هو عينه 
الـذي يجعلـه مـا يـزال أمـام دهشـته الأولـى فـي قصيدته 
الأخيـرة.. كيف ذلك؟ يجيـب أدونيس: «لأن الحياة أوسـع 
مـن أن نقبض عليها...ولأنه لا يمكن اسـتنفاد أو اسـتنزاف 
الكلمـات ...لأنـه لـو حصـل واسـتوعبت الكلمات الاشـياء 
لتوقـف العالم حتما ..فالحياة دائمـا تمدنا بتجارب جديدة 

تعيد للكلمات وللحياة وهجها».

هذه اللغة التي لطالما انبهر بها أدونيس إلى درجة تساءل 
فيها باسـتنكار «هل فعلا نستحق نحن العرب هذه اللغة..؟ 
«كانـت دائمـا علـى علاقة دائمـة مع الفكـر خـلال التجارب 
الشـعرية الجاهليـة»، متوقفـا عنـد خصوصياتهـا الدلالية 
والمضمونية وتفردها من زاوية أنها «ليست تجريدية بل لغة 
جسدانية ذات صلة وثيقة بالحياة والتفاصيل اليومية..مما 
أعطى للشعر بعدا موسيقيا٬ وجعل الصوت عنصرا لا يتجزأ 
من عناصر القصيدة ...فاللغة جزء من جسد الشاعر وكيانه 

الحي...ولا تقرأ القصيدة إلا جسديا ..».
ولـم يفـت أدونيـس خلال هـذا اللقـاء ان يبـرز تحولات 
النص الشـعري العربي قديمه وحديثـه متوقفا عند علاقته 
بالحقيقـة حيـث كانت فـي فترات سـابقة علاقـة «عضوية» 
لانهـا تعبر عـن الآمال والأحـلام قبل أن ينفصل الشـعر عن 

الحقيقة مع ظهور الاسلام.
وبعـد أن انتقـد التعامـل «الفقهـي الضيـق» مـع النـص 
القرآنـي، والـذي لم ينفتـح معرفيا على دلالاتـه ومضامينه 
المتعددة أشـار إلى المسـاهمات الغنية التـي قدمتها التجربة 

الشعرية الصوفية.
أمـا عـن ترجمة الشـعر٬ فيـرى أدونيـس أنها مسـتحيلة 
مـن منطلـق أن «الشـعر إذا ترجـم فقـد طبيعتـه...» غير أن 
هـذه الترجمـة لم تعـد مسـألة وفاء فـي نظـره، (فالخيانة 
جميلة أحيانا)٬ بل سـؤال مفتوح على قدرة لغة الاسـتقبال 
علـى إبداع مـا يوازي أو ما يرتفع إلى مسـتوى الحساسـية 
الشـعرية كمـا هي فـي النص الأصلـي...أن تكـون الترجمة 

إعادة خلق آخر وليس نسخة مطابقة...».
وأشـاد أدونيـس بالربيـع العربـي٬ هـذه الانعطافـة 
التاريخيـة «التي لم يقلد فيها العرب الغرب ولا وجهتهم 
إديولوجيـا معينـة٬ وإنمـا اندفعـوا كبـركان ...لحاجة 
داخليـة ماسـة لـدى كل واحـد لكـي يشـعر بوجـوده 
وبحريته»٬ مضيفا «أنا أثق أن هذا البركان الذي اشتعل 
لـن ينطفـئ أبدا...بالرغم مـن وجود صعوبـات داخلية 

كثيرة...».
وانتقد في نفس الوقت «الخارج الذي يدافع عن مصالحه 
متخـذا من حقوق الإنسـان ذريعـة وقناعـا...»، معتبرا أنه 
لـو كانت النيـة صادقـة لدافع الغـرب عن هـذا الاختيار في 
فلسـطين.. وأعـرب في هـذا الصدد عـن رفضـه القاطع لأي 
تدخل أجنبي في الشـؤون الداخلية العربية٬ مستطردا «من 
يستعمرنا لا يستطيع أن يحررنا لأنه محكوم باستعباده لنا 

والدفاع عن مصالحه....».

■ هــذه الروايــة لكاتبها المصري الجنســية ســعد 
القــرش تعــود بنــا إلى حقبــة هامــة من تاريــخ مصر 
الحديــث، ألا وهي حقبــة المماليك وهي فترة اتســمت 
بالعنــف والقمع، وقد أوردت مدونــات التاريخ وكتبه 

وصفا مسهبا لا يخلو من الإثارة لهذه الفترة.
 ومــن أهــم الكتابــات في هــذا الصدد بلا شــك هي 
كتابات الجبرتي. على كل يمكن القول إن الروائي سعد 
القرش يشتغل على التاريخ، أي أنه يعيد إنتاج التاريخ 
روائيــا، وهذه مهمة ليســت بالســهلة لأن الأمر يحتاج 
إلى عدة وعتاد من فنون الســرد وآلياته وإلا اســتحال 
النص إلى قــراءة مشــوهة للتاريخ أو مجــرد تكرار لما 

ذكره المؤلفون.
ولكــن الكاتب جــاء إلى مادتــه بخبرة ســردية ثرة 
اســتطاع بها قراءة التاريخ وكتابته بأسلوب له مذاقه 
وخصوصيته. ويمكن القــول إن الكاتب نجح في خلق 
أســطورته الخاصــة التي تتكــئ على تاريــخ المماليك، 
ومــا كان للكاتب أن ينجح كل هــذا النجاح لولا قراءته 
المتعمقــة وفهمه الثاقب لتاريــخ ومجتمع المماليك، فقد 
عــرف جيــدا الكثير مــن تفاصيل هــذا التاريــخ وهذا 
المجتمــع، ليــس الصراع والحــروب التــي لا تنتهي بل 
العادات والتقاليد والغناء والــزي والطعام وطقوس 
الــزواج والمعتقــد والعمارة إلــخ.. فالروايــة تبدأ في 
شــهر تــوت والشــخصية المحورية (الحــاج عمران) 
يتذكر الطاعون الذي أهلك فلــذات كبده. لكن الحاج 
عمران يطمئن في (يوم النقطة) في شهر بؤونة حين 
أرسل الله رئيس الملائكة لإسقاط نقطة من ماء النيل 
خميــرة للفيضان لإيقاف الطاعــون. وهكذا نمضي 
مع أســرة الحاج عمران الذي يعيد بناء قريته التي 
دمرها الفيضان، وتنهض القرية وأجيال من البشر 
تعيش وأخرى تموت، وهنا لا بد من الإشــارة إلى 
أن الكاتــب يوظــف تاريــخ المماليــك للحديث عن 
الحاضــر، أي أنه لا يقصد التاريــخ لذاته بقدر ما 
يوظفه كقناع للحديث عــن الحاضر، وهذه حيلة 

لجأ إليها الكاتب واستخدمها ببراعة.
وهكذا ينســج الكاتب نصه بلغــة على درجة 

عاليــة من الشــاعرية والعذوبة، لكن هذه اللغة ليســت 
خصمــا علــى النص وإنمــا أضافــت إلى النــص، فقد 
نجح الكاتــب في الإمســاك بالخيط الرئيــس وحافظ 
علــى الحدوتة وذلك باســتخدام العديد من الوســائل 
الســردية مثل الســرد الدائــري وتعدد الــرواة، وغير 
خاف تتلمــذ الكاتب علــى عمالقة الواقعية الســحرية 
خاصة غارسيا ماركيز، لكن الكاتب سعد القرش نجح 
إلــى حد بعيد في أن يشــق طريقه ويبــرز بصمته، لكل 
هذا نال نص «أول النهار» الجائزة الأولى في مسابقة 
زيــن للإبداع الكتابي في دورتها الأولى (جائزة الطيب 
صالح العالمية للإبداع الكتابي 2011)، وذلك عن جدارة 

واستحقاق.

٭ أديب وناقد سوداني، وهذه مقدمة طبعة خاصة صدرت 
بمناسبة فوز الرواية بالجائز.

د. محمد المهدي بشرى ٭
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في عاصمة كوردستان.. «قلب أحمر»:

حتى الأماكن تخون أبطالها!
دبي ـ من آلجي حسين:

عندمـا تـدور الكاميـرا في فضـاء متخم بالسـواد 
وتنحـرف قليـلاً نحـو البيـاض، تكـون الدنيـا فـي 
العدسة السينمائية مائلةً إلى التشاؤم، ولكن عندما 
تسـيطر الأعراف على علاقة حـبّ تجمع مراهقيْن في 
إحدى القـرى الكوردية لكوردسـتان العـراق، فذلك 
لأن الكاميـرا نفسـها أرادت الغـوص فـي عوالم هذه 

القرية وأبطالها وأمكنتها وحياتها وطقسها.
هـي بالتالـي تلـك الجدليـة التي تحتكـم إليها 
السـينما وتأخـذ مكانهـا وسـط قلـوب النـاس، 
لتتحـوّل فـي زمـن درامي يمتـد إلى مـا يقرب من 
السـنة مختصـرةً فـي 77 دقيقـة دراميـة، الأمـر 
الذي عرّضه لمشـكلات تقنية في الزمن وحتى في 
تلافيف الفكرة، رغم أن الفيلم استطاع أن ينطلق 
من حدوتة بسـيطة للغاية لتبني عليهـا الكاميرا 
ألقـاً سـينمائياً وإخراجيـاً لـم يخـلُ مـن طقـس 

سينمائي بألوان وأجواء مبهرة.

فكرة مؤلمة على ماكينة سريعة

فيلـم «DELI SUR»، باللغـة الكورديـة، أو 
«قلب أحمر»، يصوّر «صوران» و»شيرين»، بطلي 
الفيلم، اللذيْـن تدفعهما عواطفهما الملتهبة إلى أن 
يفـرّا من منـزل أهليْهما إلى حيث أربيـل (هولير) 
العاصمـة، بعد أن يجبرها والدهـا على تزويجها 
مـن شـاب ليتـزوج هو بـدوره مـن أختـه، وهي 

العلاقة التبادلية في الزواج كما هو معروف.
وعند رفض الأب تزويج «شـيرين.. أدت الدور 
شـاهين جمـال» مـن حبيبهـا، ينطلقـان صـوب 
العاصمة على دراجـة نارية خاصة بـ «صوران.. 
أدّى الـدور صوران إبراهيـم»، ولكن اعتقاله بعد 
تعميم اسـمه في المدينة يُبقي الفتاة فريسةً سهلة 
للاغتصـاب وعيـون المـارة في شـوارع العاصمة 
تُجـار  أحـد  مغتصبهـا  ويكـون  ترحـم،  لا  التـي 
الدراجـات النارية الـذي يعدها بملاقـاة حبيبها 
ويفعلهـا بالتأكيـد نتيجـة علاقاتـه مـع عناصـر 
الأمن، لكنـه يفعل فعلته الأخرى فـي أحد الأبنية 
قيد الإنشـاء، ثم اغتصاب عناصر المخفر الكلامي 
لهـا متمثـلاً في شـخصية المـلازم الذي يبـدو أنه 
أقـلّ أخلاقاً مـن مغتصبها، ثم تبـدو عليها مظاهر 
الحمـل، وعندمـا يراهـا حبيبها بعـد خروجه من 
السـجن وهـي حامـل، يتركها فـي سـجنها، لكن 
ينتهـي بهـا الأمـر بعـد خروجهـا من السـجن ثم 
ل مع مولودها،  الولادة إلى ممارسـة مهنة التسـوّ
لتحدث المصادفـة الدرامية - غيـر المقبولة - في 

ملاقاتها حبيبها في أحد شوارع أربيل.
قد تكون الحكاية انتهت هنا، رغم هذه المفاصل 
المهمـة التـي مـرّت بها الشـخصية والتي سـارت 
جنباً إلى جنب مع مشـاهد درامية أخرى مختلقةً 
صراعـات دراميـة فرعيـة تـوازت مـع الصـراع 
الأساسي بين الإنسان وقدره أو ربما بين الأعراف 

وروح الشباب نحو التمرد.

أين الشخصيات من زمنها؟

نسـج المخـرج «هلكـوت مصطفـى» الخطـوط 
العامة لدوافع شـخصياته من أمكنة كوردسـتان 
العـراق، وأضـاف إليها دوافـع زمنيـة كانت غير 
مترابطـة وغير مقنعة فـي أحايين عـدة، لتتجلّى 
الصورة أكثر حين نسـتنتج أن هذه الشخصيات 

ما هي إلا حطام المجتمع الموغل في التقليد..
ليس هذا فقط، بل كانت «شـيرين»، بحدّ ذاتها 
تمثل تلـك النقطة البيضاء في مسـاحة من ألوان 

كثيرة غلب عليها الأسـود، لكن البطليْن لم يكونا 
في المسـتوى نفسـه من التوترات النفسـية التي 
تتمتع بها الشخصيات السينمائية سيكولوجياً، 
ثم إن سـيرها نحو حتفها النهائـي كان يظهر بين 
الفينة والأخرى، من خلال الصراع الدرامي الذي 
يتعقـد وصولاً إلـى ذروته فـي إيـداع «صوران» 
بالسـجن من جهة، ومظاهر الحمـل على حبيبته 

من جهة أخرى.
لكن هل حققت الشـخصيات تناسـباً مع زمنها 

الدرامي؟
غالبـاً مـا كان يتحقـق التناسـب بـين هذيْـن 
العنصريْـن الدرامييْـن، لكن تطور الشـخصيات 
كان يسير بمعزل عن الزمن، وأشارت عدة مشاهد 
إلـى ذلـك، سـواء فـي تغييـر الماكيـاج أو طبيعة 
ع مجرى  الشـخصيات الفيزيولوجية أو حتى تتبُّ
الحكاية؛ فبعـد أن قضت الفتاة فترة في سـجنها 
خرجـت ولم تتغير ملامح وجروح وجهها، كما أن 
شدة تسـارع الأحداث لم تجعل الشخصية تأخذ 

حقها من التطور والتغيير الكافييْن.
وعلى سبيل الحكاية نفسها أيضاً، فمن المعقول 
جداً أن يتعرض الفيلم للكثير من الانتقادات التي 
جعلتـه فـي مصفّ أفـلام الألـم، وهـذه النقطة لا 
يمكن الحكم عليها في أنها ليست لمصلحة المخرج، 
لأن الفيلـم في النهايـة يبرز وجهة نظـر صانعه، 
وهو ليـس مطالباً بأن يكون مصلحاً اجتماعياً أو 

نفسياً أو حتى متفائلاً.

مكان يطرد شخصياته

تبـدو النظرة أكثر وضوحاً في فرار العاشـقين 
إلـى العاصمـة، التي ربما سـتبدو أجمـل وأنضر 

مـن قريتهمـا، لكن المسـاحة المكانية التي عاشـت 
ضمنهـا الشـخصيات كانت جرعات مـن التعرية 
الإنسـانية والبشـاعة المكانية، تناغماً مع العيش 
مع قطع ديكورية بالغة فـي التعبير، لتصل العين 
إلـى حقيقة أنّ لا جمال في هذه المدينة، لأن الروح 
الجميلـة لـم تكن مزروعـة لا في الجمـاد ولا حتى 
في الشـخصيات التي قاربت في قسوتها الأمكنة 
التـي تعيـش فيهـا، ما عـدا مشـهد يتيم لسـائق 
سـيارة الأجرة وهو يُسعف «شيرين» إلى مشفى 

للولادة، ثم يولي مسرعاً.
ولأن الحديـث عـن الأمكنـة مـن أهـم مـا يميز 
هـذا الفيلم، فقـد كانت الشـخصيات تختبئ فيها 
لتحمـي نفسـها، وحسـب «التيـار العبثـي» فـي 
المسـرح مثلاً، فإنها أماكن للحماية والاختباء من 
العالم الخارجي الشرير، إلا أن ما يُسجل لمصلحة 
المخـرج هنـا هو تفوقـه في إبـراز خيانـة الأمكنة 
لشـخصياتها، فحتـى الأماكن كانت تغشـها، هذا 
إذا اسـتثنينا الدراجة الناريـة؛ من أبطال الفيلم، 
كقطعة ديكور قاربت الهم الإنساني، بل وتعاطفت 
مع شخصيتيْه وأمّنت لهما الهدوء والأمان قبل أن 
تُباع بمائتـي دولار أمريكي فقـط، وهذه الدراجة 

كانت لا تقلّ عن كونها الروح.
ن فيه  كما أن الغرفة والمطبخ الذي كانت تسـخّ
«شيرين» الشاي كانت من سمات الفكرة، وسارت 
معهـا سـوق الدراجـات النارية وشـوارع المدينة 
والمسـاجد كأماكـن لإغنـاء الـروح والطمأنينـة، 
وكذلـك سـماء المدينـة والمطـر والجـدران، حتى 
سـيارة والدهـا، فضـلاً عـن الحديقـة ومقاعدها 
والأوحال، وكذلـك الثياب المتمثلة بالعباءة، كلها 
خانـت شـخصياتها وأشـهر عليها المخـرج نقمته 

الشديدة وسيفاً حاد الفكر.

أسئلة في غياب حقيقتها

إن هذه القسـوة في التعامل مع مفردات الفيلم 
السـينمائي كانـت غايـةً فـي التأثيـر، ولاسـيما 
فـي غيـاب الكثيـر من أنسـجة الـلا تواصـل بين 
الشـرائح الاجتماعية الأخرى التي دارت في فلك 
الشخصيتيْن الرئيستيْن؛ فعائلة «صوران» التي 
كانـت تدعمه في البداية اختفتْ من دون مبرر في 
نهاية الفيلم، وهل من المعقول أن تتصرّف عناصر 
الشـرطة الجنائيـة أو الأخلاقية مـع الناس بهذه 
الطريقـة؟ وأين كان الطبيب الشـرعي حين قدوم 

الفتاة إلى المخفر برفقة العناصر؟
هذه الأسـئلة فتحت لنفسها مجالات من الشك 
لـم تقـلّ فـي كونها الأسـاس فـي فيلم  حـاول أن 
يحقـق التوازن بين البيئتيْـن الزمانية والمكانية، 
واستطاع أن ينطلق من بيئة كوردستان العراق، 
وتوضيح هذه البيئة أكثر من خلال عرض صورة 
لـلـ «ملا مصطفى البرزاني»، وصورة أخرى لعلم 
كوردستان، والتي بدتْ منفتحة على الفيلم، عبر 
حـوار كوردي مترجـم إلى اللغـة الإنكليزية على 
الشاشـة السـينمائية، ربمـا لإظهـار خلـل ما في 

التفكير الإنساني. 
يُذكـر أن فيلم «قلب أحمر»، هـو الفيلم الطويل 
مصطفـى»،  «هلكـوت  الكـوردي  للمخـرج  الأول 
ابـن السادسـة والعشـرين مـن عمـره، والمقيـم 
فـي النرويـج، بعد أن هاجـرت إليهـا عائلته عام 
2000، عُـرض فـي مهرجـان الخليج السـينمائي 
الخامـس في دبي 2012، علمـاً أن «هلكوت» يعمل 
علـى إخـراج فيلـم جديـد مـن المقـرّر ان يشـارك 
فيـه لاعبا كـرة القـدم العالميان «ليونيل ميسـي» 

و»كريستيانو رونالدو».

لقطة من فيلم «قلب احمر»  (القدس العربي)

بعد اربعة اعوام على صدور الرواية التي بشّرت به

اورهان باموك 
يفتتح «متحف البراءة» باسطنبول

اعداد: محمد الظاهر

تعيـش الاوسـاط الثقافية بمدينة اسـطنبول هـذه الايام 
حالـة مـن الجدل الشـديد وذلـك بعد قيـام الروائـي التركي 
الشـهير الحائز على جائـزة نوبل للاداب بالكشـف عن اخر 

اسهاماته الثقافية، وذلك بافتتاح متحف فريد من نوعه.
هـذا المتحـف هو «متحـف البـراءة» وهـو اول متحف في 
العالـم يقـوم على احداث روايـة، وهي الروايـة التي تحكي 
قصـة حـب، وتحمل نفـس الاسـم، والتـي كانت قـد صدرت 
قبـل اربعة اعـوام. وهو المتحف الذي يقـول عنه باموك انه: 

«يحيي الفنان الميت بداخله».
بامـوك، الروائـي التركـي الوحيـد الحاصل علـى جائزة 
بجامعـة  لـلآداب  اسـتاذا  حاليـا  ويعمـل  لـلآداب،  نوبـل 
كولومبيا، اشـتهر بأنه الروائي الذي يترجم التاريخ المعقد، 
والجدل السياسـي التركي من خلال كتاباته،وقد نال اشادة 
الغرب، والسـمعة السـيئة من الاتراك، لأنـه تصدى لمعالجة 

الموضوعات المحرمة التي تتعلق بتاريخ بلده.
فـي حفـل الافتتـاح الذي جـرى فـي الثالث من شـهر ايار 
الجاري، اشـار باموك الى ان المتحف ليس متحفا خاصا به، 

وانما هو متحف عن الكتاب.
يقول: «هـذا المتحف ليس متحف بيت الكاتب، انه متحف 

الرواية».
جمهور قراء هذا الروائي يرون ايضا ان «متحف البراءة» 
يمكن ان يسد الفجوة القائمة في المدينة، ذلك انه لا يوجد في 
اسـطنبول متحف خاص بها، بالرغم مـن انها تعتبر عاصمة 
للامبراطوريـات العظيمـة، فهـم يقولـون: «ان هـذا المتحف 

بالرغم من تواضعه يعتبر المتحف الحقيقي للمدينة».
هـذا المتحف المنزلـي يقع في منطقـة كوكوركومـا الهادئة 
بمدينة اسـطنبول، وفي شـارع ضيـق مجاور للبيـوت التي 

بنيت في القرن التاسع عشر، والمحلات التجارية القديمة.
الـزوار الذين يدخلـون الى هـذه البناية المطليـة باللون 
الاحمـر، يجـدون انفسـهم امام شـخصيات روايـة «متحف 
البـراءة». فهو متحف بطلة الرواية الشـابة (فوسـون) تلك 
الفتاة الفقيرة من كوكوركوما التي اصبحت معشـوقة شاب 

من اسرة تركية غنية ذات الوضع الاجتماعي المرموق.
فـي الروايـة يقوم كمال بجمـع وسـرقة كل العناصر التي 
تذكـره بمحبوبتـه: اقراطهـا، قطـع ملابسـها، وحتـى قمـع 

السجائر التي دخنتها. 
وفي الوقت الـذي يقوم فيه كمال بهـذا العمل لتخزين كل 
ذكرى له مع هذه المعشوقة فانه كان يخطط لأن يجمعها كلها 

في متحف ذات يوم.
يقول كمال ـ بطل الرواية - : «الغربيون يعيشون باعتزاز 
فـي حين يعيش الاخرون في العار. فاذا جمعنا مصادر عارنا 

في متحف، تصبح هذه العناصر مصدر اعتزاز».
متحـف بامـوك يدعـو زواره لاكتشـاف الذكريـات عـن 
طريـق نقلهم الى اسـطنبول كما كانت في سـبعينيات القرن 
العشـرين، وذلـك مـن خـلال الصـور القديمـة، وقصاصات 
الصحـف، والعناصر اليومية التي كانت مسـتخدمة لدى كل 

الاسر التركية.
فهذا المتحف يعيدنا الى اسـطنبول التي عاش فيها باموك 

مرحلة الشـباب، وحين كان تعداد سكانها يتراوح بين ثلاثة 
الـى اربعة ملايين نسـمة، في حين يبلغ تعداد سـكانها اليوم 

ثلاثة عشر مليون نسمة.
بطريقـة خفية، يحاول المتحف ان يكشـف عن الصدام او 
الاختـلاظ فـي المجتمع الاسـطنبولي. فهـو كما يقـول باموك 
يعـرض الثقافتـين الشـرقية والغربيـة، من خـلال العناصر 
اليوميـة التـي كانت مسـتخدمة من قبـل النخبة المسـتغربة 
في اسـطنبول. والتي تنعكس من خـلال الرواية التي تصف 
التقـاء التقاليـد التركيـة مـع الثقافـة الغربية التـي صبغت 
ثقافة الشـباب في سبعينيات القرن العشـرين. هذه الثقافة 
التي قلبت العلاقة بين الرجل والمرأة، وخلقت خلافات داخل 

الدوائر الصغيرة لمجتمع النخبة باسطنبول.
في الرواية يتسـبب كمال بفضيحة حين يفشل في الزواج 
من خطبيته سـيبيل سـليلة اسـرة مـن الطبقة العليـا، التي 
ارتبـط بها بعلاقة حب، بمـا في ذلك ممارسـة الجنس معها. 
ذلـك ان التقاليـد الجديـدة اصبحت تتقبل العلاقـات العامة 

والمفتوحة طالما انها ستؤدي في النهاية الى الزواج.
يبدو ان معضلة التصادم بين الشرق والغرب التي يعزف 
عليهـا باموك في ابداعته لن تنتهي ابدا، ذلك ان الجدل الذي 
اسـتغرق قرونـا طويلة حول اسـتهلاك الخمـور، وخيارات 
اسـاليب الحيـاة مـا تزال تشـغل بـال سـكان المدينـة الذين 

ينتمون الى اصول مختلفة ومتنوعة.
ومن اجل الوصول الى وصف سـليم للمسـار المسـتقبلي 
لاسـطنبول بشكل خاص وتركيا بشكل عام، يقول باموك ان 
سفينة المدينة «ستواصل مسـارها متوجهة نحو الغرب، في 

حين نرى ان ركابها يتجهون نحو الشرق... او العكس».
ويضيـف: «انـا لا اؤمـن بالصـدام بـين الحضـارات، فأنا 
اؤمـن بالوئام والتواصـل بين الحضـارات، فالثقافات دائما 

متداخلة، وهذا هو الثيمة الاساسية لكتبي».

15 مشروعا لدعم التعاون العربي ـ الأوروبي
في المجالين  التنموي والحقوقي 

الإسكندرية ـ «القدس العربي»:
 شـهدت مكتبة الإسـكندرية مسـاء أمس ختام فعاليات منتدى 
 Shift «الشباب العربي-الأوروبي، والذي نظمته شبكة «شيفت
Network بالتعـاون مع وحدة الدراسـات المسـتقبلية بمكتبة 
الإسـكندرية، والمعهـد السـويدي بالإسـكندرية، ومؤسسـة إرث 
تشـارتر الدوليـة، وذاكـرة مصر المعاصـرة بمكتبة الإسـكندرية، 

وجامعة السلام.
وقال الدكتور كريم جابر؛ منسق عام المرحلة الثانية للمنتدى، 
إن المنتـدى يهـدف إلى بناء جسـور الثقـة والتفاهـم المتبادل بين 
المشـاركين من الشـباب العربي والأوروبي الـذي يواجه تحديات 
مشـتركة حول التنمية المسـتدامة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات 

البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال حقوق الإنسان. 
وأضـاف أن المنتدى سـعى إلى توصيل الشـباب مـن الجانبين 
العربـي والأوروبي ببعضهـم، خاصة بعد ثـورات الربيع العربي 

وزيادة الاستعداد من الجانبين للتواصل والحوار. 
وأوضح أن مكتبة الإسـكندرية اسـتضافت المرحلة الثانية من 
المؤتمـر، وذلـك في الفترة مـن 2 إلـى 7 مايو 2012، بعـد أن عُقدت 
المرحلة الأولى خلال شـهري فبراير ومارس 2012 من خلال منصة 
«إيرث تشـارتر الدولية» الإلكترونية التي وفرت مساحة تفاعلية 

خلاقة ومبتكرة للمشاركين للعمل معاً.
وأشـار إلـى أن المرحلـة الأولـى تطرقـت إلـى عـدد كبيـر مـن 
الموضوعـات؛ منهـا: قدرة الشـباب على تحمل القيـادة، والحوار 
بين الثقافـات والاختصاصات التواصلية بين الثقافات، والسـبل 

المستدامة للمعيشة، والتخطيط لمشاريع العمل المستدامة.
وقال إن المنتدى شـارك فيه حوالى 60 شابا وشابة من أوروبا 
والعالـم العربـي، في الفئـة العمرية من 18 إلى 25 سـنة. وأضاف 
أن المشـاركين جاءوا مـن أكثر من 20 دولة؛ منها: مصر وفلسـطين 
والأردن وسـوريا والجزائـر وقطـر والسـويد وانكلتـرا والمجـر 

وليتوانيا. 
وأضـاف أن المشـاركين التقـوا ببعضهـم فـي المرحلـة الثانيـة 
ليتمكنـوا مـن عـرض مشـاريعهم فـي مجـال التعـاون العربي-

الأوروبـي، فضـلاً عـن مواصلـة الحـوار الثقافـي الذي بـدأ على 
الإنترنت وتوفير فرصة للتواصل بين المشاركين وجهاً لوجه. 

وأكد أن المنتدى خرج بأكثر من 15 مشـروعا في مجال التعاون 
قائمـة  المشـروعات  هـذه  أن  علـى  مشـدداً  العربي-الأوروبـي، 
علـى فكـرة التنمية المسـتدامة ولا تقتصـر على مدة أو أشـخاص 

محددين. 
وأضاف أن المشاركين في المنتدى وضعوا أيضاً عددا من الأسس 
التي ستقوم عليها مشـروعات عربية أوروبية، منها إنشاء شبكة 
تواصـل اجتماعي عربية أوروبية، وزيادة نسـبة برامج التبادل، 
وإقامـة يوم عربي أوروبـي في جميع الدول العربيـة والأوروبية 
للترويـج للثقافـات المختلفـة والتفاهـم والحـوار، ودعـم الحوار 
متعدد الثقافات من خلال الشـباب العربي الذي يعيش في أوروبا 

والعكس. 
وأشـار إلى أنه سـيتم تحضيـر تفاصيل المشـروعات وعرضها 
على المؤسسـات في أوروبا والعالم العربـي لتبنيها. وأضاف أنه 
تم الاتفاق على إقامة هذا الحدث بشكل سنوي، على أن تستضيفه 

المجر في عام 2013. 
وأوضـح أن المنتدى ناقش عددا كبيرا مـن الموضوعات؛ ومنها 
وضع إطـار للتعـاون بين منظمـات الـدول العربيـة والأوروبية، 
والمشكلات التي تواجه العمل التطوعي، وغيرها من الموضوعات، 
مشيراً إلى أن المشـاركين عرضوا أفكارا لمبادرات ومشروعات تتم 
فـي بلادهـم، وذلك ليتم تطبيقهـا في الدول الأخـرى، ومنها فكرة 
تسهيل الحصول على التأشيرات بين الدول العربية والأوروبية.  
مـن جانبهـا، قالت سيسـيليا سـتيرنيمو؛ نائبة مديـرة المعهد 

السويدي بالإسكندرية، إن المعهد السويدي حريص على تشجيع 
التفاهـم والتبـادل الثقافي بين الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
وأوروبـا، مؤكـدة أن المعهـد اهتـم فـي هذا الإطـار بدعـم المنتدى 
بهـدف توثيق العلاقات بين الشـباب في أوروبـا والعالم العربي، 
وتوفيـر فرصة للتعاون في مجال التنمية المسـتدامة والحوار بين 

الثقافات.
وقالت أمنية الجميل؛ الاخصائية بوحدة الدراسات المستقبلية 
بمكتبـة الإسـكندرية، إن المكتبـة حرصت على دعـم المنتدى الذي 
يهـدف إلـى التغيير الإيجابـي وتمكين الشـباب وإتاحـة الفرصة 
لعـرض الأفـكار الجديـدة، وهـو مـا يتـلاءم مـع أهداف ورسـالة 

المكتبة.
وقـال الدكتـور عمرو عبـد الله؛ نائـب رئيس جامعة السـلام، 
إن فكـرة المنتـدى تؤكـد أن الشـباب هو الـذي سـيقود العالم في 
المسـتقبل، وان التغيير قادم لا محالة، سواء في العالم العربي أو 
أوروبا. وأعرب عن اهتمام جامعة السـلام بالمشاركة في المنتدى، 
مشـدداً على أن المنتدى حاول تجسـيد مبادئ السلام ومحاولات 
العيـش المشـترك واحتـرام الاختـلاف من خـلال منصـات حوار 

متعددة الثقافات.
وتحدث المشـاركون في المنتدى في جلسـته الختامية، لعرض 
آرائهـم وأفكارهم والخبرات التي خرجوا بهـا من المنتدى. وقالت 
نورا محمود؛ منسـقة البرنامج الإلكترونـي، إن المنتدى تمكن من 
إعطـاء فرصـة للشـباب للتعبيـر عن أصواتهـم والتفاعل وكسـر 
الحواجـز، والعمل على تصحيح المفاهيـم الخاطئة والتعرف على 

الآخر.
وأكـد محمـد سـفطاوي مـن فلسـطين أن المنتدى سـاعده على 
نقـل تجربـة الواقـع الفلسـطيني والمشـكلات التي تواجـه العمل 
الشبابي. وأضاف أنه خرج بعدد من الأفكار والتجارب والمشاريع 

التي سيعمل على نقلها إلى بلده.
وقالـت سـاندرا من المجـر إن المنتـدى اقتـرح عددا مـن برامج 
التبـادل وناقـش مجموعـة مـن الموضوعـات مثـل دور الإعـلام، 
وخاصـة مواقـع التواصـل الإجتماعـي وتأثيرهـا. وأكـدت أنهـا 
سـتعمل في بلدهـا على الترويـج للمشـروعات والمبـادرات التي 

اقترحها المنتدى من أجل دعم علاقات عربية أوروبية قوية.  
وكانـت مكتبـة الإسـكندرية قـد افتتحـت المرحلـة الثانيـة من 
المنتـدى يـوم 2 مايو 2012، بمشـاركة كل من السـفير علـي ماهر؛ 
رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسـكندرية، والسـفيرة 

برجيتا هولست؛ مديرة المعهد السويدي بالإسكندرية.
وفي كلمته، أكد السفير علي ماهر على اعتزاز مكتبة الإسكندرية 
بالمشـاركة في تنظيم المنتدى الذي يؤسـس لحوار بناء بين أبناء 
ثقافات مختلفة وشـباب عهدوا على أنفسـهم أن يبنوا جسور بين 

الثقافات والحضارات. 
وشـدد علـى أنـه يؤمـن بـأن دور الشـباب جوهـري لمواجهة 
التحديـات التي تواجه العالم وأنه قادر علـى تخطي الصعوبات 
وتولـي القيـادة. وأضـاف أن البعض تصـور أن معاناة الشـباب 
جعلته يفكر في مشـاكله الشـخصية ويبتعد عن الشأن العام، إلا 

أن ثورة 25 يناير جاءت لتكذب ذلك.
وأوضـح أن المرحلـة الثانيـة للمنتـدى تتوج جهـدا أمتد لعدة 
أشـهر لوضع أسـس التعاون من أجل التنمية المستدامة والرخاء 
والعدالـة الإجتماعية، كما أنه فرصة رائعة للتعرف على الثقافات 

وتبادل الآراء.
مـن جانبهـا، أكدت السـفيرة برجيتا هولسـت أن التعاون بين 
الشـباب الذي يأتي من خلفيـات ثقافية متعددة يلعـب دوراً هاماً 
وبشـكل متسـارع فـي تدعيـم ثقافة الحـوار فـي العالـم. وألمحت 
إلـى وجود عـدد كبير من المبادرات التي أسسـها الشـباب، والتي 
ساهمت في تقريب وجهات النظر وتدعيم الاتصال وثقافة الحوار 

بين أوروبا والشرق الأوسط.

معرض فوتوغرافي للمصور الصحفي عبد النبي المساوي:
بــدون إطــار!

■ كان عبد النبي المساوي بين المصورين الصحافيين الذي 
عر بمدينة الدار  واظبوا على التقاط صور المهرجان العالمي للشِّ
البيضــاء. عرفتُــه قبل هذا التاريــخ، فهو كان مصــور جريدة 
الاتحاد الاشــتراكي، عندما كنتُ أعمل بها، إلى جانب آخرين، 
ل، بدراجته الموبيلت  نَقُّ من المتعاونــين. كان ذائب الحركة و التَّ
البُنّيَــة، من مكان إلــى آخر، وفق ما تفرضــه طبيعة الأحداث، 
تَهُ. كان  د الحدث، وتُثَبِّ وما يطرأ من أمور تستدعي العين، لِتُؤكِّ
كل هذا يدخُل في عملــه الوظيفي، كمصور صحافيّ، ما جعل 
الصــور التي كان يلتقطها ترتبط بالحدث، وتخضع للمُباغَثَة، 
وللسرعة، والســبق الصحافي. ما يعني أن عبد النبي، كباقي 
المصوريــن الصحفيين، لا يختــارون أوضاعَهُــم، في الصورة 
الوظيفيــة، مثلما يرغبون، بقدر ما يحرصون على الاســتجابة 

لَب، ولعامل الزمن. للطَّ
ةً في  ســيعطي عبد النبي لعينه، بعــض الوقت، لتكــون حُرَّ
اختياراتهــا، في طبيعة المنظورات التي ســتحكم رؤيتَها، حين 
ــده في معرضيه  يكون خارج الســياق الوظيفــي. هذا ما جسَّ
الفوتوغرافيــين، الذين حــاول فيهما أن يجمع بــين ما تلتقطه 
العين، وهي تســرق بعض لحظات الشرود الوظيفي، وبين ما 
تذهب إليه قَصْداً، باعتبارها اختياراً، من خلال منظور وزاوية 

محددة.
في معرضه الثانــي، « خارج الإطار «، الذي اختار افتتاحَه، 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإحدى قاعات المركب 
الثقافي بســيدي بليوط، لم يكن هناك موضوع محدد، بل ثمة 
ســياق، هو مــا دفع، في ظنــي، عبد النبي المســاوي، لاختيار 
صورٍ، وليس موضوعاً، كما جرت العادة في عدد من معارض 
التصوير الفوتوغرافي، أي ما يشــتغل عليه المصور، أو يكون 
دُ العرض. السياق، هو « اليوم العالمي لحرية  الفكرة التي تُوَحِّ
الصحافة «، وهو « إطار « المعرض، رغم أنَّ الصور، لم يكن لها، 
فعــلاً، إطار، فهي عُرِضَت في واجهة مفتوحة على « الكتابة «؛ 
هي عبارة عــن كولاج لصفحاتٍ من الجرائــد المغربية المكتوبة 

باللغتين، العربية والفرنسية.
فــي هذا الاختيــار، أراد عبــد النبي أن تكــون الصورة، هذه 
المرة، هي موضــوع « القراءة «، وليســت الصفحات المكتوبة، 
التي بقيت مجرد خلفية، وليست موضوعاً، كما جرت العادة، 

حُف اليومية، أو الأســبوعية، فنحن نمر على  فــي قراءتنا للصُّ
الصورة، لنذهب رأساً إلى المقال، أو النص المكتوب.

الموضوع، بهذا المعنى، هو الصورة، في ذاتها. ليســت هناك 
صحافــة بما هــو مكتــوبٌ فقط، وهو مــا نســميه بالصحافة 
رَة، لا يمكــن تفاديها، وهي  المكتوبــة، بل ثمــة صحافة مُصَــوَّ
فــي صميــم اليوم العالمــي لحريــة الصحافة، مــا دام المصور 
الصحفي، هو الأكثر عرضةً للمواجهة والخطر، وهو ما تؤكده 
الصــور التي فيها يظهر بعض المصوريــن، بما فيهم عبد النبي 
المســاوي، وهم في مواجهات مباشــرة مــع البوليس، أو أداة 
ط، وكبح حرية الكتابة، والرؤية، أو  السلطة في القمع والتسلُّ

الصورة.
بقــدر ما حرص عبد النبي على أن يكون للصورة الصحافية 
حضــوراً فــي هــذا المعــرض، بما فيهــا بعــض الصــور التي 
اسْتَحْسَــنَها المصــور المعروف محمــد مرادجــي، وكان بيننا 
نقاش حــول أهميتها، بقــدر ما كان التوقيع الشــخصي لعبد 
النبــي، باعتباره فنانــاً، فقط، حاضــرةً، وكانت أكثــر إثارةً، 
ســواء من حيث الســيطرة والتحكــم في عمــق الحقل، حيث 
يكون موضوع الصورة واضحاً، أو حادّاً، وخارج عمق الحقل، 
بالتعبير التقني، وأيضاً من حيث درجة المسافة التي تبدو من 

خلال الصورة ذاتها بين المصور والموضوع.
فعبــد النبي يُــدْرِك، مــن موقعه كمصــور ممــارِسٍ، عارفٍ 
بخبايا التصوير الفوتوغرافي، أن الصورة تُنْجَز على مستوى 
العدسة، ما جعله، في توقيعاته الشخصية، وأعني بها الصور 
التي اختارها هــو وذهب إليها، تكون أكثــر تعبيراً عن رؤيته، 
وعــن حريته التي هــي حرية فنان، خرج من ســياق التصوير 
الوظيفي، واســتعمل العين، أو العدســة، بالأحرى، لأنها، في 
هذا الوضع، هي العين، ليدخلَ إلى  سياق فنيّ، طالما غاب عن 

كثير من المصورين الصحفيين بالأسف.
ثمــة نقلة في عمل عبد النبي المســاوي، وثمة تفكير وتأمُل، 
ورغبــة في وضع الصورة خارج إطــار النص، أو جعلها تكون 
هي النص، وليســت مجرد تكملة، أو إضافة. في هذا ما يجعل 
من معرض المساوي، نوعاً من إثارة الانتباه إلى أهمية الصورة 
الصحافيــة، وإلى أهمية ما تعبر عنه وتفضحه، وإلى ضرورة 
أن يكــون القارئ، مُبْصِراً، لا أعمى يكتفي بقراءة الســواد، أي 
مــا هو مكتوب فقط، فالعين، لا بُدَّ أن تزاول نظرها، بما يجري 
، أو لا ننتبه  حولها، لا بما هو مألوف، في مقابل ما هو منســيّ

لأهميته، وهذا في ظنّي، أهم ما يذهب إليه هذا المعرض.        

صلاح بوسريف

اورهان باموك

مسيرة طويلة من الألم والفن والتسامح
موجز تاريخ الشعب الأرمني

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
«موجـز تاريـخ الأرمـن .. من العصـور القديمة إلـى العصر 
الحديـث» كتـاب جديـد صـدر عـن الـدار المصريـة اللبنانية، 
بالاشـتراك مع جمعيـة القاهرة الخيرية الأرمنيـة العامة . يقع 
الكتاب في 480 صفحة من القطع الكبير، وينقسـم إلى قسـمين 
كبيريـن الأول: بعنوان: من الاسـتقلال حتـى الحكم الأجنبي 
.. والقسـم الثانـي: من الحكـم الأجنبي إلى الاسـتقلال (1500 
- 2005). الكتـاب مـن تأليف: جورج بورنوتيـان، وبترجمة: 

سحر توفيق.
الكتـاب سـياحة فـي تاريخ أكثـر الشـعوب محبة للسـلام 
كل  مـع  الحميـم  والتعايـش  الحضـارة،  وصنـع  والفنـون 
الحضـارات، كمـا أنه كما يقـول الناشـر محمد رشـاد: «دعوة 
لقـراءة تاريـخ جديـر بالقـراءة، رغـم منعطفاتـه الشـديدة، 
وتعرجاتـه الطويلـة، التي ضمـت جوانحها علـى انتصارات 

يسيرة النزر، وإخفاقات يندر أن يحتملها شعب أو جنس».
فجـر تاريخهـم، الذي يصـل إلى ثلاثـة آلاف عام، نـادراً ما 
قام «الأرمن» بـدور المعتدي، وبدلاً من ذلـك برعوا في الزراعة 
والفنـون والحرف والتجارة، شـيد الأرمن صروحاً هندسـية 
فريـدة ونحتوا تماثيل بديعـة، وكتبوا مخطوطات مسـتنيرة 
وأدبـاً، وقدمـوا عدداً مـن الأطروحـات الفلسـفية والقانونية 

المهمة.
وأسهم الأرمن، بفضل موقعهم ودورهم في التجارة الدولية، 
في التطور الثقافي والعلمي للشرق والغرب على السواء، ومع 
ذلـك لا نعرف عنهم الكثير، لأن المؤرخـين يركزون في أبحاثهم 
عادة على سـجل المعتدين، الذين سيطروا على الأمم الأخرى، 
ومـن ثـمَّ ظل الأرمـن يحتلون حيـزاً أقل في نصـوص التاريخ 

العام، مما يحتله المغول أو غيرهم من مدمري الحضارات.
يؤكـد هـذا الكتـاب أن التاريـخ الأرمنـي يصعـب جمعـه، 
فـي  الأرمينيـة  الأبجديـة  اختـراع  قبـل  المكتوبـة  فالمصـادر 
القـرن الخامـس الميـلادي، تتطلب معرفـة باللغـات الأرمينية 
والإغريقية والفارسـية الوسيطة والسـريانية، أما النصوص 
اللاحقـة علـى هذا التاريـخ فتتطلـب معرفة باللغـات العربية 
واللاتينيـة والجورجية والتركيـة وغيرها، كما أن ما تعرضت 
لـه أرمينية مـن الغزو المتكرر والـزلازل الكثيرة قد تسـبب في 

تدمير أدلة تاريخية بالغة القيمة.
يضـاف إلـى ذلـك تقسـيم أرمينيـة التاريخيـة بـين الدول 
المجاورة لها جعل الأبحاث مهمة حساسـة وصعبة في الغالب، 
هـذا فضلاً عن أن تطبيق الأسـاليب البحثية الحديثة لدراسـة 

التاريخ الأرمني، لم يحدث إلا مؤخراً.
التـي  القليلـة  أرمينيـة واحـدة مـن الأمم الصغيـرة  تعـد 
اسـتطاعت أن تعيـش رغـم الاعتـداءات المتكـررة والتدميـر 
والظلـم والاضطهـاد. وقـد وصف الأرمـن عبر التاريـخ بأنهم 
قادرون على التكيف، فكيف استطاعوا أن يستمروا في الحياة 

بينما اختفت أمم أكبر وأكثر قوة؟
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الحمل:   
إذا نظرت إلى نفسك في المرآة فستجد 

الطيبة والحب وهذه صفات ترافقك أينما 
ذهبت عد إلى حبك الذي أهملته.  

الثور:  
طاقتك الفكرية ممتازة وإرادتك أيضاً 

ولك مقدرة على بلورة أفكارك وتحويلها إلى 
واقع ملموس.  

الجوزاء:  
تقتنع بأنه ليس من المفيد قول كل ما تفكر به بصوت عال ويكون 

اليوم بناء مثمراً تزدهر خلاله علاقاتك واتصالاتك.  
السرطان:  

تكسب قلوب الآخرين بسهولة مدهشة اليوم وتفاجئ المحيطين بك 
بأفكار إبداعية متناغمة وخيالية تسحرهم.  

الأسد:  
أجواؤك العاطفية ستكون مرحة يسودها الاخلاص والتفاؤل وهناك 

احتمال الارتباط بشريك يسعدك إذا كنت خالياً.  
العذراء:  

ليكن شعارك اليوم دائماً أبعد ودائماً أعلى وأن يكون طموحك كبيراً 
لأن الفرص المتاحة لك كثيرة.  

الميزان:  
تتمتع اليوم بأوضاع ايجابية فلا تطرح الأسئلة محتاراً بل انتقل إلى 

العمل السريع فلا وقت للضياع والتفكير.  
العقرب:  

لا تتصرف بوحي من العصبية والقلق تجاه الآخرين وانتظر الوقت 
حتى تنجلي الأمور وتتوضح الحقائق.  

القوس:  
تشعر بأنك مختلف عن محيطك وتحاول إظهار قدرة فعالة لكنك بذلك 

تخسر مواقع مهمة ويبتعد عنك من أنت بحاجة إليهم.  
الجدي:  

اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرائك وخططك وستكون سعيداً في 
الحب مادمت تبحث عن المثالية.  

الدلو:  
الطموح الكبير ليس عيباً لكن استغلال المواقع والالتفاف على حقوق 

الغير يسبب المشكلات تجنب الكسل في العمل.  
الحوت:  

ما تريده ليس مطابقاً للواقع ولابد من تغيير وجهة السفينة قبل 
فوات الأوان وهناك طرقات للحل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي – «القدس العربي»: 

يسـتضيف النجم السعودي فايز المالكي في حلقة 
جديـدة مـن برنامجه الجديـد (الليلة مـع فايز) على 
شاشـة تلفزيـون دبي، والتي سـتبث مسـاء الإثنين 
(21 مايو)، كل من النجم القطري عبد العزيز الجاسم 
جانـب  إلـى  خميـس،  فخريـة  العمانيـة  والنجمـة 
الخطابـة الكويتيـة أم فيصـل، حيـث يحمـل عنوان 

الحلقة (الزواج(.
حيـث يبدأ فايـز المالكـي (أبوتركـي) بالبحث عن 
عروس جديدة، مماطلاً في أسـئلته رغبة في أن ينال 
إعجاب أهل العروس، فيتحايل على النجم الكوميدي 
القطـري عبـد العزيـز الجاسـم ليخطب إبنتـه، لكن 
طلبـه قوبل بالرفض منذ اللحظة الأولى ، أما (أم عبد 
الله)، نجمة الكوميديـا العمانية فخرية خميس، فقد 
قبلت بتزوجيه إحدى إبنتيها إلا أنها رفضت بعد ذلك 
علـى اعتبار أنه متـزوج. مما دفع المالكي للاسـتعانة 
بالخطابـة (أم فيصـل) التـي تدخلت بشـكل سـريع 
لتحـل خلاف الزواج، وفي حال عدم نجاحها في هذه 
المهمـة فقد وعدتـه بتزوجيه احدى الفتيـات اللواتي 

يبحثن عن عريس (لقطة) مثل فايز المالكي.
الخطـة  إطـار  فـي  الجديـد  البرنامـج  وينـدرج 
البرامجيـة التي أعدهـا تلفزيون دبـي لتقديم برامج 
ذات نوعيـة عاليـة مـن ناحيـة الشـكل والمضمـون، 
ووفقـاً لأعلى المعاييـر الفنية العالية وبشـروط فنية 
وإنتاجية تحرص مؤسسة دبي للإعلام على تقديمها 
علـى الدوام وعـدم التنـازل عنها سـواء مـن ناحية 
الشـكل أو المضمون العام لكل حلقة، في الوقت الذي 
يعـد تواجـد فايـز المالكي فـي هـذا البرنامـج إضافة 
نوعية وخطوة متقدمة في تقديم كوميديا تلفزيونية 
بمواصفـات جديـدة لـم يتطـرق إليهـا أحد مـن قبل 

علـى اعتبـار أنه نجـم من نجـوم الدرامـا الكوميدية 
الخليجيـة وأحد تلاميـذ مدرسـة الكوميديا الحركية 
الراقية، مقدماً لجمهور تلفزيون دبي سهرة كوميدية 

منوعة لا تنسى.
ويمكن اعتبار (الليلة مع فايز) الأقرب إلى أسلوب 
السهرة الكوميدية المنوعة بروح مسرحية، عبر ساعة 
تلفزيونية تجمع بين الفن والضحك الراقي والتسلية 
بأسـلوب سـاخر، تتنوع فيـه الفقرات بـين اللقاء مع 
نجوم العالم العربي والعروض الفنية لمواهب عربية 
اسـتعراضية، بالإضافـة إلـى تسـخير التكنولوجيا 
للتواصل مع المشـاهدين مـن خلال مواقـع التواصل 
الإجتماعـي (تويتر) ومقاطع مضحكة من (يوتيوب) 

يقوم نجم الدرامـا الكوميديا الخليجيـة فايز المالكي 
بالتعليق عليها بأسلوبه السـاخر إلى جانب العديد 

من الألعاب الالكترونية المسلية للضيوف.
تبث الحلقـة الرابعة من برنامـج (الليلة مع فايز) 
على شاشـة تلفزيون دبي، مسـاء الإثنين (21 مايو) 
السـاعة: 22:30 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 18:30 
بتوقيـت غرينتش، والإعادة يوم الأربعاء (23 مايو) 
الساعة: 5:00 صباحاً، والخميس (24 مايو) الساعة: 
16:00، كما يمكن متابعة حلقات البرنامج الجديد في 
أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع 
الإلكتروني الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعلام: 

 .(www.vod.dmi.ae)

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تعـود الممثلـة 
الأميركية بروك شـيلدز إلى المسرح لتجسد دور الأم 
فـي اقتباس جديـد لفيلـم الرعب الكلاسـيكي «طارد 
الأرواح الشـريرة» في مسرحية جديدة تحمل الاسم 

نفسه.
شـيلدز  أن  ويكلـي)  (إنترتيمنـت  موقـع  وذكـر 
انضمـت إلى فريـق التمثيل في المسـرحية المقتبسـة 
من الفيلم الذي عرض عام 1973، حيث سـتؤدي دور 
الوالـدة «كريس ماكنيل» إلى جانب الممثل ريتشـارد 
شامبرلين في دور «الأب ميرين» ومانويل فيليشيانو 
فـي دور «الأب جـو» وسـتيفن بوغـاردوس في دور 
«الطبيـب ترونـغ» وإيميلـي ييتـر التـي تـؤدي دور 

الطفلة المسكونة «ريغان».
وتعرض المسرحية من 3 تموز/يوليو حتى 12 آب/

أغسـطس. يذكـر أن فيلم «طـارد الأرواح الشـريرة» 
أنتج عام 1973 وهو مقتبس عن رواية بنفس العنوان 

من تأليف وليم بيتر بلاتي صدرت في عام 1971.
مسـكونة  طفلـة  حـول  الفيلـم  أحـداث  تـدور  و 
بالأرواح الشـريرة ومحاولات أمها اليائسة لإعادتها 
إلـى حالتها الطبيعية بواسـطة عملية طـرد الأرواح 

الشريرة يقوم بها كاهنان.

عبد العزيز الجاسم وفخرية خميس في حلقة جديدة 
من «الليلة مع فايز» على شاشة تلفزيون دبي

بروك شيلدز في مسرحية «طارد الأرواح الشريرة»

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

بإصرار كبير وموفق، خبر منعرجات مهنة العمل 
الصحافي  لسنوات، يوقع الصحافي محمد الفردي 
بالقناة الأمازيغية المغربية على مسـار إذاعي مميز 
وأفـق مهني مفتوح علـى إمكانات تطويـر التجربة 

والمسار .
يقـدم الصحافي الإذاعي محمد الفردي  برنامجا 
إذاعيا أسـبوعيا باللغـة الأمازيغية يحمـل عنوان 
برنامـج  وهـو  مجتمعيـة»،  وسـلوكات  «ظواهـر 
تفاعلـي يتنـاول القضايا التي تشـغل بـال المجتمع 
ويعتمـد لغة الحوار المباشـر مع المسـتمعين ويفتح 
بخصـوص  آرائهـم  عـن  للتعبيـر  أمامهـم  المجـال 
المواضيـع التـي يطرحهـا. وهـو إضافـة إلـى ذلـك 
يجيـد الصحافـي محمـد الفـردي  التحـدث باللغة 
الأمازيغية «تاريفيت»  التي هي لغته الأم والعربية 

والفرنسية. 
وينحـدر الصحافـي  محمـد الفردي مـن منطقة  
«تمسـمان» وهـي إحـدى البلـدات التابعـة لمدينـة 
الناظور شمال شـرق المغرب. وبعدما قضى مرحلة 
دراسـته  الابتدائيـة بنفـس البلدة التحـق بمدينة 
الأبيـض  البحـر  سـاحل  علـى  المطلـة  الحسـيمة 

المتوسـط، حيث واصل الفردي دراسـته الإعدادية 
والثانويـة. وفـي سـنة 1986 انخـرط فـي النـادي 
السـينمائي المحلي في وقـت كان فيه الفعل الثقافي 
ولتصريـف  للنضـال  وواجهـة  متنفسـا  والفنـي 

المواقف الداعية إلى الحرية والديمقراطية. 
وبعـد حصولـه علـى شـهادة الباكلوريـا سـنة 
1990 التحـق محمد الفردي بكليـة الآداب والعلوم 
بفـاس  عيـاض  القاضـي  بجامعـة  الإنسـانية 

ليتخصص في شعبة اللسانيات. 
حتـى  حصولـه على شـهادة الإجازة بعـد  أربع 

سنوات.
اشـتغل لمدة على ترجمة بعض المقالات من اللغة 
الفرنسـية ونشـرها في بعض الصحـف والجرائد 
المغربيـة وكانـت تتمحـور مواضيعها حـول الأدب 

والتواصل. 
كمـا اشـتغل أيضـا مدرسـا فـي بعض المـدارس 

الحرة في تخصص اللغة. 
وبمـوازاة مـع ذلـك اسـتفاد مـن مجموعـة مـن 
الورشـات التكوينية في مجال المعلوميات سمحت 
له بالاسـتفادة من تكوين معمق في هذا التخصص 
بمدينـة الربـاط، حصل بموجبـه علـى ديبلوم في 
المعلوميـات. في سـنة 2004 سـيخوض أول تجربة 
كمكـون في مجـال المعلوميات. وهـي التجربة التي 
استمرت حتى حدود سـنة 2006 ليشتغل كصحفي 

بإحدى الجرائد الجهوية بمدينة الحسيمة ومشرفا 
رفقـة بعـض زملائـه علـى أحـد المواقـع الإخبارية 

الإلكترونية المهتمة بالأخبار على الصعيد المحلي. 
لـه اهتمامـات وقـراءات أدبية وكل مـا له علاقة 

بمجال السمعي البصري .     
سنة 2007  ستكون مرحلة فارقة ومنعطفا حاسما 
فـي مسـار الصحافـي محمد الفـردي إذ سـيلتحق 
بمدينـة الـدار البيضـاء ليشـتغل بإحدى شـركات 
الإنتـاج التلفزي كصحفي وكمشـرف على المونتاج 
والميكسـاج لإحـدى البرامـج باللغـة الأمازيغيـة. 
واسـتمرت تلك التجربـة قرابة ثلاث سـنوات قبل 
أن يلتحـق بالشـركة الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة 
المغربيـة بدايـة مـن سـنة 2010 ليخـوض تجربـة 
أخـرى كصحفـي مبرمج يسـاهم في تهييء شـبكة 
البرامج الخاصة بالإذاعة الأمازيغية والتنسيق مع 
مصلحة الإنتاج والإشـراف علـى تدبير البث الحي 

بالإذاعة. 
هـو ذا الصحافـي محمـد الفـردي هـذا الريفي 
المتشـبع بقيم النضال والالتـزام، والآتي من عمق 
الريـف بالشـمال المغربـي حيـث أيقونـة الكفـاح 
المسـلح ضـد المسـتعمر الإسـباني،المجاهد محمد 
بـن عبـد الكـريم الخطابـي وموطـن النظـال مـن 
أجل الديمقراطية والكرامـة والعدالة الاجتماعية 

وحقوق الإنسان.

محمد الفردي صحافي بقسم البرامج بالإذاعة الأمازيغية المغربية:

جئت من عمق الريف المتشبع بقيم النضال والالتزام 
ملكة جمال مشغوفة بالتمثيل لكنه «لا يكفي للحياة»

نادين نجيم: لو طلبت لأدوار الاغراء فحسب لرفضت
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تعتبر التمثيل شغفها مع أنها لم تدرسه أكاديمياً. ملكة 
الجمال نادين نسيب نجيم وجدت نفسها تتنقل من 

دور إلى آخر على الشاشة الصغيرة، ووصلت لأدوار 
البطولة. كما كان اسمها موجود بقوة في السينما 
اللبنانية. ورغم الطلب على اسمها تقول نادين بأن 
التمثيل لوحده لا يكفي للحياة بدون مهنة مساندة.

مع نادين نسيب نجيم كان هذا الحوار:

■ بعد فيلــم  Sorry Mom العام الماضي أنت مجدداً 
في الصالات مــع فيلم Cash Flow. فهل تكرســت بطلة 

للسينما في لبنان؟
■ صحيح. فقـد كان لافتاً أن تكـون خطواتي الأولى 
في السينما في دور البطولة، وهذا لا يمنع من مشاركتي 
فـي فيلم مهـم دون أن أكـون بطلة، بل فـي دور مفصلي 
تقـاس  لا  الأدوار  فيـه.  أتميـز  أن  أسـتطيع  وأساسـي 

بحجمها بل بأهميتها وبعمقها. 
■ ظهرت في دورين مختلفين كلياً. من قدمك بالشــكل 

الأفضل؟
■ هما شـخصيتان مختلفتان جداً. في «سوري مام» 
أحـب الجمهور أدائـي جداً. وهو أداء سـبب لهم صدمة. 
وفـي «كاش فلو» كنت فـي دور مرح ومهضـوم. فيلمان 
كانا على طرفي نقيض. من جنون وإجرام، إلى شخصية 

عاطفية مهضومة، يبتسم المشاهد عندما يراها.
■ مــا هي حــدود الجــرأة أو الحرية فــي التمثيل لدى 

نادين؟
■  الـدور هـو الحكـم والفيصل. والمشـهد الذي يأتي 
من ضمـن الدور أرضى بـه، وأرفض الـدور الذي يقحم 
بهدف الترويج. وقد أرضى مثلاً  بمشهد في السرير إنما 
دون أن يظهر أي شـيء من الجسد، بل يقتصر فقط على 
الإيحـاء. ثمـة تكنيك في السـينما «يغش المشـاهد» ولا 

يقوم الممثل خلاله بأي حركة. 
■ مايو بيكيني مثلاً «مش مشكلة»؟

■ هذا المشـهد ظهر في «كاش فلـو» كان طبيعياً، ولم 
يزعج النظر.

■ هل توافقين فــي فيلم «كاش فلو» أن ينتقل مازن من 
محدود الدخل إلى ثري وسريعاً؟

■ إنهـا الصدفـة والحـظ، فمـازن أنقذ حيـاة الرجل 
الثـري. هـذا الرجـل كان يشـعر بـأن كثيريـن يرغبون 
بقتلـه، ومازن أنقذه، فكانت لـه مكافأة مجزية جداً. لقد 
صدف أن هذا الرجل مليارديراً وأحب هذا الشـاب الذي 
أنقـذه ووجد فيـه ابناً لـم ينجبه. لهذا نقبـل بأن تؤول 

ثروة هذا الرجل لمازن.
■ ما هي الرسالة من ذلك برأيك؟

والصـلاة  والإيمـان  التفـاؤل  علـى  التشـجيع    ■
ومسـاعدة الآخريـن. وبـأن لا يفقـد أحدنـا الأمـل فـي 
الحياة، وأن لا يسـلك طريق السوء من أجل المال. يجب 
أن يبقـى الخير هو المسـيطر على البشـر. وفي نهاية كل 

نفق نور.
■ إذا كان المشاهد قد تسلّى كثيراً في «كاش فلو»، فكم 
كانت التســلية موجــودة بينك وبن كارلــوس عازار خلال 

التصوير؟
■ تسـلينا جداً بدورنا، خاصة وأن كارلوس صديق 
قريب مني. وتم تصوير المشـاهد المشـتركة بيننا وكأننا 

بصدد شرب فنجان قهوة، أو كأننا نتابع فيلماً. 
■ عــدت من زيارة  مصر بعقد لبطولة فيلم الغرفة رقم6 

كما علمنا. وهل عرضت عليك أعمال أخرى؟
■ عرضت علـيَ الكثير من الأعمال الكبيرة. ارتباطي 
مع شـركة مروى غروب منعني من القبول بهذه الأعمال 
لأنهـا تفرض أن ألازم مصر لحوالي الثلاثة أشـهر، وهذا 
غيـر ممكن. كذلـك الظـروف القائمـة حالياً فـي مصر لا 

تشجع.
■ وهــل عقــدك مع مــروى غــروب ومروان حــداد هو 

احتكار؟
■ مطلقـاً. هنـاك توقيع على أعمـال متتالية بحيث لا 

تترك لي وقتاً كي «أحك براسي».
■ هل خضعــت لاختبار تمثيل في مصر أم تمّ الاتصال 

بك مباشرة؟

■ لـم أخضـع مطلقـاً لاختبـار تمثيـل تلقيـت دعـوة 
لزيارة مصـر كممثلة وليس «كموديـل جميلة». والفيلم 

سيكون من إخراج محمد فخري.
■ دور المحاميــة غادة الذي تؤدينه في الغرفة رقم6 هل 
سيبعدك عن إغراءات الجسد المطلوبة من الممثلة اللبنانية؟
■ دون شـك. ولـو طلبت لـدور إغراء لمـا رضيت به. 

أكيد لن أرضى بدور سخيف أنتقل لأجله إلى مصر. 
■ ما هو الدور الذي يرسخ في ذهنك؟

■ هـو دور نجلا في مسلسـل باب إدريـس من أجمل 
فاجـأ  دور  وأكثـر  حياتـي.  فـي  لعبتهـا  التـي  الأدوار 
المشـاهدين. قالـوا «أف عـم تعمل هيـك دور.. معقول؟» 

يمكن القول أن شخصية نجلا هي غرامي.
■ لمــن تدين نادين نجيم في خطوتها الأولى على طريق 

الدراما والتمثيل؟
■ أكيـد للكاتـب شـكري أنيـس فاخـوري. هـو مـن 
اختارني وأولاني دوراً في مسلسـل «خطوة حب» الذي 

كان بداياتي في التمثيل.
■ تردد أن العلاقة مقطوعة بينكما؟

■ مطلقـاً العلاقة جيدة جداً. لم نلتـق في العمل إنما 
العلاقة جيدة.

■ وهــل تمّ القطع نهائياً مــع إدارة الأعمــال التي كنت 
تدرسينها قبل التمثيل؟

■ لقـد أنهيت دراسـتي منذ زمن ونلت الشـهادة. أنا 
حاليـاً بصدد التخطيـط لعمل خاص. ما مـن عمل يلغي 
الآخـر. التمثيـل ليـس مهنتي، بـل هو شـغفي. هو عمل 
أحبه، ولسـت فيه لأجل المادة. هو الشـغف فقط. وعليَ 

البحث عن عمل يؤمن لي حياة كريمة.
■ وإن حكينا بالمادة فهل يكفي التمثيل كمهنة؟

■ أكيد يكفي بالنسبة للمثل الناجح.
■ لماذا شركة مروى غروب هي الأكثر جذباً للفنانين؟

■ هي شـركة مـع إنتاجاتها متتالية وكبيـرة. كما أن 
النصـوص التي تتـم معالجتها في مسلسـلاتها جميلة. 

كذلك هي شركة لها حضور قوي في السوق.
■ وهــل تتقاضــون منهــا أجــوراً أرفــع من شــركات 

أخرى؟
■ نجاحنا ومدى جاذبية أسـماء الممثلين لبيع العمل 

هو الذي يرفع الأجر.
■ قال نجــدت أنزور أنك نجمة جاهــزة؟ ماذا عنت لك 

هذه الشهادة في بداياتك؟
■ شـهادة مهمة وشجعتني لأكون في أعمال متتالية. 
لقـد كنت مع نجـدت أنزور في مسلسـل رجال الحسـم. 
نحـن نتحادث دائمـاً، إنما للأسـف لم يكن لـدى أنزور 

أدوار تليق بي.
■ من تنافسين أو من ينافسك من الأسماء النسائية؟

■ لسـت أنظر للعمل مـن هذا المنظـار. دون الخوض 
في تسميات، أفكاري بعيدة عن هذا الأسلوب في العمل. 

لست موجودة لمنافسة أحدهم. 
ومـا مـن أحد ينافسـني. أفكر بنفسـي، وليـس بماذا 
فعلـت هـذه أو تلك مـن الزميـلات. أفكـر بنفسـي فقط. 

أعيش في عالمي. 
■ هل تتعلمين التمثيل من زملائك؟

■ أكيد. عملية التعلم مسـتمرة فـي كل لحظة. نتعلم 
مـن كتاب، مـن التلفزيون، مـن الراديو، من أسـتاذ، من 
طبيـب، من محامـي وغيرهم. كل شـخص نلتقيه نتعلم 
منـه. وفـي كل ثانية وفي كل لحظة نتعلـم. ومن يتوقف 

عن التعلم تتوقف دورة الزمن لديه.

نادين نجيم    (القدس العربي)

محمد الفردي

فخرية خميس في «الليلة مع فايز»

بروك شيلدز
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فضائيات

■ بعض الأعمال الفنية لا يمكن إلا الإستمتاع بها حتى بعد مشاهدتها للمرة الألف.. هذا ما حصل فعلا 
معي الأسبوع الماضي حيث سهرت مع المسرحية الشهيرة (مدرسة المشاغبين) بعدما بثتها مجددا 

محطة مولودي كوميدي وبعد مشاهد عمل فني رفيع المستوى بالأبيض والأسود من هذا النوع إثر 
النضج وكبر السن والقدرة على المتابعة التفصيلية إكتشفت كم أثرت فينا هذه المسرحية خصوصا 

وأننا نستخدم عباراتها الكوميدية منذ سنوات وعقود في حياتنا اليومية.
مثلا يمكنني رصد لساني وهو يلوك عبارة (.. بتحطي كلونيا لمين ..) كلما بدت رائحة عطر أي إمرأة 

فواحة وعبارة (.. أسئط .. أتنيل على عين أمي وأسئط..) كلما حاولت تفكك الإشتباك بين العيال 
وأمهم بسبب نصف علامه أو علامة ذهبت هدرا في مادة الرياضيات ولي زميلة تردد بمناسبة 

وبدون مناسبة عبارة (إسبلها وإشرب ميتها) رغم أنها شابة وعندما عرضت المسرحية لأول مرة لم 
تكن قد ولدت بعد.

.. الأمثلة كثيرة على العبارات التي أصبحت أقرب للشعارات والأمثال الشعبية وحفظناها من 
مسرحية مدرسة المشاغبين وغيرها من المسرحيات المصرية القديمة من (ده كان صغير يختي) إلى 

(أنا الزعيم الأباصيري) وأزعم أن هذه الكلمات البسيطة عبرت القارات طوال عقود لأن قيم الإنتاج 
كانت فنية وإبداعية محضة ولم يتحول بعد كل شيء إلى (بزنس).

وقد شاهدت المذيعة في فضائية المحور وهي تعلق على دعوة التيار السلفي المصري لمنع عرض 
مسرحية مدرسة المشاغبين عبر طلب تقدمت به كتلة النور السلفية لرئيس مجلس الشورى.. الأخوة 

السلفيون من حزب النور والذين شاهدنا صور بعضهم وهم يغطون بنوم عميق في الجلسة الأولى 
لهم هنا يخوضون مجددا حربا بأثر رجعي على مسرحية فنية كان لها أعمق التأثير في حياتنا 

والذريعة دوما كالتالي: تسيء هذه المسرحية للتربية والتعليم.
أحترم السلفيين ولا أرصد كمواطن عربي أثرا حقيقيا وجوهريا لهم لا في الفن ولا في الثقافة ولا في 

الإبداع ولا في السينما وكل ما أتوقعه منهم أن يسمحوا لنا بالإستمتاع بمسرحية مبدعة جلست 
بوقار في قلوبنا ودخلت بيوتنا ولهم أن يقولوا رأيهم بدون إستثمار طاقتهم في شن حملة جهادية 

منظمة على مسرحية أو على فنان ويوجد قضايا أخرى يمكن التركيز عليها عبر السلفيين الذين 
أقترح عليهم قيادتنا في القضايا المحورية مثل تحرير فلسطين وتنوير الأمة ودعم المقاومة والتصدي 

للأطماع الأمريكية في المنطقة.
بالنسبة لمدرسة المشاغبين لا زلت أرى أنها عمل إبداعي خلاق له دور أساسي في الكشف عن عيوب 

نظامنا التعليمي العربي وتقديري أن عدم وجود فن نابض بالحياة يجرح مشاعرنا المتبلدة 
ويصدمنا بالحقيقة هو الذي يساهم في تدمير نظامنا التعليمي، الأمر الذي تعمل مسرحية من وزن 

مدرسة المشاغبين في إتجاهاته المعاكسة تماما.

محاولة لسرقة الربيع
■ صديقي الكاتب الصحفي المعروف حلمي الأسمر غاضب على المحطات الفضائية العربية الكبيرة 
التي تزوّر الحقائق وعاتب تحديدا على محطة العربية لأنها تتلاعب بالحقائق حول الوضع الأمني 
في مصر بعد الثورة والعتاب يشمل الجزيرة التي دعمت ثورة المصريين على نظام الطاغية حسني 

مبارك لكنها تخلت عن الشعب المصري عندما تجاهلت مظاهر الإستقرار التي يعيشها المصريون 
خلافا لما تروجه أنظمة الإعلام الرسمي.

والأسمر عاد للتو إلى عمان بعد رحلة إستكشافية تجول خلالها في أربع محافظات مصرية بحث 
خلالها عن مظاهر الإنفلات الأمني التي يتحدث عنها الناعقون بالخراب عبر الفضائيات لتدمير 

سمعة الربيع العربي كما يقول مشيرا الى انه دخل الأحياء الشعبية العملاقة في القاهرة والفيوم 
وزار الواجهات السياحية في مرسى مطروح وإستخدم الطرق الخارجية ليلا ونهارا وقابل نحو 

ثلاثين شخصا من أبناء عمومته المقيمون في القاهرة وإستفسر منهم وإكتشف بأن الدولة المصرية 
موجودة وبقوة وبأن الأوضاع الأمنية لم تنهر أو إستقرت تماما كما قال.

ملاحظات الأسمر تشمل الإقرار بأن موجات التدين تجتاح مصر التي تتغير وبأن الراقصات يعملن 
سرا ودون تحرش بهن وبأن المصري ما زال صاحب نكتة لاذعة وبأن النساء المتبرجات على الطريقة 

المصرية لم يعد من الممكن مشاهدتهن بكثافة في الشارع وبأن موسيقى الأغاني الصاخبة لم تعد 
تسمع لكن مصر كما كانت مدهشة ولذيذة ومثيرة والأهم آمنة وفقا للأسمر الذي رفض الإعتراف بأن 

أقباط مصر يتحشدون لدعم المرشح عمرو موسى خوفا من الأخوان المسلمين ملاحظا بأنه إستمع 
بنفسه للمصري القبطي المقيم في إسرائيل عندما إتصل بمذيعة أحد برامج قناة الحياة ليبلغها بانه 

سيصوت لأبو الفتوح.
والفكرة بإختصار هنا أن تخصيص بعض الفضائيات للحديث عن الإنفلاتات الأمنية بعد الثورة في 

مصر له هدف محدد وهو إعادة الواقع العربي برمته إلى ما قبل الربيع العربي والتشكيك بجدوى 
التغيير الديمقراطي على أمل أن تفلت بقية الأنظمة العربية الرسمية التي لم تصلها موجات الربيع.. 
هنا حصريا أتفق مع الزميل الأسمر فالنظام العربي يبدو مهووسا بالإفلات من قبضة الربيع العربي.

إفتح يا سمسم
■ وضعت إدارة التلفزيون الأردني خطة للنهوض بالأغنية الوطنية .. خبر سار بكل الأحوال 

فأغاني الوطن بحاجة للنهوض فعلا لكن السؤال هو: هل يوجد من ينهض أو يتولى إدارة النهوض 
وسط أكوام الفشل الإبداعي التي تجتاح مؤسسة الإعلام الرسمي الأردنية؟

بعد برنامج بي بي سي عن إنتهاكات حقوق الأطفال المعاقين في عمان شاهدت صباح السبت 
كاميرا برنامج (صباح الخير يا عرب) في إم بي سي تتجول في مشارح طبية بالمستشفيات المحلية 

وتتحدث عن مشكلاتها التي تمس بكرامة الموتى، وفي الأثناء لم نشاهد برنامجا مماثلا على شاشة 
الحكومة.

طبعا يوجد شعراء وكتاب كلمات مدهشة وموسيقيون أفذاذ فرضوا أنفسهم على العالم مباشرة 
بعدما طردتهم مؤسسة التلفزيون في الماضي ومنعتهم حتى من تجاوز الأبواب المحروسة جيدا 

رغم شعوري كمواطن أردني بأن كلفة حراسة مؤسسة التلفزيون والإذاعة يمكن إستثمارها لصالح 
مشاريع أخرى أكثر إنتاجية فلا توجد عمليا داخل حرم هذه المؤسسات أي ثروة قومية او فنية او 
إبداعية تستحق الحراسة وزمن الإنقلابات والبيان رقم واحد والسيطرة على مقرات المؤسسات 

المتلفزة ولى بلا رجعة ولم تكن المملكة الأردنية الهاشمية أصلا معنية به في أي يوم من الأيام.
لذلك تبدو تكاليف الحراسة مكرسة للحفاظ على هيبة مفترضة لا يوازيها إنتاج إبداعي حقيقي 

فأخبار الأردن الهامة جدا لا زالت تسمع في إذاعة مونتي كارلو أو محطة بي بي سي والتقارير 
المتلفزة عن ما يحصل في الأردن يشاهدها المواطن الأردني عبر الجزيرة وشقيقاتها وكل إيقاعات 

الأخبار يتابعها القارئ الأردني في المواقع الإلكترونية المستقلة بعدما أصبحت الوظيفة اليتيمة 
للصحافة اليومية الورقية هي نشر إعلانات العزاء أو نشر مقالات مؤجرة على طريقة الشقق 

المفروشة لكتاب طارئون يتصرفون كالدببة فيحطمون كل الجرار تحت شهية الدفاع عن الحكومة 
والمواقف الرسمية والأمنية.

وقد تلمست الأمر مباشرة الأسبوع الماضي عندما طرحت قضية سحب الجنسيات وفك الإرتباط فقد 
تلقيت شخصيا إتصالات من تلفزيون فلسطين وإذاعة مونتي كارلو وتلقى أصدقاء إستفسارات 

من بي بي سي وفضائية العالم وفضائية أبو ظبي وتطور الأمر ليصبح حديث الناس في الشارع 
والبرلمان وكل مكان إلا تلفزيون الحكومة كان غائبا تماما عن العرس فحتى الزملاء المبدعون 

المهنيون في المؤسسة يعملون بلا سقف ولا موارد ووسط نخبة من الموظفين البيروقراطيين مفروضة 
عليهم وفقا لنظام المحاصصة العشائري والمناطقي ويصلح في حالة الغيورين على المهنة منهم مقولة 

(كأنه تزوج من أربعة) فشاشة الحكومة يوجد لها آباء متعددون وأزواج متعددون والمطلوب منها 
كل ليلة (ملاطفة) أحدهم وعمليا لا يوجد أكثر من الجهات المرجعية التي يضطر أي زميل إعلامي 

أردني للتعامل معها حتى ينتج قصة تلفزيونية.
لذلك لا يوجد ما يستحق مظاهر الحراسة فلا أحد ينتبه أصلا لوجود تلفزيون حكومي إلا نحو ثلاثة 
الاف موظف يدخلون يوميا من البوابات ويخرجون ولا أحد يعرف ما الذي يفعلونه لثماني ساعات 
في الداخل فحزمة البرامج لا تتضمن ولو برنامج حواري واحد يعتد به والقضايا الأردنية والمحلية 

بإمتياز يغطيها الإعلام العربي والأجنبي والأغاني والأناشيد المبثوثة ليلا نهارا تنتحل صفة 
(وطنية) وغالبيتها من طراز (ويلك ياللي تعادينا يا ويلك ويل..).. لذلك نشد على يد زميلنا المبدع 

المدير الجديد للتلفزيون رمضان الرواشده ونقول : نرجوك إفعلها وأقنعنا ولو مرة واحدة بأن شيئا 
ما يتغير فعلا على شاشتنا.

فوق ذلك برزت مؤخرا قرينة إضافية على ان الشباب في تلفزيون الحكومة لا يفعلون شيئا حقيقيا 
فقد فهمنا من صحيفة خبرني الإلكترونية مثلا بأن كلفة ماكياج المذيعات لشهر واحد إقتربت من 45 

ألف دولار رفض المدير المالي دفعها لصالون حلاقة الستات المتعهد للمسألة .. الغريب أن المبلغ يوحي 
بأن أطنانا من الدهانات والأصباغ إستخدمت لإظهار تأنق فتيات الشاشة الذهبية وخلال نفس 

الشهر أنا شخصيا شاهدت ثلاث مذيعات فقط لا غير، الأولى تلعثمت عشرات المرات وهي تستنطق 
أحد كبار المسؤولين، والثانية تقرأ الأخبار على طريقة برنامج (إفتح يا سمسم) حيث التلقين 

سيد الموقف، والثالثة تطل علينا في الصباح الباكر ببرامج حية تتحدث مثلا عن نقص البيض في 
الأسواق فيما تشتعل محافظات الجنوب بالحراك والهتافات الساخنة .. أين أنفقت إذا مصاريف 

الماكياج الستاتي ؟.. هل يتعهد تلفزيون الحكومة مثلا بمكيجة الأعراس في المناطق المجاورة دعما 
للمجهود الوطني في مساندة وتوسيع الفرح؟

إتهام للجزيرة
■ إبن مدينة معان الجنوبية الأردنية مدير مكتب الجزيرة في عمان الزميل ياسر أبو هلاله تجرأ 

الأسبوع الماضي على إعداد تقرير يتعلق بأوضاع 150 فلسطينيا من حملة الوثائق السورية شاء 
حظهم العاثر أن يهربوا للأردن خوفا من الدمار والقتل الذي تمارسه عصابات الرئيس بشار الأسد 

خصوصا في محيط مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا.
هؤلاء حشروا في عمارة متهالكة شمالي الأردن ولا يسمح لهم بالتجول حتى لعدة أمتار بقصد زيارة 

البقالة المقابلة لعمارتهم التي تحولت إلى سجن وما يقوله مدير مكتب الجزيرة عمليا هو سؤال 
ضمني للسلطات عن الفارق الديموغرافي الذي سيحدثه هؤلاء لو منحوا فرصة البقاء لعدة أيام بين 

أقاربهم في عمان وبصفة مؤقتة.
 المهم موقف إبن معان لم يعجب البعض في مؤسسة القرار فسارع مجلس السياسات .. تخيلوا الأمر 

يحتاج لمجلس السياسات القومي الذي قرر عدم السماح للاجئين الفلسطينيين بدخول البلاد لكن 
أهليا إختلف الأمر فأحد دعاة الوطنية رد على أبو هلاله مطالبا بأن تستضيف جزيرة الغاز - يقصد 
قطر - هؤلاء ما دامت الجزيرة متحسرة عليهم .. حصل ذلك رغم أن أبو هلاله تحدث كمواطن أردني 

صاحب رأي وموقف في المسألة.
المضحك أن الزميل أبو هلاله إتصل بي ليبلغني بالخبر غير السار بالنسبة له: أخي بسام للأسف 

الشديد لقد وضعوني معك في نفس علبة الإتهام.. ردي كان كالتالي: مرحبا أبو زمل في قائمة 
المتهمين فأنا وأنت نخطط معا لبيع الأردن والتوطين والوطن البديل والأهم نخطط معا لحرمان 

بعض (المستوزرين) من الظهور على المنابر بإسم الشعب الأردني .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان 

بسام البدارين ٭ 

إستيقظ السلفيون وأعلنوا حربهم على «مدرسة المشاغبين»
أزواج متعددون على فراش التلفزيون الأردني

فيلم يرفع الحصانة عن الرجل المهم

«أمن دولت»: الضحك المباح على مساخر الأغبياء وأبطال الصدفة!

وارضيات 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

اللجوء السـهل إلـى الكوميديـا كان نوع 
مـن حـل الأزمة فـي السـينما المصريـة إبان 
قيـام الثورة وتوقـف عجلة الانتاج بشـكل 
فعلـي وامتناع الجمهـور عن الذهـاب لدور 
العرض خوفاً مـن المفاجآت التي تأتي عادة 
مصاحبة للاضطرابـات الأمنية وتؤدي إلى 
كوارث، لهذه الأسـباب تفتـق ذهن المنتجين 
النوعيـة  لاسـتقطاب  الحيـل  بعـض  عـن 
الحياديـة ممـن ليس لديهم هموم سياسـية 
حقيقية كي يظل هناك دوران نسبي للحركة 
السـينمائية، وأمام قسـوة الظـرف الراهن 
الواقـع والاقتـراب  كان لابـد مـن محـاكاة 
بالكوميديا مـن الجو العام السـائد، وعليه 
جـاء فيلم «أمـن دولت» كرد فعل للسـخرية 

من الجهاز المنحل.
وبرغـم التنـاول الخفيـف جـداً والهزلي 
للقضيـة إلا أن السـمة الغالبة على الأحداث 
كانـت دالـة علـى لغـة التهكـم والنيـل مـن 
الضباط الذين اشـتهروا بالقسـوة والقوة، 
بينمـا هـم يعانون من ضعـف داخلي مذري 
يشـكل مفارقـة غريبـة، فالنمـوذج الذي تم 
تقديمه على الشاشـة وجده المطرب الشاب 
حمـادة هلال لـم يكن تصويـراً عفو الخاطر 
من السيناريسـت ولكن مثل كتابة مقصودة 
مع سـبق الإصرار والترصد أراد بها الكاتب 
نادي صلاح إبداء رأياً واضحاً يبرز مواطن 
الضعف في شـخصية ضابـط التحق بكلية 
الشـرطة عن غير رغبته تلبية لأوامر والده 
عضو مجلس الشـعب «أحمد حـلاوة» وهو 
غيـر مؤهل للوظيفة لا من الناحية الشـكلية 
أو الموضوعية، وإنما فقط ظل حبيساً لرغبة 
الأب الجاهل الذي يرى في الانتساب لجهاز 

الشرطة عضضاً وقوة.
ولإن الشـخصية لـم تؤهـل فـي نشـأتها 
للعب الدور القيادي حسب الرؤية الدرامية 
فقـد اعتمد المخـرج أكرم فريد علـى اصطياد 
والمفارقـات فجعـل الصدفـة وحدهـا تقـود 
الرائد حسام الفرشوطي «حمادة هلال» إلى 
جهاز أمن الدولة باعتبـاره الضابط الأذكى 
وصاحب الخبرة على عكـس الحقيقة تماماً 
لكونـه جبـان ورعديد ويتسـم بالسـذاجة 
والرعونـة في أغلـب تصرفاتـه، وليس هو 
فحسـب من تنطبق عليه هذه المواصفات بل 

رئيسه أيضاً اللواء عفيفي «سامي مغاوري» 
يتفـوق في كل ما ذكرناه، أي أن الخلل العام 
للأداء مبني بالأساس على التدرج القيادي 
الخائـب المجافـي للمعيـار المهنـي والفكري 
والذهنـي، ولعل مـن دواعي ازديـاد جرعة 
يتـم  الضبـاط  هـؤلاء  مثـل  أن  السـخرية 
اختيارهم لمهام سـرية خطيرة قالت أسندت 
للرائـد حسـام الـذي كلـف بحراسـة دولت 
هانم السفيرة بالأمم المتحدة والمحافظة على 
أبنائهـا وبيتها في مصر بالتنسـيق مع بقية 
أفـراد الجهاز بالخارج، ولأن الرائد منضبط 
وكتـوم ومولـع بالعمـل السـري فقـد علـم 
القاصـي والداني بأمر مهمتـه حتى الأطفال 
لدرجـة أن وجـوده فـي بيـت دولـت هـانم 
أصبح حكاية يتندر بها السكان من الجيران 

والأصدقاء وأهل الحي الراقي جميعهم.
بهذا المستوى من الاستخفاف ثم التعامل 
درامياً وفنياً مع شخصية ضابط أمن الدولة، 
الأمـر الـذي كان محـالاً قبـل قيـام الثـورة، 

إذ كانـت الرقابـة تفرض شـروطاً ضرورية 
مـن أجل أن تظهـر صورة الضابط بالشـكل 
المثالي كي تكتسـب مزيدا من الهيبة والوقار 
اسـطوريا  مفهومـاً  الأذهـان  فـي  ليترسـخ 
خياليـا عن رجل الأمن القوي الذي لا يشـق 
له غبار فـي الضبط والربط وشـدة الحزم، 
هـذا المعنـى الخيالـي سـقط تماماً فـي فيلم 
«أمن دولت» كأنه إعادة صياغة أو تصحيح 
فالضابـط  القديمـة  التقليديـة  للصـورة 
كأي شـخص يمكـن أن ترفع عنـه الحصانة 
وتخضـع للنقـد المباح وغير المبـاح ولا مانع 

من أن يصل الأمر الى تحويله لكاريكاتير!
وبالفعـل حدث ذلـك ففقدت الشـخصية 
الكثيـر من هيبتها في السـياقات الكوميدية 
المضحكـة والركاكـة المفسـدة لأي عمـل فني 
لا يكون كاتبـه ومخرجه وأبطالـه على قدر 
المسئولية الإبداعية فليس قانوناً لكي تقول 
رأيـاً جريئـاً فيمـا تعتقـد انـك علـى صواب 
فيـه أن تتخلـى عـن أدواتك الفنيـة فتصبح 

كالأراجـوز مجـرد شـخص يحـرك أصابـع 
يديـه ورجليـه ليضحـك الآخريـن وفقـط، 
للأسـف هـذا مـا وقـع فيـه السيناريسـت 
وتحمل تبعاته المخرج والأبطال الرئيسـيين 
وحـلاوة  ومغـاوري  هـلال  والثانويـين، 
وشـيرين عـادل، وإن كانـت الأخيـرة على 
وجه التحديد اتسم دورها وأدائها بالاتزان 
فهي الإخصائية النفسـية بإحـدى المدارس 
التي تقع في حب رائد الشرطة قليلة الحيلة 
فتكتشـف شـخصيته الحقيقية وتـدرك أنه 
أبعـد ما يكـون عن وظيفتـه فيـرق قلبها له 
تعاطفاً ثم سـرعان مـا يتحـول العطف إلى 
حـب فيتزوجا فـي نهاية الفيلـم كطبيعة كل 

النهايات السعيدة في السينما البدائية.
كذلـك الأطفـال المشـاركون بـأدوار مهمة 
كانـوا متكلفـين فـي الأداء والحركـة لدرجة 
باعدت بينهـم وبين المتلقي وخلقت مسـافة 
فلم يفلحوا فـي الوصول إليه ولـم يتمكنوا 
من الحصول على النسـبة الأقـل من التأييد 

الاسـتخفاف  فـي  المبـذول  الجهـد  برغـم 
كل  علـى  اللعـب  ومحاولـة  والاسـتظراف 
الحبال في سـيرك الكوميديا الفاشـل، وفي 
ظني أن هـذا يرجع إلى كثـرة الإملاءات من 
المخـرج وعـدم اسـتطاعته توفير المسـاحة 
الطبيعيـة لهم للانطلاق فـي الأداء التلقائي 
فهـو ربمـا يكون مـن أنصار مدرسـة التلقين 
وإحـكام القبضة على الممثـل خاصة إذا كان 
مراهقـاً أو طفـلاً، وبالطبـع هذه المدرسـة لا 
يتسـنى لنظارهـا تربية كـوادر فنية واعدة 
فقـط،  هـم  بقدراتهـم  إلا  يؤمنـون  لا  فهـم 
ومسـتوى النضـج عنـد الممثـل لا يصلـه إلا 
فـي سـن السـتين، أي ببلوغه سـن المعاش 

واقترابه من نهاية المطاف.
الأطفال كانـوا الطرف الأضعـف والأكثر 
ظلمـاً فـي الكوميديـا المفبركـة لأمـن دولـت 
مصيـدة  فـي  وقـع  الـذي  الجمهـور  يليهـم 
المنتجـين ودفـع ثمن التذكـرة صاغـراً كأنه 

مسلوب الإرادة.

بونو ليس أغنى موسيقي في العالم

نجم «تيرمينيتور 3» نيك ستاهل يتصل بأصدقائه
بعد اختفائه لخمسة ايام

■ نيويــورك - (يــو بــي اي) على الرغــم من كلّ 
التقاريــر التــي أفــادت أن نجــم فرقة (يوتــو) بونو 
أصبــح أثــرى مغنــي روك في العالــم متفوقــاً على 
نجــم (البيتلز) بول مكارتني بعد طرح أســهم موقع 
(فيســبوك) في البورصة، خفف الموســيقي الشهير 
من وطأة تلك الأخبار قائلاً إنه ليس أثرى من أي فرد 

في البيتلز.
وكانــت تقاريــر إعلاميـــــة قــد أفــــادت أن بونو 
أصبـــــح أثرى موســيقي فــي العالم بعــد أن بلغت 
مجمــــوعتــه  اشــترتــــها   ٪  2.3 حصــة  قيمـــــة 
الاســتثمـــارية من (فيســبوك) عام 2009 مقابل 90 

مليــون دولار، 1.5 مليار دولار بعد طرح الأســهم في 
البورصة.

وتقــدر قيمــة ثــروة مكارتني الــذي يعتبــر أغنى 
موسيقي في العالم 1.05 مليار دولار.

ولكن بونــو خفف من وطــأة التقارير فــي مقابلة 
مع قناة (أمس أس أن بي ســي) وقــال «على عكس 
التقارير، لســت مليارديــراً، وأن أكــون أثرى من أي 

عضو في البيتلز.. هذه مزحة».
وأشــار إلى أن الاســتثمار قامت به شركته وعلى 
الرغم أنه يســتفيد من الأرباح إلا أنها ليســت ملكاً له 

وحده.

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) أعلنـت زوجة نجم فيلم 
(تيرمينيتـور 3) الأميركـي نيك سـتاهل يـوم الجمعة، التي 
أبلغـت عـن اختفائـه يـوم الإثنـين، أنـه اتصـل ببعض من 
أصدقائـه وطمأنهم عن حالته معلناً لهم أنه سـيدخل مركزاً 

لإعادة التأهيل.
ونقـل موقـع مجلـة (بيبـول) الأميركية عن روز سـتاهل 
(30 عامـاً) قولها إنها كانت قلقة من أن يموت زوجها بسـبب 
المخـدرات «لقد ارتحـت لهذا الخبر. ولكنني لا أزال أشـك من 

أنه فعلاً يتلقى العلاج».
يذكـر أنّ روز قدمـت بلاغاً يوم الإثنين لدى شـرطة لوس 
أنجلس قالت فيـه إنها رأت زوجها (32 عاماً) للمرة الأخيرة 

في 9 أيار/مايو.
يشـار إلى أن الممثل كان يتردد إلى منطقة سـيئة السمعة 
في لوس أنجلس وثمة خشية من أن يكون قد تورّط في أمور 

سيئة.
وكانـت زوجة سـتاهل قدمت فـي شـباط/فبراير الماضي 
دعوى انفصال عنـه أمام محكمة بلوس أنجلس أعربت فيها 

عن قلقها من إحتمال أن يكون يتعاطى المخدرات.

محمد منير يدرس إعادة توزيع أغانيه 
مع فرقة بوب مارلي

فيلم عن حياة ميك جاغر

نجمة مسلسل «الجنس والمدينة» تعتزم جمع تبرعات لحملة أوباما 

القاهرة - (د ب أ)

 ـ من سلامة عبد الحميد:

إعـادة  منيـر  محمـد  المصـري  المغنـي  يـدرس 
توزيـع بعـض من أشـهر أغانيه من خلال موسـيقى 
«الريجي»، بمشـاركة فرقة «الويلـرز» العالمية التي 

أسسها ملك البوب الراحل بوب مارلي. 
اشـترك منيـر مؤخـرا مـع «الويلـرز» فـي حلقـة 
مـن برنامـج «كـوك سـتوديو» التليفزيونـي الـذي 
تشـترك في عرضه قناتي «إم.بي.سـي» السعودية 

و»الحياة» المصرية. 
وكان فريـق «الويلرز» ، الذي يعد رمزا لموسـيقى 
«الريجي» في العالم ، قام بإعادة توزيع أغنية منير 
«الليلة يا سـمرا» لصالح البرنامج ، مما جعل المغني 
المصـري يتحمـس للتعـاون معهم في إعـادة توزيع 
المزيـد من أغانيـه وفقا للون الموسـيقي الذي ينتمي 

بالأساس إلى القارة الإفريقية. 
وقـال مديـر إنتـاج البرنامج يوسـف أيوب في 
بيـان وصـل وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
البرنامـج المتنـوع ، الـذي يعـد الأول مـن نوعـه، 
يتبنـى فكرة الوصول بصناعـة الغناء من المحلية 
إلـى العالميـة ، وتسـتهدف بـه الشـركة المنتجـة 
الوصـول بالموسـيقى العربية إلـى العالمية وخلق 
منصـة تجمع الثقافات الموسـيقية المختلفة وتظهر 

العناصر المشتركة بينها. 
وكانـت الترتيبـات تقتضي أن يغنـى محمد منير 
لبـوب مارلي مـع أحد أفـراد فرقتـه العالميـة، إلا أن 
الفرقة نفسها اكتشـفت أن الأولى بها أن تقدم أغنية 
لمنيـر علـى طريقة مارلـي ، وبالفعل اختيـرت أغنية 
«الليلة يا سـمرا»، واسـتغرقت دراسـتها موسـيقيا 
وإعدادهـا فتـرة طويلـة، وتم تنفيذهـا فـي ثلاثـة 
أيام على مسـرح «ميـوزك هول» في قلـب العاصمة 

اللبنانية بيروت. 

الاسـتعدادات  تجـري  اي)  بـي  (يـو   - لنـدن   ■
لتصوير فيلم عن سـيــــرة حيـاة نجم فرقة الرولينغ 
سـتونــــز ميـك جاغـر، والذي قـد يتــم اختيار نجم 
فرقة «وان دايركشين «البريطاني هاري ستايلز لتأدية 

دوره ،وذلك بسبب الشبه الكبير بينهما.
وذكـر موقع مجلـة «نـاو ماغازيـن» البريطانية أنّ 
سـتايلز (18 عامـاً) قـد يدخل مجـال التمثيـل من بابه 
العريـض إذا تم اختياره لتأدية دور جاغـر (68 عاماً) 
فـي فيلـم «اكسـايل أون مـين سـتريت» وهـو عنـوان 

أسـطوانة شـهيرة للرولينغ سـتونز أطلقت فـي العام 
1972 ،وذلك نظراً لشبهه الكبير بجاغر. يذكر أنّ الفيلم 
يركز علـى توتر العلاقة بين جاغر وعـازف الغيتار في 

فرقة الرولينغ ستونز كيث ريتشاردز.
يشـار إلى أنّ سـتايلز بدأ أولـى تجاربـه التمثيلية 
فـي مطلـع العـام الجـاري أثناء ظهـور مع فرقـة «وان 
دايركشـين» فـي مسلسـل «أي كارلـي» الأميركي الذي 
صورت المواسـم الخمس الأولى منه على مسرح «نيكل 

أوديون أون سانسيت» في هوليوود.

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- سـيحصل الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما على مزيد من المسـاعدات من 
نجـوم هوليوود في سـعيه لإعـادة انتخابـه لفترة 

رئاسية جديدة. 
وبعد أسـبوع من حفل إقامة النجم جورج كلوني 
لجمـع التبرعـات لصالـح حملـة أوبامـا فـي لـوس 
أنجلوس بسـعر 40 ألـف دولار لكل دعـوة لحضور 
الحفـل، أعلنت حملة أوباما يـوم الجمعة أن النجمة 
«الجنـس  مسلسـل  بطلـة  باركـر  جيسـيكا  سـارة 

والمدينة» سـتقيم حفلا آخر لجمع التبرعات لصالح 
حملـة أوباما حيـث ستسـتضيف مؤيـدي الرئيس 

الأثرياء في منزلها بنويورك. 
وكان حفـل كلونـي قد نجح فـي جمـع 15 مليون 

دولار لصالح حملة أوباما الرئاسية. 
وكتبـت باركـر فـي رسـالة بالبريـد الإلكتروني 
لمؤيدي الرئيـس الحالي «أتمنى أن تسـاعدوني في 
الترحيـب بالرئيـس أوبامـا والسـيدة الأولـى فـي 

نيويورك.. سيكون أمرا رائعا». 

لقطة من فيلم «أمن دولت»

بونو

نيك ستاهل

محمد منير
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سلطنة عمان 
تتوقع زيادة إنتاجها من النفط 

وعائداتها من تصديره
■ دبـي - رويترز: قالـت وزارة النفط العمانية يوم الأحد إن سـلطنة عمان، 
وهي منتج صغير للنفط وليسـت عضوا في منظمة أوبك، تتوقع زيادة متوسـط 
إنتاجهـا من النفط والمكثفات إلى 915 ألف برميل يوميا في 2012 ارتفاعا من 885 

ألف برميل يوميا العام الماضي. 
وبنـاء على متوسـط بلـغ 102.9 دولار للبرميل للسـعر الذي باعـت به عمان 
نفطهـا العام الماضي فـإن الكمية الإضافية البالغة 30 ألـف برميل يوميا يمكن أن 
ترفـع إيرادات البلاد النفطية نحو 1.13 مليـار دولار هذا العام بافتراض تصدير 

الإنتاج الإضافي بأكمله. 
وزادت الاكتشـافات الجديـدة إنتـاج عمـان من النفـط الخـام والمكثفات إلى 
900 ألف برميل يوميا في نهاية 2011 مما سـاعد على رفع متوسـط الإنتاج للعام 

بأكمله إلى 885 ألف ب/ي من 864 ألف ب/ي في 2010. 
وقالت الـوزارة بالبريد الالكتروني إنها تختبر أيضـا تقنيات مبتكرة جديدة 
لتحسـين معـدلات الاسـتخراج في المسـتقبل ومن ثـم المحافظة على مسـتويات 

الإنتاج النفطي في الأمد المتوسط والبعيد. 
وتباشـر عمان مشاريع لتحسين معدلات استخراج النفط في عدد من الحقول 
من بينها مخيزنة حيث ارتفع الإنتاج ليتجاوز 120 ألف ب/ي وقرن علم وهرويل. 
وتتطلع أيضا لمشروعات محتملة لإنتاج النفط الصخري بعد أن أشارت دراسات 

أولية إلى أنها ربما تحوز مصادر نفطية كبيرة غير تقليدية. 
وقالت الوزارة إن النتائج واعدة جدا حتى الآن وذلك ردا على تسـاؤلات عن 

مستقبل إنتاج النفط بالبلاد. 

وزير التخطيط اليمني يقول
 إن بلاده ستطالب المانحين بـ 10 

مليارات دولار لإنعاش الإقتصاد
■ صنعـاء - يـو بي اي: كشـف وزيـر التخطيط والتعـاون الدولـي اليمني 
محمد السعدي يوم السبت عن اعتزام بلاده مطالبة المانحين في مؤتمر «أصدقاء 
اليمن» سـد الفجـوة التمويليـة لإنعـاش الإقتصـاد الوطني على مـدى العامين 

القادمين بـ10 مليارات دولار. 
وقـال السـعدي ليوناتيـد بـرس إنترناشـونال إن «الحكومة اليمنيـة تعتزم 
عـرض خطة إنعـاش اقتصـادي مزمنة بعامـين للـدول والمنظمـات والصناديق 
الإقليميـة والدولية المانحـة المنضوية في مؤتمـر مجموعة أصدقـاء اليمن الذي 
ستسـتضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون لـدول الخليج العربية بالرياض في 

23 من الشهر الجاري».
وأكد أن الحكومة سـتطلب مـن المانحين في المؤتمر تغطيـة الفجوة التمويلية 

المتعلقة بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي بمبلغ 10 مليارات دولار.
وأشـار السـعدي إلى أن خطـة الإنعاش الاقتصـادي العاجلة المعـدة من قبل 
حكومة الوفاق الوطني تركز بصورة رئيسية على استعادة الخدمات الأساسية 

للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه.
وعبـر الوزيـر اليمنـي عـن تطلعـه فـي أن يخلـص مؤتمـر «أصدقـاء اليمن» 
إلـى مخارج اقتصادية تسـهم في مسـاعدة حكومـة الوفاق الوطنـي على تلبية 

استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة.
يشـار إلـى وزراء خارجيـة دول الخليـج وعـدد مـن المسـؤولين الغربيـين، 
سيشـاركون في مؤتمر «أصدقـاء اليمن» في الرياض، ما يعكس حسـب مراقبين 
اقتصاديـين اهتمـام المجتمـع الدولـي بدعـم اليمن لمسـاندة جهوده فـي المرحلة 

الانتقالية لتطبيق المبادرة الخليجية للعامين القادمين. 

العراق يدرس عروضا 
لمحطة كهرباء بمليار دولار 

■ بغـداد - رويتـرز: أعلـن العراق يوم السـبت أسـماء الشـركات الأجنبية 
المنافسـة على بناء محطة كهرباء بقدرة 1500 ميغاوات في مشـروع بنحو مليار 
دولار في غرب العراق وذلك ضمن مبادرة لتحسين البنية التحتية المتداعية بعد 

سنوات من العقوبات والحرب. 
وقال سلام قزاز نائب وزير الكهرباء لرويترز إن العروض مقدمة من هيونداي 
للهندسـة والبناء الكورية الجنوبية وسـايبم الايطالية وميتـكا اليونانية لبناء 
محطـات الكهربـاء وجامـا التركية وكونسـورتيوم مـن جاليك إنرجـي التركية 

وتكينت الايطالية. 
وقال قزاز إن المحطة ستتكون من ست وحدات منها أربع وحدات تعمل بالغاز 
ووحدتـان حراريتـان. وقالـت الوزارة إن المشـروع سيسـتكمل فـي غضون 33 

شهرا. 
ويحتاج العراق إلى الاسـتثمار في معظم الصناعات بعد سـنوات من الحرب 
والتراجـع الاقتصـادي جـراء العقوبات التي فرضـت إبان حكم صدام حسـين. 
وتوليـد الكهربـاء ضروري في بلد تصل درجة الحرارة فيـه إلى 50 درجة مئوية 

خلال شهور الصيف. 
ولا تكفـي إمـدادات الشـبكة الوطنية سـوى بضع سـاعات يوميـا مما يضطر 
كثيريـن إلـى الاعتمـاد بكثافة على مولـدات خاصـة. وانقطاع الكهربـاء من بين 
الشـكاوى الرئيسـية للمواطنين وكان أحد الأسـباب الرئيسـية في احتجاجات 

مناوئة للحكومة العام الماضي. 
كانت الوزارة قالت الشـهر الماضي إنها تعتزم مضاعفة معروض الكهرباء إلى 

12 ألفا و330 ميجاوات بحلول عام 2013 مع بدء تشغيل مصادر جديدة. 
وتبلغ قدرة توليد الكهرباء الحالية سـتة آلاف ميغاوات ومن المتوقع أن تصل 
إلـى تسـعة آلاف ميجـاوات في يوليو تمـوز و9600 ميجاوات في آب/أغسـطس 
حسـبما ذكرت الوزارة في بيان. وبحلول كانون الأول/ديسمبر يطمح البلد إلى 
توفير طاقة بنحو عشـرة آلاف و400 ميجـاوات وإلى 12 ألفا و330 ميجاوات في 

نيسان/ابريل 2013. 
وفي العام الماضي اسـتطاع العراق المنتج للنفط أن يدبر أقل من نصف الطلب 

الذي بلغت ذروته 15 ألف ميجاوات. 
ووقع العراق سلسـلة مشـاريع لمحطات كهربـاء معظمها مع شـركات أجنبية 

ومن المتوقع أن يساعده ذلك في تحقيق تلك الأهداف. 

بريطانيا: دول منطقة اليورو الاضعف 
تحتاج دعما من دول كبرى بالمنطقة 

■ لنـدن - رويترز: كتب وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في صحيفة 
(صنداي تايمز) أن الدول الاضعف في منطقة اليورو تحتاج مزيدا من الدعم من 

دول كبرى في منطقة العملة الموحدة لمعالجة مشاكلها. 
وكتـب «علـى دول منطقـة اليـورو إمـا أن تسـاند عملتهـا أو تواجـه احتمال 
خـروج اليونـان (مـن المنطقـة) بكل ما ينطـوي عليه مـن مخاطر. كيـف يمكنهم 
دعـم اليورو. اولا الدول التي تعاني من عجز كبير وضعف القدرة علي المنافسـة 
تحتاج لمواصلة التصدي لمشـاكلها بشـكل مباشـر. ولكن في غياب أسعار صرف 
مرنة ستتفاقم العقبات السياسية والاقتصادية للتعامل مع هذ المشاكل في غياب 

مساندة دول كبرى بمنطقة اليورو». 
وقـال إن منطقـة اليورو ينبغـي ان تتبنى منطـق الوحدة النقدية في سـبيل 

تكامل مالي أكبر وتقاسم الاعباء على ان تكون سندات اليورو بديلا محتملا. 

المركزي ينفي وضع حد أقصى 
للسحب اليومي من مصارف اليونان 

■ أثينـا - د ب أ: نفـى البنـك المركـزي اليونانـي امـس الأحـد صحـة تقارير 
صحفيـة تحدثـت عـن اعتزامه وضع قيـود على سـحب الأرصـدة والتحويلات 

المالية إلى الخارج. 
كانـت صحيفة (بروتو تيمـا) اليونانية التي تصدر الأحـد قالت في صفحتها 
الرئيسـية إن البنوك اليونانية تقوم بشكل غير معلن بتأخير التحويلات المالية 

إلى الخارج. 
واضافـت الصحيفـة في تقريرها أن المركـزي اليوناني يخطـط بالإضافة إلى 

ذلك لوضع حد أقصى للسحب اليومي من البنوك بالنسبة لكل مواطن. 

■ الجزائـر - يـو بـي اي - رويتـرز: أعلـن وزير 
الزراعـة الجزائـري رشـيد بـن عيسـى أن الحكومـة 
قررت إبقاء الدعم على المواد الغذائية ذات الاستهلاك 

الواسع.
وقال بن عيسـى فـي تصريح امس الأحد لمناسـبة 
افتتـاح المعـرض الدولـي لتربيـة المواشـي والمكننـة 
والصناعـة الغذائيـة بالعاصمة الجزائريـة «إن دعم 
المنتجـات القاعدية مثـل الحليب والخبز هـو قبل كل 
شيء خيار سياسـي» لمواجهة المجاعة غداة استقلال 

البلاد العام 1962.
الغذائيـة  «المتوفـرات  أن  عيسـى  بـن  وأوضـح 
كانـت1731 كيلـو حريـرة لـكل سـاكن يوميـا غـداة 
الاسـتقلال أي أقل من عتبة المجاعة المحددة من طرف 
منظمـة الصحـة العالمية ومنظمـة الأغذيـة والزراعة 
و المقـدرة بــ 2100 كيلـو حريـرة»، مشـيرا إلـى أن 
«الجزائـر اليوم تجـاوزت هذه العتبـة حيث وصلت 

إلى 3193 كيلو حريرة لكل ساكن يوميا».

واعتبـر الوزير أن السـؤال المطروح هو «هل نلغي 
الدعم أو نخصصه لفئات محددة إنها مواضيع يجب 
التحكـم فيها والتقدم في الطريـق الصحيح» في رده 

على المعارضين لإبقاء الدعم من رجال الأعمال.
وقال «إن هذا النقاش ليس إيديولوجيا ولكن الأمر 
يتعلق بمشكلة تنظيم واستحداث لفروع دائمة أولا» 
مشيرا إلى أن الحكومة «سـتواصل دعمها للمنتجات 

الفلاحية مثلما يحدث في البلدان الأخرى».
على صعيـد آخر أظهـرت بيانات جمركيـة تراجع 
واردات الجزائـر من القمح اللين والصلد في الأشـهر 
الأربعـة الأولى من العـام الحالـي 15.6 بالمئة مقارنة 
مع الفترة ذاتها من 2011 وذلك بعد أن أدت مشتريات 

كبيرة العام الماضي إلى ارتفاع المخزونات. 
وبحسـب البيانـات التـي حصلـت عليهـا رويترز 
اسـتوردت الجزائـر 2.01 مليـون طـن مـن القمح في 
الفتـرة مـن كانـون الثاني/يناير إلى نيسـان/ابريل 
هـذا العام مقابل 2.37 مليون طن في الأشـهر الأربعة 

الأولى من 2011. 
وبلغـت واردات القمـح اللين 1.59 مليـون طن في 
الأشـهر الأربعـة الأولى من العـام الحالـي انخفاضا 
مـن 1.87 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام في حين 
سـجلت مشـتريات القمح الصلد 409 آلاف و329 طنا 
مـن 622 ألفا و503 أطنان فـي الفترة المقابله من العام 
الماضـي.  كان إجمالـي واردات القمـح الجزائرية في 
العام الماضـي 7.42 مليون طن بزيادة 41.5 بالمئة عن 
العام السابق وذلك أعلى مستوى منذ استقلال البلاد 

عن فرنسا في 1962. 
وتعـزى الزيادة إلى ضعف محصول العام الماضي 
والذي بلـغ 4.2 مليون طن وجهـود الحكومة لتفادي 
أي نقـص فـي المـواد الغذائيـة يمكـن أن يفضـي إلى 

انتفاضة على غرار ثورات «الربيع العربي». 
كانـت وزارة الزراعـة قالـت الشـهر الماضـي إنهـا 
تتوقـع أن يبلـغ محصـول العـام الحالـي 5.5 مليون 

طن. 

الجزائر: إبقاء الدعم للمواد الغذائية ذات 
الإستهلاك الواسع وتقلص واردات القمح

الإتحاد الأوروبي خصّص
 للاردن 110ملايين يورو 

خلال العام الحالي 
■ عمـان - يـو بي اي: قالت رئيسـة بعثة الإتحـاد الأوروبي في عمّـان، يؤانا 
فرونيتسـكا، إن الإتحـاد الأروبـي خصّص مسـاعدات مالية خلال لـلأردن خلال 
العـام الحالـي تقدر بنحو 110 ملايين يورو، مشـيرة إلى الفسـاد في هـذا البلد لا 

يزال واسع الإنتشار.
وقالـت فرونيتسـكا خـلال مؤتمـر صحافـي عقدته امـس الأحد، بعيـد إطلاق 
الإتحـاد الأوروبـي تقرير سياسـة الجوار مـع جيرانه ومنهـم الأردن إن «الإتحاد 
الأوروبي خص الأردن بـ30 مليون يورو لدعم الإصلاحات السياسية و40 مليوناً 
لدعم الإصلاحات الإقتصادية، و40 مليوناً أخرى من ميزانية الدعم الأوروبية من 

ميزانية العام المقبل». ووصفت العام الحالي بأنه «إستثنائي» بالنسبة للأردن.
ويقدم الإتحاد الأوروبي مسـاعدات مالية للأردن كل 3 سنوات تقدر بنحو 210 

ملايين يورو (بمعدل 70 مليون يورو سنوياً). 
وأوضحـت أن «الوضـع المالـي في هـذا البلـد فضلا عن أزمـة الديـون الدولية 

وضعت مشاريع البنى التحتية الرئيسية قيد الإنتظار».
وقالت فرونيتسـكا إن هناك «بعـض الأخطاء تحصل، ولكن علينا أن ندخل في 

حوار مع الحكومة، ونسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه».
وأكدت أن «الفسـاد في الأردن لا يزال واسـع الإنتشـار»، لكنها قالت إنه «يجب 
تشـجيع السـلطات تنفيذيـاً فـي مكافحـة الفسـاد، لأن هذا يسـاعد علـى التطور 

السياسي والإقتصادي»، مؤكدة أن «المملكة تتراجع في مكافحة الفساد».
الدينار الأردني يساوي 0.96 يورو.

■ القاهـرة - رويتـرز: مع اقتـراب اول 
انتخابـات رئاسـية فـي مصر منذ سـقوط 
يأمـل  مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس 
المصريـون فـي أن يعيـد الرئيـس المنتخب 

تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر. 
وسـقط الاقتصاد المصـري في أزمة حين 
أطاحت انتفاضة بمبارك في شباط/فبراير 
من العام الماضي إذ أغلقت البنوك لأكثر من 
شهر وأدى الانفلات الأمني إلى تعكير صفو 
مناخ الاسـتثمار ونظم العاملون إضرابات 

للمطالبة بتحسين الأجور. 
ولـم يتعـاف الاقتصـاد تمامـا منـذ ذلك 
الحـين مـع ابتعـاد السـياح والمسـتثمرين 
بسـبب الخـوف مـن الغمـوض السياسـي 
الاطاحـة  عـن  الناجمـة  والاضطرابـات 
بمبارك. وارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 
12.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2011 

ارتفاعا من 8.9 في المئة قبل عام. 
لكن بعـض مجـالات الاقتصاد مـا زالت 
صامدة على نحو جيد. فقد عوضت عائدات 
قنـاة السـويس القويـة وصـادرات النفط 
والغـاز وتحويـلات المصريـين العاملين في 
الخـارج جزئيـا الانخفـاض فـي عائـدات 
السياحة واستثمارات الشركات الأجنبية. 
الأسـوأ  إن  الأعمـال  أصحـاب  ويقـول 
مـن ذلك هـو الإخفاقات المتتاليـة للحكومة 
التـي عينها المجلس العسـكري الحاكم منذ 

ذلـك الحـين والتـي فشـلت فـي الحصـول 
علـى مسـاعدة طارئـة من مانحـين دوليين 
وفي احتواء أعمال العنف في الشـوارع أو 
إطلاق اسـتثمارات كبيرة جديدة لتنشيط 

النمو. 
وأدت هـذه الأوضاع إلـى تعاظم الآمال 
المعلقـة على الرئيـس الجديد الذي سـتبدأ 
مصر عملية انتخابه في 23 ايار/مايو حيث 
يسـتعد قـادة المجلس العسـكري لتسـليم 

السلطة للمدنيين. 
أصـوات  علـى  المرشـحون  ويتنافـس 
الناخبين من خلال وعود بمكافحة الفسـاد 
وتوفيـر فـرص العمـل وتحسـين مسـتوى 

المعيشة في البلد الذي ينتشر فيه الفقر. 
لكن فـي ظل اقتـراض الحكومـة بفوائد 
المقرضـين  واشـتراط  الارتفـاع  شـديدة 
الأجانب خفض العجز قبل تقديم القروض 
لـن يتمكـن الرئيـس المصـري الجديـد من 
اكتسـاب الشـعبية عن طريـق توفير مزيد 
مـن الوظائـف الحكوميـة أو زيـادة الدعم 

على السلع الأساسية. 
ولن يكون أمام الرئيس الجديد خيارات 
كثيرة سـوى العمل علـى تحقيق المطالبات 
باقتصـاد أكثـر عدالة وكفـاءة. وهذا يعني 
قطـع الصلـة بميـراث مبـارك حيـث كانت 
لا  الأعمـال  أمـام  عراقيـل  تضـع  الدولـة 
تسـتطيع تجاوزهـا إلا الشـركات الكبيـرة 

التي لها صلات وثيقة بالنخبة السياسية. 
الرئيسـيون  المرشـحون  ويتبنـى 
سياسـات شـتى إذ يتبنـى محمـد مرسـي 
مرشـح الإخـوان المسـلمين نظـام السـوق 
صباحـي  حمديـن  يتبنـى  بينمـا  الحـرة، 
بتدخـل  يتسـم  نظامـا  اليسـاري  المرشـح 
الدولة فـي الحيـاة الاقتصاديـة. فهو يرى 
أن تكـون الدولـة قائـدة فـي «الصناعـات 
الاسـتراتيجية» مثـل الصلـب والأسـمنت 
مـن  ومجموعـة  والأسـمدة  والنسـيج 

المشروعات الضخمة. 
آخـران  رئيسـيان  مرشـحان  ويتطلـع 
هما عمرو موسـى وزير الخارجية السـابق 
فـي عهد مبارك والإسـلامي عبـد المنعم أبو 
الفتـوح إلى أن يلعـب القطاع الخاص دورا 
قياديـا.  وخـلال حكم مبارك حـدث تحرير 
جزئـي للتجـارة والاسـتثمار عـزز النمـو 
إلى أكثر من سـبعة بالمئة في السـنة المالية 
2007-2008 قبـل أن يتباطـأ إلـى خمسـة 

بالمئة بعد الأزمة المالية العالمية. 
البارزيـن  المرشـحين  جميـع  ووعـد 
بتنشـيط الاقتصـاد من خلال اسـتثمارات 
مثـل  اسـتراتيجية  صناعـات  فـي  كبيـرة 
مشـروعات  وتنفيـذ  والزراعـة  الطاقـة 
وفـي  السـويس  قنـاة  امتـداد  صناععلـى 

سيناء وجنوب البلاد. 
ووعد مرسي برفع النمو الاقتصادي إلى 

سـبعة بالمئة خلال خمسـة أعـوام وخفض 
التضخـم الـذي يبلغ حاليا نحـو 8.8 بالمئة 
بأكثـر من النصـف. وقد انكمـش الاقتصاد 
المصـري فـي 2011 وفقـا لمعظم الحسـابات 

بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد. 
وتظهر اسـتطلاعات الـرأي حاليا تقدم 
موسـى وأبو الفتوح على سـائر المنافسين. 
وقد أعلن كلاهما بالإضافة إلى مرسـى أنهم 
سـيخفضون دعم الطاقة لجميـع المواطنين 
إلا الفقـراء. ويشـكل هـذا الدعـم حاليا 20 
بالمئـة مـن إجمالـي الإنفـاق الحكومي وقد 
يكـون خفضه هو أقل السـبل وطأة لخفض 

عجز الميزانية. 
وتتوقع ميزانية الحكومة المؤقتة بالفعل 
انخفـاض العجز فـي العام المقبـل إلى 140 
مليار جنيـه مصري (23.2 مليار دولار) من 
144 مليـار دولار فـي السـنة الحاليـة التي 

تنتهي في حزيران/يونيو. 
جزئيـا  حـلا  إلا  الانتخابـات  تقـدم  ولا 
سـيذهبون  فالناخبـون  مصـر.  لمسـتقبل 
للادلاء بأصواتهم وهم لا يعلمون سـلطات 
صياغـة  تأخـر  بسـبب  الجديـد  رئيسـهم 

الدستور الجديد. 
قـد  جديـد  رئيـس  انتخـاب  أن  غيـر 
يسـاعد على إنهاء الخصومة بين الحكومة 
والبرلمـان الـذي يهيمن عليه الإسـلاميون 
التي أثنت صنـدوق النقد الدولي عن إبرام 

اتفاق قـرض طارئ بقيمـة 3.2 مليار دولار 
من شـأنه دعـم مـوارد الدولة والمسـاعدة 

على استعادة ثقة المستثمرين. 
وقـد يظل المسـتثمرون الأجانـب الذين 
خرجوا من مصر بعد الانتفاضة غائبين لمدة 
شـهور بل وأعوام بعد أن يتسـلم السـلطة 
رئيـس جديد إذ سـينتظرون ليروا إن كان 
سيحظى بالتأييد السياسي والصلاحيات 

الدستورية ليحول الأقوال إلى أفعال. 
وقد تراجع الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 
إلى 440 مليـون دولار في الفترة بين يوليو 
تمـوز وسـبتمبر أيلـول مـن العـام الماضي 
بحسـب أحدث البيانـات المتاحـة من 1.60 
مليـار دولار قبـل عـام ممـا جعـل ميـزان 
المدفوعات يسـجل عجزا قـدره 2.36 مليار 
دولار مقارنـة مع فائض قـدره 14.7 مليون 

دولار قبل عام. 
عينهـا  التـي  الحكومـة  تجنبـت  وقـد 
المجلـس العسـكري وهي تحـاول المحافظة 
ربمـا  إجـراءات  اتخـاذ  الاسـتقرار  علـى 
اعتبرهـا البعـض لا تحظى بشـعبية خلال 
الفتـرة الانتقالية لكن كان من شـأنها وقف 

التدهور في مالية البلاد. 
وبسـبب ارتفـاع الاقتـراض الحكومـي 
إلـى  المحلـي  الاقتـراض  فوائـد  ارتفعـت 
مسـتويات تاريخيـة فـوق 15 بالمئـة منـذ 
انتفاضة العام الماضي. وهذا سـاهم بدوره 

في تفاقم عجز الميزانية وحرمان الشـركات 
مـن فرص الحصـول على تمويل في سـوق 
الائتمـان.  ومع تراجع الاسـتثمار الأجنبي 
فـي 2011 وانخفـاض إيـرادات السـياحة 
بنسـبة 30 بالمئـة وهمـا مصـدران مهمـان 
للعملـة الأجنبيـة فـي مصر تراجـع الطلب 

على الجنيه المصري. 
وحصـرت الحكومـة انخفـاض الجنيه 
منـذ الانتفاضـة في نحـو أربعـة بالمئة عن 
طريق سـحب أكثر مـن 20 مليـار دولار من 
احتياطيـات النقد الأجنبي التـي تراجعت 
يغطـي  مـا  أي  دولار  مليـار   15 نحـو  إلـى 

الواردات لأقل من ثلاثةأشهر. 
ويقـول بعض الاقتصاديـين المقيمين في 
مصـر إن هنـاك علامـات علـى أن الحكومة 
تتعمـد حاليـا إعاقـة واردات السـلع غيـر 
الأساسـية لإبطاء وتيـرة تحويلات العملة 

الأجنبية إلى الخارج. 
ووعد جميع المرشـحين بتحقيق العدالة 
الاجتماعية ومكافحة الاحتكارات والفساد 

المتفشي. 
لكـن الرئيس القادم قـد يواجه صعوبة 
فـي إحـداث التأثيـر الـذي يتمناه فـي أول 
100 يـوم له فـي المنصب وهـي الفترة التي 
تتزامـن مع فصل الصيف حين يأخذ العديد 
من الموظفين الحكوميين عطلات طويلة ومع 

حلول شهر رمضان. 

المصريون ياملون ان يخفف انتخاب رئيس مشاكلهم الاقتصادية 

اف   - رويتـرز   - الخرطـوم   ■
ب: قـال نائـب محافـظ بنك السـودان 
المركـزي فـي تصريحـات نشـرت يوم 
السبت إن البنك تسـلم «مبالغ كبيرة» 
بالعملـة الصعبـة من الخـارج ويعتزم 
فـي  الاسـتقرار  لتحقيـق  اسـتخدامها 
العملـة  قيمـة  تراجـع  بعـد  الجنيـه 

المحلية. 
وأبلغ بـدر الديـن محمـود صحيفة 
(السـوداني) أن البنـك المركـزي تلقى 
العملـة الصعبـة مـن دول «صديقـة». 
وقال «دخلت حسـابات بنك السـودان 
المركـزي مبالغ كبيـرة من الخـارج في 
الأيـام القليلـة الماضية» لكنـه لم يذكر 

تفاصيل. 
حاجـات  سـيلبي  البنـك  إن  وقـال 
البـلاد من العملـة حتى نهايـة العامين 
الحالي والقـادم مضيفا أن كل طلبيات 
تمويـل الـواردات سـتلبى. الا انـه لـم 
يذكر تفاصيل بشأن مصدر الأموال ولا 

شروط تحويلها للسودان. 
وكانت صحف سـودانية أفادت في 
وقت سـابق هذا العام أن قطر سـتمنح 
السـودان مسـاعدة ملياري دولار لكن 
أيا من البلدين لم يؤكد ذلك. ولم يتسن 
علـى الفـور الاتصـال بنائـب محافـظ 

البنك للحصول على تعقيب. 
ويمـر اقتصـاد السـودان بأزمة منذ 
فقـد ثلاثة أربـاع إنتاجـه النفطي لدى 
اسـتقلال جنوب السـودان فـي تموز/

النفـط  إيـرادات  فقـد  ونـال  يوليـو.  
الدولـة  لدخـل  الرئيسـي  المصـدر   -
والتدفقـات الدولاريـة - مـن الجنيـه 
ورفـع التضخـم. ويبلـغ سـعر الدولار 
حوالي 5.5 جنيه سـوداني في السوق 
السـوداء بينما يبلغ السـعر الرسـمي 

حوالي 2.7 جنيه. 
كان السـودان قال يـوم الجمعة إنه 
والبنـوك  الصرافـة  لمكاتـب  سيسـمح 
بتداول الدولار عند مسـتوى قريب من 

سعر السوق السوداء. 
وأبلغ نائـب محافظ البنـك المركزي 
الصحيفـة أن بوسـع مكاتـب الصرافة 
تحديـد سـعر الـدولار عنـد المسـتوى 
الذي تراه مناسـبا في حين سيتشـاور 
البنك المركزي مع البنوك التجارية هذا 
الأسـبوع لتحديد سـعر أقل من خمسة 
الجديـد  السـعر  إن  وقـال  جنيهـات. 

سيلغي السوق السوداء. 
الديـن  بـدر  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
محمود أن السـودان حقق مليار دولار 
من تصديـر الذهب هذا العـام ويتوقع 
تحقيق ثلاثة مليارات في 2012 ارتفاعا 
مـن تقديـرات سـابقة عنـد 2.5 مليـار 
دولار. وقـال إن الصادرات ستسـتفيد 
من مصفاة ذهب جديـدة في الخرطوم 

بدأت العمل للتو. 
ويأمل السـودان في تطوير صناعة 
أخـرى  وقطاعـات  والزراعـة  الذهـب 
لتعويـض فقـد النفـط. لكـن الخبـراء 

يقولـون إن مـن الصعـب تأكيـد حجم 
لأن  الذهـب  مـن  السـودان  صـادرات 
جزءا كبيرا من الإنتاج يأتي من منقبين 
هواة من الصعب توثيق إنتاجهم الذي 

يجري تهريب جزء منه للخارج. 
من جهته اعلن عبد المنعم نور الدين 
نائـب الامـين العام لجمعيـة الصرافين 
«اعتبـارا مـن الاثنين سيسـمح لمكاتب 
الصـرف الرسـمية بالتـداول بالدولار 
بحسـب سـعر السـوق غير الرسـمية 
بدل السـعر الرسـمي وقدره 2.7 جنيه 

للدولار». 
صـرف  سـعر  الجمعيـة  وسـتعلن 
يوميـا وستباشـر اعتبـارا مـن اليـوم 
التداول بسـعر 5.2 جنيـه للدولار، اي 
اقـل بقليـل من اخر سـعر للصـرف في 

السوق الموازية وقدره 5.8 جنيه. 
ويثيـر هـذا القـرار الجديـد الكثيـر 
مـن الغموض فـي السـوق السـوداء. 
السـوق  فـي  الصرافـين  احـده  وقـال 
السـوداء «سـوف ننتظر لنرى». وقال 
اخر «اوقفنا الاعمال اليوم. سـنحتفظ 
بالعمـلات الصعبة التـي بحوزتنا الى 
ان تسـتقر السـوق» وان يتضح سـعر 

الصرف الجديد. 
وخسر السودان مليارات الدولارات 
مـن العائـدات النفطيـة مـع اسـتقلال 
الجنوب وهـو بحاجة الى مبالغ طائلة 
وارداتـه.  تكاليـف  لتغطيـة  بالـدولار 
وما يزيـد من صعوبة وضعه ان عملته 

فـي تدهـور في وقت تسـجل الاسـعار 
ارتفاعا حادا. 

نهايـة  فـي  معـارك  انـدلاع  ومـع 
نيسـان/ابريل وبدايـة ايار/مايو على 
الحـدود بـين السـودان والجنـوب، ما 
اثـار مخـاوف من تجـدد الحـرب وزاد 
مـن حـدة الازمـة الاقتصاديـة، تخطى 
الدولار عتبة ستة جنيهات في السوق 
السوداء ولا سيما خلال احتلال قوات 

الجنوب منطقة هجليج النفطية. 
وقـال محمـد الجـاك احمـد الخبيـر 
الاقتصادي في جامعـة الخرطوم «انه 
السـوداء»  للسـوق  حقيقـي  تشـريع 
هـذا  يـؤدي  ان  فـي  شـكوكه  مبديـا 
القانـون الجديد الى زيـادة الدولارات 
قيد التداول في الاقتصاد او الى تراجع 

السعر في السوق السوداء. 
ورأى ان الصرافـين غير الشـرعيين 
سيشـترون كميات من الـدولارات من 
مكاتب الصرف الرسمية وسيحتفظون 
بالعملة لبيعها في ما بعد بسعر اعلى. 

وفـي مـوازاة ذلـك مـن المتوقـع ان 
زيـادة  الـى  الاجـراءات  هـذه  تـؤدي 
اسعار المنتجات المستوردة، ما سيزيد 
مـن حـدة التضخـم الـذي وصـل الـى 

28.6٪ في نيسان/ابريل. 
وكانت وسـائل اعلام محلية افادت 
الاسـبوع الماضـي ان الحكومـة تلقـت 
كميـة كبيـرة مـن العمـلات الاجنبيـة 

للمساعدة على دعم الجنيه. 

الغاء سعر الصرف الرسمي للدولار
السودان «يتسلم من الخارج مبالغ كبيرة» 

بالعملة الصعبة سيستخدمها لدعم استقرار الجنيه

قــال  رويتــرز:   - رويتــرز   - عمــان   ■
مســؤولون يوم الأحــد إن مجلــس الوزراء 
الأردني وافق على حزمة إجراءات تقشفية 
تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك 

بهدف خفض الارتفاع في عجز الميزانية. 
وقالوا إن الحزمــة الأولى من الإجراءات 
التــي وافــق عليهــا مجلــس الوزراء مســاء 
الســبت تتضمــن أيضا خفضا فــي الإنفاق 
التشغيلي للحكومة وتجميد التوظيف ومن 
المتوقــع أن تســفر عــن وفر قــدره نحو 300 

مليون دينار (423 مليون دولار). 
وقالــت وكالــة أنبــاء بتــرا الرســمية إن 
الحكومــة ســتقوم بتعديل قانــون ضريبة 
البنــوك  علــى  الضرائــب  لزيــادة  الدخــل 
وشــركات التعديــن التــي تحقــق أرباحــا، 
مثــل شــركتي البوتــاس العربيــة ومناجم 
الفوســفات الأردنيــة وهمــا مــن بــين أكبر 

منتجي الأسمدة في العالم. 
وقال المســؤولون في أحاديث خاصة إن 

الخطوة التالية ســتتمثل في زيادة أســعار 
الكهرباء والبنزين التــي قالت الحكومة في 
وقت سابق هذا الشــهر إن هناك حاجة إلى 
ذلــك للحيولــة دون تجــاوز عجــز الميزانية 
أربعة مليارات دولار هذا العام وتضرر آفاق 

النمو في المملكة بشكل أكبر. 
وتبنــت الحكومــات المتعاقبة سياســات 
حكومــي  بدعــم  تتســم  فضفاضــة  ماليــة 
ضخم وزيادة الرواتب استجابة لأشهر من 
الاحتجاجات التي بدأت أوائل العام الماضي 

مستلهمة ثورات الربيع العربي. 
وفي أحدث دلالات على الاستياء الشعبي 
نظمت مجموعات معارضة إسلامية وقبلية 
احتجاجــات فــي الشــوارع يــوم الجمعــة 
الماضي ضد ارتفاع الأســعار. ولتهدئة حالة 
وظائــف  الســلطات  أوجــدت  الاضطــراب 
حكوميــة جديــدة فــي القطاع العــام المكتظ 
بالفعــل وجمــدت اســعار البنزيــن وأبقت 

الدعم على الخبز. 

وقــال مســؤولون إن هنــاك حاجــة إلى 
الإجراءات الجديدة للحصــول على موافقة 
صندوق النقد الدولي على مزيد من التمويل 
مــن المانحــين القلقين حــول تأثيــر الإنفاق 
الاجتماعي الإضافي على الاســتقرار المالي 

والنقدي في البلاد. 
مــن جهــه ثانيــة قــرر مجلــس الــوزراء 
الاردنــي اقتطــاع راتب رئيس الــوزراء فايز 
الطراونــة والــوزراء بنســبة 20٪ لصالــح 
خزينــة الدولــة ضمــن اجــراءات تقشــفية 

اخرى اعتبارا من الشهر الحالي». 
ونقــل عن وزيــر المالية ســليمان الحافظ 
الزيــادات  إن  قولــه  الماضــي  الأســبوع 
المزمعةفي الأســعار والضرائــب تعد هامة 
للغايــة لتفــادي ارتفــاع عجــز الميزانية إلى 
2.03 مليــار دينــار (2.8 مليــار دولار) بعــد 
حساب المســاعدات الخارجية. وأضاف أن 
العجــز يمكن أن يصل إلــى 2.93 مليار دينار 
إذا هبطت المساعدات الأجنبية ولم يتم تبني 

الإجراءات الجديدة. 
ولقــي الاقتصاد دعما فــي العام الماضي 
بضــخ أمــوال بلغــت 1.4 مليــار دولار مــن 
الســعودية، لكــن يقــول مســؤولون إنــه لا 
يوجد التزام بدعم ســعودي هــذا العام مما 

يثير مخاوف حول الميزانية. 
وفــي وقــت ســابق قــال مســؤولون إن 
الحكومة تخطط لفرض ضريبة مبيعات على 
قائمــة طويلة من الكماليات ولن تمس الدعم 
علــى الخبز للفقراء وغاز الطهي الذي تعتمد 
عليه الغالبية العظمى ذات الدخل المنخفض 
من سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين 

شخص. 
واظهرت بيانــات لوزارة الماليــة الاردنية 
في 18 نيســان/ابريل الماضي ارتفاع الدين 
العــام الاردني الى ما يفــوق 21 مليار دولار 

بداية العام 2012. 
وكان مجلــس النواب الاردنــي اقر نهاية 
شــباط/فبراير الماضي موازنة المملكة للعام 

2012 بحجــم 6.8 مليــار دينــار (9.6 مليــار 
دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار. 

والاردن الــذي يزيد عدد ســكانه عن 6,5 
ملايــين نســمة، ذو «دخل متوســط ادنى» 
وفقــا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نســبة 
البطالة فيه وفقا للارقام الرســمية بـ٪14.3 

بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ٪30. 
وســجل معدل التضخم في الاردن العام 
2008 مســتوى قياسيا بارتفاعه الى ٪15.5 
مقارنــة مع 2007 الا انه انخفض العام 2009 

الى 7٪ والى نحو 5٪ في 2010 و2011. 
ويعتمــد اقتصاد المملكة الــى حد ما على 
المســاعدات خصوصا من الولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والسعودية. 
الثانــي/ كانــون  منــذ  الاردن  ويشــهد 

يناير 2011 تظاهــرات واحتجاجات تطالب 
باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة 

جدية للفساد. 
الدولاريساوي 0.7090 دينار أردني.

الأردن: إجراءات تقشفية لخفض العجز تتضمن تجميد التوظيف 
وخفض الإنفاق التشغيلي للحكومة وزيادة الضرائب على البنوك   

وزير الاقتصاد الإيراني: الحظر 
الأوروبي سيرفع سعر النفط 

■ واشــنطن – رويتــرز: قــال وزير 
الاقتصــاد الإيرانــي إن أســعار النفط 
ســترتفع «بلا ريب» إذا مضي الاتحاد 
الأوروبــي قدمــا في فــرض حظر على 
اســتيراد الخام من طهــران في تموز/

يوليــو وإن العقوبــات ســتأتي بنتائج 
عكسية على أصحابها. 

ويســتعد الاتحاد الأوروبي لفرض 
حظر كامــل على شــراء النفــط الخام 
الإيراني فــي يوليو. وفرضت الولايات 
تســتهدف  عقوبــات  أيضــا  المتحــدة 

قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين. 
وســئل وزيــر الاقتصــاد الإيرانــي 
شمس الدين حسيني في مقابلة جرت 
معــه يــوم الخميــس وبثتها ســي.ان.

ان امــس الأحد إن كانت أســعار النفط 
مضــي  إذا  كبيــرة  بدرجــة  ســترتفع 
الاتحاد الأوروبي قدما في فرض حظر 

النفط. 
وقال حســيني مــن خــلال مترجم 
«بلا ريب بلا ريب. حتى صندوق النقد 
الدولي يقول إنه نتيجة لتلك العقوبات 
فإن أسعار النفط قد تبلغ وتحوم حول 
فــي  والتراجــع  للبرميــل.  دولارا   160
الناتج المالي والاقتصــادي في أوروبا 

سيظهر بوضوح». 
كان صندوق النقــد حذر في كانون 
الثاني/ينايــر مــن أن أســعار الخــام 

العالميــة قــد ترتفع بمــا يصــل إلى 30 
بالمئــة إذا توقفــت إيــران عــن تصدير 
الأمريكيــة  العقوبــات  النفــط بســبب 

والأوروبية. 
وحــذر حســيني مــن أن العقوبات 
اقتصــادي  فعــل  «رد  إلــى  ســتؤدي 
عنيف» على الدول التي تفرضها. وقال 
«نعتقــد أن من يفرضــون العقوبات قد 
مارســوا أقصى ضغط فــي متناولهم 
.. القوة الاقتصادية لإيران تســمح لها 
بالصمــود في مواجهة تلــك العقوبات 
ولــن تكــون الاقتصــاد الوحيــد الذي 

سيعاني». 
وقال ردا على ســؤال عن مســتوى 
ســعر النفط في آب/أغســطس «يجب 
علــى الأقل لكــي نحقق نموا مســتداما 
للمنتجــين أن نحافظ على أســعار عند 

100 دولار للبرميل». 
وقــال «لكــن فكــر فــي التالــي: هل 
بمقــدور القوى الصناعيــة الخروج من 
وضعهــا الحالــي بتلــك الأســعار؟ لذا 
فالإجابــة الواضحــة هي أن الأســعار 
ســتتجاوز بكثيــر 100 دولار للبرميل. 
إصلاحــات   .. إصلاحــات  رأينــا  إذا 
ملموســة لذلك السلوك فســنكون في 
وضع أفضــل بكثيــر. وإذا لــم يحدث 
ذلك فسنشهد زيادة في أسواق النفط 

العالمية».
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■ كامـب ديفيـد - وكالات الانباء: ابدى 
اليونـان  لبقـاء  مسـاندتهم  العالـم  زعمـاء 
داخـل منطقة اليـورو وتعهـدوا بأخذ جميع 
للازمـة  للتصـدي  الضروريـة  الاجـراءات 
الماليـة وفـي ذات الوقـت احيـاء الاقتصـاد 
العالمـي الـذي يواجـه تهديدا متزايـدا جراء 

ازمة الدين في منطقة اليورو. 
وايـدت قمـة الـدول الصناعيـة الثمانـي 
الكبـري تأييـدا قويا السـعي لموازنـة برامج 
التقشف الاوروبية- التي تدعمها المستشارة 
الالمانيـة انغيلا ميركل منذ فترة طويلة - من 
خـلال جولة جديـدة من التحفيـز علي غرار 
النموذج الامريكي بوصفه امرا حيويا لعلاج 

اقتصادات منطقة اليورو المعتلة. 
ولكـن كان مـن الواضح ان الانقسـامات 

باقية. 
وجـاء في البيان المشـترك الـذي اصدره 
الزعمـاء في اجتماعهم بمنتجـع كامب ديفيد 
الرئاسـي بولايـة ماريلانـد مسـاء السـبت 
«نلتزم باتخاذ كل الخطوات اللازمة واعادة 
الضغـوط  ومكافحـة  اقتصادياتنـا  تعزيـز 
الماليـة مدركين ان الاجراءات السـليمة ليس 

واحدة بالنسبة لكل منا». 
وعكسـت الرسالة الشاملة من القمة التي 
اسـتضافها الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
قلق أوباما شخصيا من اتساع نطاق عواقب 
ازمة منطقة اليورو التي تهدد مسـتقبل تكتل 
العملـة الموحـدة الـذي يضـم 17 دولـة وقد 
يضر بالانتعاش الهش في الولايات المتحدة 
وفـرص إعـادة انتخابه في نوفمبر تشـرين 

الثاني. 

وتصـدرت مشـاكل اليونـان السياسـية 
والاقتصاديـة جـدول أعمـال القمـة واذكـت 
المخاوف بشان زعزعة الاستقرار في أسبانيا 
الثمانـي  وايطاليـا بينمـا سـعت مجموعـة 

لتهدئة الاجواء. 
وفي السـطر الاول من البيان الاقتصادي 
اقـر القـادة بالضـرورة الدعـوات لتوسـيع 
مدى الاهتمام ليتجاوز برامج التقشف المالي 
التي تسـاندها المانيا ووصفـوه «بالضرورة 
الملحـة» مـن اجل دعـم النمـو وتوفير فرص 

عمل. 
وحرصا على تهدئة مخاوف المسـتثمرين 
ذكـرت المجموعـة فـي بيانها «نؤكـد حرصنا 
علـى بقـاء اليونـان فـي منطقـة اليـورو مع 

الوفاء بالتزاماتها». 
وليس معتـادا أن يخص بيـان المجموعة 
الذي يتسـم عـادة بالعموميـة دولا صغيرة 
نسبيا بالذكر ولكن شهدت الاسواق اضطرابا 
نتيجة مخاوف من نشوب ازمة سياسية في 
اليونان تقود لانسـحابها من منطقة اليورو 
مما يكبد اسـتقرار النظام المالـي والاقتصاد 

العالمي خسائر غير محسوبة. 
وأطاح ناخبون يونانيون الشهر الجاري 
بحكومة وافقت على اجراءات تقشف قاسية 
الغمـوض  ويكتنـف  دوليـة  انقـاذ  لخطـة 
الانتخابات المقبلة التـي تحدد لها موعدا في 

السابع عشر من يونيو حزيران المقبل. 
وهزت اسـبانيا الاسـواق بكشف النقاب 
نظامهـا  فـي  ضخمـة  متعثـرة  ديـون  عـن 
المصرفـي فيما تصـارع لكبح الميزانيـة بينما 

تواجه ركودا. 

وسـعت ميـركل التـي تعانـي مـن عزلـة 
متزايدة بسـبب المسـعى الذي تقوده فرنسا 
للتركيـز علـى النمـو اكثـر -للتهويـن مـن 
الخلافـات قائلـة «سـلامة الاوضـاع الماليـة 
والنمـو لا ينفصلان ولا ينبغي وضعهما على 

طرفي نقيض». 
واسـتغل اوباما الذي ضغط على اوروبا 
لتبنـي مزيـد مـن الاجـراءات لتعزيـز النمو 
بيانـه  المتخـدة  الولايـات  تفعـل  مثلمـات 
الختامـي لتذكيـر قـادة منطقـة اليـورو بان 
سـتكون  التكلفـة  وان  المحـك  علـي  الكثيـر 

«باهظة» في حالة الاخفاق. 
رأس  علـى  والوظائـف  «النمـو  وقـال 
اولوياتنـا» مؤكـدا ان اوروبـا قـادرة علـى 

مواجهة التحدي. 
وفـي تحـرك اخـر لتعزيـز النمـو العالمي 
الضعيف قـال قادة المجموعـة انهم يتابعون 
عـن كثـب اسـواق النفـط وعلـى اسـتعداد 
للمطالبة بزيادة الامدادات إذا دعت الحاجة. 
وانخفضت أسعار النفط عشرة بالمئة الشهر 
الماضـي ولكن يلـوح في الافق خطر تشـديد 

العقوبات على إيران الشهر المقبل . 
وقالت المجموعة ان الانتعاش الاقتصادي 
العالمـي يظهر علامات مبشـرة ولكـن «رياح 

معاكسة قوية مستمرة». 
مجموعـة  قـادة  تعهـد  ثانيـة  جهـة  مـن 
الثماني السبت بضمان تزويد اسواق النفط 
ب»الامدادات الكاملة وفـي الوقت المطلوب» 
بهـدف الحيلولـة دون ارتفاع اسـعار النفط 
بسـبب العقوبـات القاسـية المفروضـة على 

تصدير النفط الايراني. 

وفـي بيـان وصفـه مسـؤول بانـه «غير 
معتـاد» قال القادة المجتمعـون في قمة كامب 
ديفيـد انهم سـيراقبون الامـدادات عن كثب 
وسـيطلبون مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة اتخـاذ الاجـراءات اللازمـة في حال 

تطلب الوضع ذلك. 
ولم يتحدث البيان بشكل خاص عن ضخ 
النفط من المخزونات الاسـتراتيجية، الا انه 
يبـدو بوضـوح ان الهـدف منـه هـو توجيه 
تحذير قوي لايران بانه سـيتم تطبيق حظر 
لنفطهـا  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  اسـتيراد 

والمقرر ان يبدأ في الاول من تموز/يوليو. 
وقـال البيـان «خـلال الاشـهر الماضيـة، 
حدثـت اضطرابات فـي امـدادات النفط الى 
السـوق العالمية ممـا يمثل خطـرا كبيرا على 

نمو الاقتصاد العالمي». 
واضاف انـه «وردا على ذلك زادت الدول 
الكبيـرة المنتجـة للنفط انتاجها مسـتخدمة 

قدراتها الاضافية بشكل حكيم». 
واضـاف البيـان انـه «تحسـبا لاحتمـال 
حـدوث المزيد مـن الاضطرابات فـي مبيعات 
النفـط والزيـادة المتوقعـة فـي الطلب خلال 
الاشـهر المقبلـة، فاننـا نراقـب الوضـع عـن 
كثب ونقف على استعداد للطلب من الوكالة 
التحـرك  اتخـاذ  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
المناسـب لضمان تزويد السـوق بالامدادات 

الكافية وفي الوقت المطلوب».

خلاصة بيان مجموعة الثماني 

فيمـا يلـي مقتطفـات مـن بيـان اصـدره 

زعماء مجموعة الثماني بعد قمتهم في كامب 
ديفيد: 

* الانتعـاش الاقتصـادي العالمـي يظهـر 
المعاكسـة  الريـاح  ولكـن  مبشـرة  علامـات 

مستمرة.
باتخـاذ  الخلفيـة  هـذه  علـى  نلتـزم   *
تعزيـز  واعـادة  اللازمـة  الخطـوات  كل 
الماليـة  الضغـوط  ومكافحـة  اقتصادياتنـا 
مدركين ان الاجراءات السـليمة ليس واحدة 

بالنسبة لكل منا.
فـي  المسـتمرة  بالمناقشـات  نرحـب   *
اوروبا بشـأن كيفية توليـد النمو في الوقت 
الـذي نحافظ فيه علـى التزام قاطـع بتنفيذ 

التعزيز المالي لتقييمه على اساس هيكلي.
* نتفـق علـى ان كل حكوماتنـا تحتـاج 
وتغذيـة  الثقـة  لتعزيـز  اجـراءات  لاتخـاذ 
لزيـادة  اصلاحـات  تتضمـن  الانتعـاش 
اطـار  فـي  والطلـب  والنمـو  الانتاجيـة 
اقتصـادي كلـي دائـم وموثـوق بـه وغيـر 

تضخميز
* لزيـادة الانتاجيـة واحتمـالات النمـو 
في اقتصادياتنا ندعـم الاصلاحات الهيكلية 
البنيـة  وفـي  التعليـم  فـي  والاسـتثمارات 
الاساسـية الحديثـة فـي الوقت الـذي يمكن 
فيه تمويـل المبـادرات الاسـتثمارية الملائمة 
باسـتخدام مجموعة متنوعة من الاليات من 
بينها الاسـتفادة من القطاع الخاص. ويجب 
على الاجـراءات المالية السـليمة التي نلتزم 
بهـا ان تبني انظمة اقوى علـى مر الوقت في 
الوقت الذي لاتكبت فيه النمو الائتماني على 

المدى القريب

مجموعة الثماني تتعهد بضمان امدادات نفطية كاملة للسوق
زعماء مجموعة الثماني يدعمون اليونان ويتعهدون بعلاج الازمة المالية لمنطقة اليورو

■ بروكسـل - ا ف ب: بعدمـا كان خـروج اليونـان 
مـن منطقة اليورو تهديدا مبهما ومسـتبعدا قبل اشـهر 
قليلة، بات يطرح اليوم بشـكل صريح ومتزايد وسـط 
غمـوض كامل حول ما يمكن ان يتأتى عنه على الصعيد 

الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وان كانـت قمة مجموعـة الثماني للـدول الصناعية 
الكبرى دعت في بيانها الختامي يوم السـبت في كامب 
ديفيد الى «منطقة يورو قويـة وموحدة» وتمنت «بقاء 
اليونان (فيها) .. من احترام التزاماتها»، الا ان امكانية 

التوفيق بين كل ذلك كانت موضع جدل فعلي. 
ويخشـى البعض من ان تضطـر دول منطقة اليورو 
الـى مواصلة تقـديم المسـاعدات المالية لاثينـا الى ما لا 
نهايـة لمنع انهيارها، غير انهـم يحرصون على الطمأنة 
مؤكديـن ان منطقـة اليـورو محصنة اكثر مـن اي وقت 

مضى لمواجهة خروج محتمل لليونان. 
امـور كثيرة تغيرت منذ بدء الازمـة اليونانية، بدءا 
بتعزيـز منطقة اليورو دفاعها فـي مواجهة الازمات من 
خلال انشاء «آلية الاستقرار الاوروبية» المزودة بقدرة 
كبيـرة علـى منح قروض سـيتم رفعهـا قريبـا الى 500 

مليار يورو. 
علـى  الاوروبيـة  المصـارف  انكشـاف  خفـض  وتم 
الديـون اليونانيـة بشـكل كبيـر. وذكـر حاكـم البنـك 
المركـزي الفرنسـي كريسـتيان نواييـه بـان المصارف 
الفرنسـية امنـت احتياطيـا لتغطية حوالـى 75٪ من 

انكشافها على ديون الدولة اليونانية. 
كمـا اسـتعدت الشـركات فـي قطاعـات اخـرى لهذا 
السويسـرية  السـفريات  وكالـة  ومنهـا  السـيناريو، 
كووني التي تدرس اعادة التفاوض بشـأن عقودها في 

اليونان تحسبا للعودة الى الدراخما. 
وفي نهاية المطاف ستكون الكلفة محدودة بالنسبة 
لشـركاء اثينـا، وقـدرت بــ86 مليـار يـورو بالنسـبة 
للمكلفين الالمان بحسـب دراسـة وضعهـا مصرف ديكا، 
و50 مليـار بالنسـبة لفرنسـا، وهـي مخاطـر «يمكـن 
امتصاصها بالكامل» بنظر وزير المال السابق الفرنسي 

فرنسوا باروان. 

ويفيـد مصـرف باركليـز ان هذه الكلفة لـن تتخطى 
في مجموعها 1 الى 2.,5٪ من اجمالي الناتج الداخلي 
لمنطقـة اليورو، ما يقدر بــ230 مليار يورو كحد اقصى، 
وهـو رقـم لا يختلف كثيرا عن تقديـرات مصرف يو بي 
اس البالغـة 225 مليـار دولار، ولـو انـه يزيـد باربعـة 

اضعاف عن كلفة بقاء اثينا في الاتحاد النقدي. 
وحمل كل ذلك وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله 
علـى القول ان «منطقة اليورو بمجملها باتت اكثر قدرة 

على الصمود». 
ومثـل هـذا الوضـع قـد يشـكل فرصـة للاوروبيين 
للافـادة مـن رحـلات وفـرص شـراء اراض وعقـارات 

باسعار منخفضة في اليونان. 
لكن في مواجهة تفاؤل البعض، يبدي البعض الاخر 
تشـاؤما يصل الى حـد التهويل. ومنهم المديـرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي واعتبرت 
ان الخـروج من اليورو سـيكون «مكلفـا للغاية، وليس 

بالنسبة لليونان وحدها». 
وفي هذه الحالة سـتتبخر مدخرات اليونانيين فيما 
يرتفـع دينهـم العـام والخـاص الـى مسـتويات عالية 
جدا، وقد تقطع الاجور ومعاشـات التقاعد عن موظفي 

الدولة. 
وسـتتوقف الشـركات الاجنبيـة عن الاسـتثمار في 
هـذا البلـد، ولا سـيما مع قيـام مشـكلة قانونيـة حول 

احترام العقود. 
وفي ظل هـذه الظروف يرى العديـد من المحللين ان 
منطقـة اليورو سـتجد نفسـها ملزمـة على الاسـتمرار 
لوقـت طويل في تقديم المسـاعدات المالية لبلد اضعفته 

بنيته الاقتصادية واستنزفه هروب الرساميل. 
غير ان الخطر الاكبر بنظر خبراء الاقتصاد سـيكون 
فـي انتقـال العـدوى الى الـدول الاخـرى التـي تعاني 
اوضاعا هشة في منطقة اليورو، مع خضوعها لضغوط 

الاسواق القلقة. 
وقـال تشـارلز دالارا رئيـس معهـد الماليـة الدولية 
«ان الضغط على اسـبانيا والبرتغال وايطاليا، وحتى 

ايرلندا، سيكون هائلا». 

وحذرت وكالـة فيتش للتصنيف الائتماني منذ الان 
من ان خروج اليونان من اليورو قد يؤدي الى تخفيض 

تصنيف جميع دول الاتحاد النقدي الاخرى. 
وهذا سـيضعف العملة الموحدة في مواجهة الدولار 
وقـد يزيـد مـن مخاطـر حصـول انكمـاش فـي منطقـة 

اليورو. 
ولفت مصرف يو بـي اس الى انه على المدى القريب 
فـان مخاطر اثارة «هلـع مصرفي محتمل فـي اوروبا .. 
سـيفرض على دافعـي الضرائب كلفة اعلـى بكثير» من 

خروج اليونان. 
وليس من المسـتبعد في اعقاب ذلك قيام اضطرابات 
اجتماعيـة في الـدول الاكثـر معانـاة جـراء الازمة، ما 

سيعزز موقف الاحزاب المتطرفة. 
وقـال ريتشـارد ويتمـان مـن مركز تشـاتام هاوس 
للدراسات في لندن ان «الاحداث في اليونان اثبتت ان 

النخب لم تعد تؤثر على مجرى الامور» في اوروبا. 
وقـال ايضا «بعدمـا يخرج بلد (مـن منطقة اليورو) 
لن يكون هناك ما يمنـع تكرار الامر» مضيفا «ان خروج 
اليونـان في حال حصل، سـتترتب عنـه عواقب كبرى 
بالنسبة لاثينا، لكنها ستكون اكبر بالنسبة للدول التي 

تجد صعوبة في الالتزام بتعهداتها» المالية. 
وبكلام اخر، فان هذا السيناريو قد يرغم دولا اخرى 
تواجه صعوبات اقتصادية على الاختيار ما بين البقاء 

في اليورو او الخروج منه. 
وبالتالـي قد يشـكل خـروج اليونان بدايـة لتفكيك 
الاتحـاد المالي بعـد 13 عاما على اقامتـه، فضلا عن انه 
سيشـكل اعترافـا بالفشـل من قبـل الاوروبيـين الذين 

يتخبطون منذ سنتين للخروج من ازمة الديون. 
وسيسـدد هذا الاحتمال ضربة شديدة الى المشروع 
الاوروبـي بمجمله الـذي ينص على دمـج جميع بلدان 
اليـورو،  منطقـة  فـي  الوقـت  مـع  الاوروبـي  الاتحـاد 

باستثناء بريطانيا والدنمارك اللتين ترفضان ذلك. 
امـا بالنسـبة للمنضمـين حديثا، فان الامر سـيكون 
صعبـا للغايـة، اذ سـيعني انـه بالرغـم مـن جهودهم 
الهائلـة من اجـل الدخول الـى الاتحـاد الاوروبي، فان 

مسـتقبلهم لن يكون مضمونـا، ما قد يفقدهـم الثقة في 
المشـروع الاوروبـي. كمـا سـتكون الخيبـة كبيـرة بين 
الذين يتطلعون للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ما قد 

يحملهم على التخلي عن مشروعهم. 
وعلى الصعيد الرمـزي، ان ترك اليونان التي كانت 
مهـد الديموقراطيـة، تخـرج مـن منطقة اليـورو وربما 
ايضا من الاتحـاد الاوروبي كما تنـص عليه المعاهدات 
الحالية، سيسـدد ضربة للمبادئ الجوهرية التي يقوم 

عليها البناء الاوروبي. 
وكان انضمـام اليونـان عام 1981 تقـرر تحديدا من 
اجـل تثبيت الديموقراطية في هـذا البلد بعد قليل على 

انتهاء حقبة الدكتاتورية العسكرية. 
وراى جـان تيشـاو مديـر مركـز كارنيغـي اوروبـا 
للابحـاث فـي بروكسـل ان «هـذا سـيقضي علـى فكرة 
التضامـن بـين الاوروبيـين، مـا سـيطيح بجهـود بناء 
اتحـاد اوروبـي»، مـا قد تترتـب عنه عواقب سياسـية 

فادحة. 
معهـد  رئيـس  جوليانـي  دومينيـك  جـان  وقـال 
روبرت شـومان ان «كل ذلك سـيصب لصالح الاحزاب 
المتطرفة. انه سيناريو قاتم جدا. وهذا ما يفسر كل هذه 
التصريحـات التي ترد من اجل بقاء اليونان في منطقة 

اليورو». 
فهـل يكون هـذا الاحتمـال مقدمـة لكارثة؟ هـذا امر 
غير اكيد بنظـر برونو كافالييه، الخبير الاقتصادي في 

وكالة اودو للوساطة المالية. 
ويوضـح «المفارقـة ان خـروج اليونـان المحتمـل قد 
يشكل عامل تماسك بين الاعضاء الاخرين» لان الوضع 
الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي فـي هـذا البلـد 

سيكون «نموذجا لا يود احد التشبه به». 
ويقر رئيس معهد شـومان ان «اي تفاقم في الوضع 
سـيقود بشـكل طبيعـي الى تحقيـق تقدم علـى صعيد 
الاندمـاج». ويضيـف انـه حتى في اسـوأ الحـالات «لا 
اعتقـد انـه سـيتم التضحية باليـورو، بل سـيعمد الى 
اعـادة تركيـزه مجـددا علـى نـواة صلبـة مـن الـدول 

المستعدة للموافقة على مزيد من الاندماج». 

خبراء: خروج اليونان من منطقة اليورو احتمال 
غير محسوب العواقب وقد يغير وجه الاتحاد الاوروبي

■ دبي - رويترز: قال صندوق النقد الدولي امس الأحد إن 
من المتوقع أن يكون لتشـديد العقوبات الدولية على إيران في 
الآونـة الأخيرة تأثير «متوسـط» فقط على النمـو الاقتصادي 
فـي الامـارات العربيـة المتحـدة وهي شـريك تجاري رئيسـي 

لطهران. 
وقال الصندوق في تقرير إثر مشاورات دورية مع الامارات 
فـي مـارس آذار وفبرايـر شـباط إن التجـارة يمكـن أن تتأثر 
جـراء تراجع الطلب من إيـران نظرا للصعوبـات الاقتصادية 

وتعقيدات تمويل التجارة والمدفوعات. 
وأضـاف الصندوق «تأثـر التجارة ... مـن المتوقع أن يكون 
متوسـطا» مضيفـا أن هبـوط الصـادرات المتجهـة إلـى إيران 
بنسبة 30 بالمئة سيؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

لدولة الامارات بمقدار 0.3 نقطة مئوية. 

وقـال الصنـدوق منـذ عـام إن العقوبـات المفروضـة علـى 
طهران حينئذ يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السنوي 

في الامارات ما بين 0.2 و0.7 بالمئة. 
وأظهـر اسـتطلاع لرويتـرز فـي آذار/مارس أن مـن المتوقع 
تراجـع معـدل النمو الاقتصـادي في الامـارات إلـى 3.1 بالمئة 
هـذا العـام انخفاضا مـن تقديرات للصنـدوق عنـد 4.9 بالمئة 
لعـام 2011 ويرجع ذلك جزئيا إلـى التباطؤ العالمي. ولم تعلن 

الامارات بعد أرقام عام 2011. 
وقـال التقريـر إن العقوبـات على إيـران بسـبب برنامجها 
النووي والتي بدأ تنفيذها في حزيران/يونيو 2010 لم تسـفر 

حتى الآن عن انخفاض مستدام في تجارة دبي مع طهران. 
وباسـتثتاء دبـي وهي مركـز للمـال والأعمال فـي المنطقة فإن 

العلاقات التجارية لدول الخليج العربية مع إيران محدودة. 

صندوق النقد: عقوبات إيران تؤثر 
على تجارة الإمارات بشكل متوسط 

رئيـس  دعـا  رويتـرز:   - بكـين   ■
الـوزراء الصينـي ون جيـا بـاو امـس 
الأحـد إلـى بذل مزيـد من الجهـد لدعم 
النمـو، مشـيرا إلـى اسـتعداد الصـين 
لتبني اجراءات بعد أن أظهرت سلسلة 
مـن المؤشـرات الاقتصاديـة مؤخرا أن 
ثاني أكبـر اقتصاد في العالم سيشـهد 
مزيـدا مـن التباطـؤ فـي الربـع الثاني 
مـن العـام.  وقـال ون فـي تصريحات 
نقلتهـا وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة 
(شينخوا) الرسمية «يجب أن نواصل 
تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة 

نقدية حصيفة بينما نعطي مزيدا من 
الأولوية لمواصلة النمو.» 

فـي   4.9 الصـين  صـادرات  وزادت 

المئـة فـي نيسـان/ابريل وهـو نصـف 
المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاديون 
بينمـا هبطت الـواردات أقـل كثيرا من 
التوقعـات. وانخفضـت الاسـتثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة فـي الأربعة أشـهر 

الأولى من 2012. 
أعلنـت  التـي  الأرقـام  وأشـارت 
الأسبوع الماضي إلى تباطؤ نمو الصين 
في ظـل أوضـاع خارجية غيـر مواتية 
ممـا دفـع النمـو الاقتصادي فـي الربع 
الأول من العام إلى الهبوط إلى 8.1 في 
المئة مسـجلا أبطأ وتيرة في نحو ثلاث 

سنوات. 
وأظهر أحدث اسـتطلاع لرويترز أن 
خبـراء القطاع الخـاص يتوقعـون أن 

يتراجـع نمـو الصين إلـى 7.9 فـي المئة 
في الربع الثاني من معدل سنوي قدره 
8.1 فـي المئة فـي الربـع الأول. ويتوقع 
خبراء نموا قدره 8.2 في المئة في العام 

بأكمله. 
الشـهر  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
خفـض البنك المركـزي الصينـي حجم 
الاحتياطيات التي يتعـين على البنوك 
الاحتفـاظ بها ليحـرر نحـو 400 مليار 
للإقـراض  دولار)  مليـار   63) يـوان 
إضافـة إلى حوالـي 800 مليار يوان تم 
ضخهـا مـن خـلال خفـض الاحتياطي 
الإلزامـي بواقـع نصـف بالمئـة مرتـين 
منذ أن أتجهت الحكومة لسياسـة دعم 

النمو في تشرين الأول/اكتوبر. 

رئيس وزراء الصين يدعو لبذل 
المزيد من الجهود لدعم النمو المتباطئ

أن  الآن  يمكنـك  رويتـرز:   - لنـدن   ■
تضيف الغـاز لأصـول افريقيا، من حيـاة برية 
مشـرقة،  وشـواطئ  شاسـعة  وأراض  خلابـة 
فالاكتشـافات الجديدة ضخمة إلى حد قد يغير 
مسـار تدفقـات الطاقة العالميـة وأوضاع بعض 

من أفقر دول العالم. 
وتشير تقديرات إلى أن الاكتشافات الجديدة 
التي أعلنت الاسبوع الماضي فقط قبالة سواحل 
تنزانيـا وموزمبيق تكفي لامداد فرنسـا وألمانيا 
وبريطانيـا وايطاليا بالغـاز لمدة عام على الاقل 

وربما أكثر بكثير. 
ودفعت هذه الاكتشـافات وغيرها في شـرق 
افريقيـا العـام الماضـي أسـعار أسـهم شـركات 
صغيـرة للصعـود وأججـت معارك اسـتحواذ 

وأقلقت منتجي النفط في مناطق أخرى. 
وبدأت بالفعل مناقشـة كيف يمكن أن تسهم 
الثـروة التـي تجلبها هـذه الموارد في تحسـين 
مستوى المعيشـة، بدلا من أن تتسبب في تفاقم 
الفساد وتشـويه اقتصادات شرق افريقيا التي 
تتميز بتنوع نسـبي فـي الوقت الـذي تبدأ فيه 

الانطلاق لافق أرحب. 
وبـزغ نجـم شـرق افريقيـا كمنطقـة منتجة 

للنفط في السنوات الاخيرة رغم أن الاكتشافات 
في أوغنـدا وكينيا أصغر منها فـي عمالقة غرب 

افريقيا إلى الان. 
وطغت على الحماسة تجاه النفط اكتشافات 
معظمهـا لغـاز بحـري قبالة السـاحل الشـرقي 
لافريقيـا علـى المحيـط الهنـدي مـن كينيـا إلى 

موزمبيق. 
وقال نيـك كوبـر الرئيس التنفيذي لشـركة 
اوفيـر انرجـي التـي ارتفع سـعر سـهمها لاكثر 
مـن المثلين في أربعة اشـهر «الاثـارة لا تتوقف. 

الانباء تتابع بسرعة وبقوة». 
البريطانيـة  بي.جـي  مجموعـة  واعلنـت 
المنتجـة للغاز شـريكة اوفير عن اكتشـاف مهم 
قبالـة سـواحل تنزانيا الاسـبوع الجـاري. كما 
اعلنـت اناداركو بتروليـوم الامريكية للتنقيب 
عن النفـط ومجموعة ايني الايطالية للنفط عن 

اكتشافات أكبر قبالة سواحل موزمبيق. 
وتقدر اناداركو الاحتياطيات قبالة سواحل 
موزمبيـق عنـد 50 تريليـون قـدم مكعبـة (1.4 
تريليـون متـر مكعـب) أي مـا يعـادل تقريبـا 
احتياطي ليبيـا المؤكد. وتقول اينـي إن منطقة 
تنقيـب مجاورة ربما تحتـوي على 52 تريليون 

قـدم مكعبـة مـن الغـاز. وعبـر الحـدود تقـول 
بي.جي واكسـون موبيل وشتات اويل إن ربما 

لديها 20 تريليون قدم مكعبة. 
وربمـا تقبـع 253 تريليون قـدم مكعبة قبالة 
سـواحل كينيـا وتنزانيـا وموزمبيـق حسـب 
تقديـرات هيئة المسـح الجيولوجـي الأمريكية 
مقارنة مع 186 تريليون قدم مكعبة في نيجيريا 

أكبر منتج للطاقة في افريقيا. 
افريقيـا  والطلـب ضعيـف مـن دول شـرق 
الصغيـرة ولكنها اقتصادات سـريعة النمو لذا 
فان اغلبية الغاز سـيكون متاحـا للتحويل إلى 
غاز طبيعي مسـال لامداد سـوق عالمية متنامية 

للوقود الذي يسبب تلوثا اقل من الفحم. 
التنفيـذي  الرئيـس  هاكيـت  جيـم  وصـرح 
لاناداركـو لمجلة شـركة ايني «يمكن ان نسـاعد 
موزمبيـق لتصبـح من اكبر ثـلاث دول مصدرة 

للغاز الطبيعي المسال في العالم». 
ووفق حسـابات رويترز فان موزمبيق ربما 
تنافس الجزائر كسادس اكبر مصدر للغاز على 

مستوى العالم بحلول منتصف العقد المقبل. 
وقال فيليب وولف رئيس استثمارات النفط 
والغـاز في بنـك الاسـتثمار يو.بـي.اس انه قد 

تكـون هنـاك 12 وحدة لانتـاج الغـاز الطبيعي 
المسـال ويبقى غـاز يحـول لوقود سـائل وهي 

تكنولوجيا لتحويل الغاز لوقود للسيارات. 
ويمكن لــ12 خط إنتاج ضـخ 60 مليون طن 
سـنويا من الغاز الطبيعي المسـال. واستهلكت 
اليابان اكبر مسـتورد في العام نحو 78 مليون 

طن العام الماضي. 
ومن مزايا شـرق افريقيا تكلفة بناء المصانع 
الاقـل والتـي تصـل لمليـارات الـدولارات وذلك 

مقارنة بدول مثل استراليا. 
وتعتبـر شـرق افريقيـا مسـتقرة سياسـيا 
مقارنـة بكثير من المناطق في الشـرق الاوسـط 
ومناطق عديـدة في افريقيا رغـم ان القراصنة 
الصوماليـين في المحيـط الهندي ربمـا يثيرون 

قلقا بشأن الشحنات الضخمة من الوقود. 
الصغيـرة  التنقيـب  شـركات  وسـتكون 
المسـتفيد الفـوري مـن الطفـرة. وقبلـت كـوف 
انرجـي المسـاهمة فـي امتيـاز اناداركـو عرضا 
بمليـاري دولار مـن رويال داتش شـل. وارتفع 
سـعر سـهمها لاكثر من ثلاثة امثاله فـي ثمانية 

اشهر. 
واشـترت اوفيـر انرجـي شـركة دومينيون 

بتروليوم هـذا العام وتتردد شـائعات متكررة 
عـن انها هدف لانشـطة اسـتحواذ وجرى ربط 
شـركات نفط هندية وتايلاندية وصينية تابعة 

للدولة بعروض لشراء شركات في المنطقة. 
وباسـعار اليوم فـان انتـاج موزمبيق الذي 
قـد يصل إلـى ما بـين 30 إلى 40 مليـون طن من 
الغاز الطبيعي المسال يعني ايرادت تقدر بنحو 
30 مليـار دولار أي اكثر من ثلاثـة امثال الناتج 

المحلي الاجمالي الحالي للبلد. 
وموزمبيق من اسـرع الـدول نموا في احدي 
اسـرع المناطـق نمـوا فـي العالـم حيـث يزيـد 

متوسط الدخل قليلا على 400 دولار سنويا. 
والعاصمـة مابوتو عبارة عن ميناء مزدحم، 
ولكنهـا متهالكـة. ومـع ذلـك تبـرز فيهـا بعض 
المبانـي الانيقـة، وتشـيد بهـا شـركة اناداركو 
مقـرا اقليميا جديـدا. كما تتناثر على الشـاطئ 
منتجعات سـياحية فخمة. ولكـن معظم اجزاء 
موزمبيق عبارة عن مجموعة من القرى تربطها 

طرق غير معبدة. 
وبـدأت الاموال تتدفق بالفعـل. وتقول ايني 
انهـا تتوقـع انفاق 3.1 مليـار يـورو (3.9 مليار 
دولار) في موزمبيق بين عام 2012 و2015. ومن 

المرجح ان تنفق اناداركو وشركاؤها اكثر. 
والسـؤال ما حجـم الاسـتفادة الفعلية التي 

سيجنوها من المنطقة. 
ولا توجـد في العقود الحالية بنود تشـترط 
الاسـتعانة بعناصـر محلية، كما هـو الحال في 
دول مثـل البرازيل، وهو مايعنـى القاء الفتات 
للشـركات المحلية ويتطلب البناء السريع جلب 

العمال والمعدات من الخارج. 
وربمـا تثور نفـس الشـكوك بشـأن تحقيق 
مزايا اطول امدا. وقال بريان ديمز رئيس شركة 
اسـكوم للكهرباء في جنوب افريقيا «ينبغي ان 
يجـري الافارقة هذه المناقشـات مبكـرا لتحديد 

كيفية تطوير الموراد بما يحقق مصلحتهم». 
وتابـع «ينبغـي تصديـر جـزء منهـا ولكـن 
جديـد  اسـتعمار  بمنزلـة  تكـون  ان  يتعـين  لا 
لافريقيـا». ويأمل ديمز ان يتمكـن اكبر اقتصاد 
فـي افريقيـا من تخفيف حـدة ازمـات الكهرباء 
تسـتغل  كهربـاء  توليـد  بمحطـات  بربطـه 

اكتشافات الغاز الجديدة. 
وتسـتطيع حكومـات شـرق افريقيـا توقـع 
دول  حصلـت  وإذا  للايـرادات.  كبيـرة  زيـادة 
المنطقـة ولـو علـى نصـف حصـة قطـر - التي 

ينظـر اليها على انها تدير ايرادات الغاز بحكمة 
بالغـة - فيمكنهـا جميعـا ان تتوقـع ضرائـب 
عشرة مليارات دولار سنويا. ويقارن هذا المبلغ 
بميزانية كينيا السـنوية وتبلـغ 13 مليار دولار 
وثمانية مليـارات في تنزانيـا واربعة مليارات 

دولار فقط في موزمبيق. 
وقـال ماركـو ويمـر زميـل ابحـاث برنامـج 
افريقيـا في تشـاثام هاوس في لندن «المشـكلة 
انـه حـين تعتمـد حكومـة علـى ايـرادات الغاز 
والنفـط لا يكـون ثمـة حافـز لتطويـر قطاعات 

اخرى في الاقتصاد».
وثمة درس مسـتفاد من الـدول على الطرف 
الغربـي للقـارة مثـل نيجيريـا وانجـولا حيث 
تفتقـران لحكـم قـوي وحيـث اضحـي ايجـاد 
وسـيلة للحصول على حصة من حصيلة النفط 

والغاز الهدف الرئيسي. 
الصفـوة  الطبيعـة  المـوارد  ثـروة  وتدفـع 
وهـذه  الفسـاد.  ويتفاقـم  اقدامهـم  لترسـيخ 
المشـكلة قائمـة بالفعل فـي دول شـرق افريقيا 
التي كان التنوع مصدر قوتها في اغلب الاحوال 
حيث تتباين مصادر الدخل من سياحة وتعدين 

وسلع زراعية. 

شرق افريقيا ينضم الى كبار منتجي الغاز في العالم والسؤال هو: هل سيحسن هذا حياة الناس ام يعزز الفساد؟

الانبـاء:  وكالات   - برلـين   - اثينـا   ■
ردت الطبقة السياسـية فـي اليونان بحدة 
علـى الاقتراح الذي نسـب الى المستشـارة 
تنظيـم  بشـأن  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
استفتاء في اليونان حول البقاء في منطقة 
اليـورو ام لا، في الوقت الذي يتوقع اجراء 
انتخابات تشـريعية جديدة فـي البلاد في 

17 حزيران/يونيو.
وعلـى الرغـم مـن نفـي ميـركل الانبـاء 
التـي ذكـرت انها طرحـت مثل هـذه الفكرة 
فقـد اثارت هـذه الانباء موجـة غضب لدى 
الاحزاب السياسية في اثينا التي انخرطت 
للتو في حملة انتخابية جديدة هي الثانية 
في اقل من شهرين بعد انتخابات السادس 
مـن ايار/مايو التي لم تسـمح لاي تشـكيل 

سياسي بالحصول على الغالبية. 
واعلن انطونيس سـماراس زعيم حزب 
الديموقراطيـة الجديـدة (يمـين) الذي حل 
اولا فـي انتخابـات ايار/مايو ان «الشـعب 
اليونانـي ليـس بحاجـة لاسـتفتاء ليثبت 
خياره لليورو الذي دفع الكثير ثمنا له عبر 

التضحيات التي قدمها». 
واضـاف سـماراس، الـذي يرجـح فوز 
حزيران/يونيـو  انتخابـات  فـي  حزبـه 
بحسـب اسـتطلاع لنوايا التصويت نشـر 
يـوم الجمعـة الماضـي، ان اقتـراح انغيـلا 
ميـركل «وخصوصا في فترة انتخابية، امر 

مؤسـف، فالشـعب اليونانـي لـه الحق في 
احترام شركائه له». 

زعيـم  تسـيبراس  اليكسـيس  واعتبـر 
حزب سـيريزا اليساري المتشدد الذي فاجأ 
الجميـع في انتخابات السـادس مـن ايار/
مايـو بحلوله في المرتبـة الثانية ومضاعفا 
الانتخابـات  منـذ  مـرات  اربـع  نتيجتـه 
التشـريعية فـي العـام 2009، ان «ميـركل 
المسـؤولين  مـع  التحـدث  علـى  معتـادة 
السياسـيين فـي اليونـان كمـا لـو ان الامر 

يتعلق ببلد تحت الوصاية». 
واكد تسـيبراس الذي يحل حزبه ثانيا 
مرة اخرى وراء اليمين بحسـب اسـتطلاع 
للـرأي الجمعـة «فـي 17 حزيران/يونيـو، 
لسياسـات  حـدا  اليونانيـون  سـيضع 
التقشـف والخضـوع وسـيفتحون البـاب 

امام تطورات تقدمية في كل اوروبا». 
من جهته اكـد ايفانغيلوس فينيزيلوس 
زعيم حزب باسوك الاشـتراكي ان «مسألة 
منطقـة  فـي  بقائهـا  فـي  ليسـت  اليونـان 
اليـورو ام لا، وانما في الخروج النهائي من 

الازمة». 
الماليـة السـابق الـى ان  واشـار وزيـر 
الحكومـة  لصلاحيـة  يعـود  «الاسـتفتاء 
وليـس  وحدهمـا  اليونانيـين  والبرلمـان 
للاتحاد الاوروبـي او حكومات دول اخرى 

اعضاء». 

وتم التطـرق الـى اقتراح ميركل مسـاء 
الجمعة اثناء اتصال هاتفي بين المستشارة 
ورئيـس الجمهورية اليونانيـة كارولوس 
للحكومـة  بيـان  بحسـب  بابوليـاس، 

الانتقالية اليونانية. 
ونفـت المستشـارة الالمانيـة علـى الفور 
هـذه المعلومـة بعدمـا كانـت اعلنـت خلال 
النهـار انها تأمل في ان يكـون لليونان بعد 

الانتخابات حكومة قادرة على التحرك. 
ويوم السـبت نددت الصحف اليونانية 
الاولـى  صفحاتهـا  صـدر  علـى  اليوميـة 
بـ»الدعوة» الالمانية. وعنونت صحيفة (تا 
نيا) الموالية للاشـتراكيين صفحتها الاولى 

«انذار ميركل». 
مـن جهتها كتبت صحيفـة (اليفثيروس 
تيبوس) اليمينية «قنبلة ميركل لاسـتفتاء 
حول اليورو، تدخل غير مسبوق». واخيرا 
الماليـة  نافتيبوريكـي  صحيفـة  تحدثـت 

الليبرالية عن «قنبلة سياسية». 
وكانـت انغيـلا ميـركل اعترضـت بقوة 
علـى فكـرة تنظيـم اسـتفتاء اقترحهـا في 
تشرين الاول/اكتوبر 2011 رئيس الوزراء 
السابق الاشتراكي جورج باباندريو الذي 
اضطر اخيـرا الى الاسـتقالة بعدمـا تخلى 
عنه رفاقه المناهضون لاجراءات التقشـف 
التـي املاها الاتحـاد الاوروبـي وصندوق 
النقد الدولي، الجهتان المانحتان لليونان. 

واليونانيـون الذيـن ارهقتهم اجراءات 
 2010 منـذ  المفروضـة  الصارمـة  التقشـف 
دوليـة،  قـروض  علـى  الحصـول  مقابـل 
عاقبوا في السـادس من ايار/مايو الحزبين 
اللذيـن  واشـتراكيون،  يمـين  التقليديـين، 
السياسـة  هـذه  عـن  مسـؤولين  اعتبـرا 
المعارضـة  التشـكيلات  صعـود  بدعمهمـا 

للتقشف. 
لـدى  الحالـي  القلـق  يأتـي  هنـا  ومـن 
الجهـات المانحـة والاسـواق التي تخشـى 
نتيجـة مماثلـة فـي 17 حزيران/يونيـو ما 
قـد يضر بالتزامات اليونـان حيال الجهات 
المانحة للاموال ويغـذي تهديدات الخروج 

من منطقة اليورو. 
ودعـا فولفغانـغ بوبـاش النائـب عـن 
الاتحـاد المسـيحي الديموقراطـي، الحـزب 
المحافـظ بزعامة انغيلا ميـركل، الى خروج 
اليونـان مـن منطقـة اليورو فـي مقابلة مع 
مجلـة فيرتشـافتفوتش فـي عددهـا ليـوم 

الاثنين. 
لكـن تسـيبراس اعتبـر فـي مقابلـة مع 
صحيفـة هيرالـد تريبيون انترناشـيونال 
في عددها يوم السـبت ان خـروج اليونان 
من منطقة اليورو «سـيعرض اوروبا لخطر 

كبير جدا». 
من جهـة ثانية قال وزيـر المالية الألماني 
بالتأكيـد  يمكـن  إنـه  شـيوبله  فولفغانـغ 

تحاشـي خروج اليونان من منطقة اليورو 
للالتـزام  اليونـان  إلـى  عائـد  الأمـر  لكـن 

باتفاقاتها. 
وأبلغ شيوبله صحيفة (بيلد آم زونتاغ) 
الالمانية في عددها الصادر امس «التضامن 
الأوروبـي ليس شـارعا أحـادي الاتجاه .. 
لا يمكن أن تتمسـك بجانـب دون الآخر. إذا 
كان فـي اليونان مـن يعتقـد أن الأمر كذلك 
فإنهـم يخدعون أنفسـهم والناخبين خدعة 

كبيرة». 
وسـئل شـيوبله إن كان مازال بالإمكان 
الحيولـة دون ذلـك فأجـاب «طبيعـي! لأن 
هذا بالضبط هو الهدف الذي كان في ذهننا 
عندمـا اتفقنـا علـى جهـود الإنقـاذ المكثفة 
وبرامج الإصلاح التي تعفي البلد لسنوات 
مـن الحاجـة إلـى الاقتـراض في الأسـواق 

المالية». 
تحصـل  أن  يأمـل  إنـه  شـيوبله  وقـال 
اليونان على حكومة مستقرة في أقرب وقت 
ممكن. واضاف «الوضع الحالي يتسبب في 
عـدم تيقن عام. هذا بالضبـط هو ما ينبغي 

على القادة السياسيين أن يتجنبوه». 
البنـك  رئيـس  فايدمـان  ينـس  وكان 
المركـزي الألماني قد اعرب عـن اعتقاده بأن 
اسـتمرار اليونـان فـي منطقـة اليـورو أو 
خروجهـا منها مرهـون بـارادة اليونانيين 

أنفسهم. 

غضب في اليونان من فكرة اجراء استفتاء حول اليورو نسبت الى ميركل

■ اربيـل - رويتـرز - اف ب :قـال اقليـم كردسـتان العـراق 
شـبه المسـتقل امس الأحد إنه يتوقع البدء في تصدير إنتاجه من 
النفط الخام عبر خط أنابيب جديد يصل إلى الحدود التركية عند 

الانتهاء من مد الخط في آب/اغسطس 2013 . 
ويعـد ذلـك تحديا لبغـداد في نـزاع طويل الأمد بـين الجانبين 

حول السيطرة على صادرات البلاد النفطية. 
ودخل اقليم كردستان في خلاف مع الحكومة العراقية المركزية 
في بغداد وأوقف صادراته النفطية في نيسان/ابريل بعد أن اتهم 

بغداد بالتأخر في تحويل مدفوعات. 
وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان 
العـراق فـي مؤتمر نفطـي بكردسـتان امس «في اغسـطس 2013 
سـيصبح بوسعنا التصدير مباشـرة من حقول منطقة كردستان. 

سنصبح مسؤولين عن تصدير النفط. وسيظل نفطا عراقيا». 
وتقول بغداد إن السلطات النفطية للحكومة المركزية هي الجهة 
الوحيدة التي لها حق السيطرة على الصادرات النفطية وترفض 
العقـود التي وقعتهـا حكومة الاقليم بصفتها غيـر قانونية، بينما 

تقول حكومة كردستان إن لها الحق في تطوير حقولها النفطية. 
وقال هورامي إنه بمجرد بدء الصادرات فإن حكومة كردستان 
ستسـتحوذ على 17 في المئة من إيرادات الاقليم المسـموح بها في 

الميزانية العراقية وتعطي الباقي للحكومة المركزية. 
وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع خط الأنابيب ستستكمل 
بحلول تشـرين الأول/اكتوبر هذا العـام لنقل النفط من حقل طق 
طق. وسـتربط المرحلـة الثانية الخـط بأنبـوب كركوك-جيهان 
بطاقـة مليـون برميل يوميـا بحلول آب العـام القـادم. وتابع ان 
حكومة كردسـتان تطور أيضـا خططا لبناء خط أنابيب مسـتقل 

يصل إلى مصفاة في ميناء جيهان التركي بحلول 2014. 

وقـال هورامـي «نتصـور بناء خـط أنابيـب جديد ينقـل نفط 
كردسـتان إلـى مينـاء جيهان وسـتكون هنـاك مصفـاة كبيرة...
سـيتجه بعض النفط إلى تلك المصفاة وستتجه كميات أخرى إلى 

السوق العالمية». 
ولـم يتطـرق هوارمي الـى التفاصيـل الفنية او الشـركة التي 
سـتتولى تنفيذ هذا الخط. الا انه اعرب عن امله بـ»الوصول الى 
انتـاج مليوني برميـل نهاية العام الحالـي 2012». ويقدر الانتاج 

الحالي لحقول الاقليم 175 الف برميل يوميا. 
مـن جانبـه قـال الوزيـر التركـي تنـر يلـدز ان «هذا المشـروع 

استراتيجي ومهم ونحن بحاجة الى عمل مشترك» لتنفيذه. 
وتتودد تركيا التي تتشارك في جزء من حدودها مع كردستان 
لأكـراد العراق بشـكل متزايد فـي ظل توتر علاقاتهـا مع الحكومة 
المركزية في بغداد التي يهيمن عليها الشيعة. وتعد تركيا مستثمرا 
رئيسيا وشريكا تجاريا للعراق وبصفة خاصة لاقليم كردستان. 

ويهدد قادة كردسـتان فـي حربهم الكلامية مع بغداد بدراسـة 
الانفصـال عن الحكومـة المركزية لرئيس الوزراء الشـيعي نوري 
المالكـي ويتهمونـه بمحاولـة الاسـتئثار بالسـلطة على حسـاب 

الأقليتين السنية والكردية. 
كانـت كردسـتان اوقفـت فـي نيسـان/ابريل صـادرات الخام 
بسـبب عدم التـزام بغـداد باتفاقيات دفع مسـتحقات الشـركات 
الأجنبيـة التي تعمل فـي المنطقة مما أدى إلى تفاقـم النزاع القائم 
منذ وقت طويل بين الجانبين بشأن الحكم الذاتي وحقوق النفط. 
يذكـر ان العـراق ينتج اكثـر من ثلاثة ملايين برميـل يوميا من 
النفـط، يصدر منها اكثر من مليونين. ويشـكل النفط 94 بالمئة من 
عائـدات العراق الذي يملك ثالـث احتياطي من النفـط في العالم 

يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.

خطط لتمديد خط آخر لميناء جيهان في 2014
كردستان العراق يتوقع البدء في تصدير النفط 

عبر خط انابيب جديد يمر بتركيا منتصف العام المقبل

■ زوريــخ - رويتــرز: قــال المدعي 
العام في سويسرا امس الأحد إنه فتح 
تحقيقا جنائيا ضد مواطنين ســوريين 
وليبيــين للاشــتباه فــي تورطهــم في 

غسل أموال. 
وذكرت جانيت بالمر المتحدثة باسم 
المدعي العام أن السلطات السويسرية 
تلقت تقارير من وكالة مكافحة غســل 
الأموال تتعلق بســوريا وليبيا لكنها لم 

تقدم تفاصيل محددة. 
وسنت سويســرا التي تحرص على 
تعزيز الجهود لتغييــر صورتها كملاذ 
للأموال غير المشــروعة قوانين صارمة 
فــي الســنوات القليلــة الماضية تخص 

غسل الأموال. 

ام  (ان.زد.زد  صحيفــة  وذكــرت 
زونتــاغ) اليوم إنه بالنســبة لســوريا 
تتعلــق التحقيقــات بأرصــدة يفترض 
أنهــا تخــص شــخصيات مقربــة مــن 
الرئيس السوري بشــار الأسد مودعة 
في بنــوك بغرب سويســرا. وأضافت 
أنــه لم تتضح هوية الشــخص او قيمة 
المبلــغ قيــد التحقيــق أو مــا إذا كان تم 

تجميد أي حسابات. 
وشــهدت تدفقــات الأمــوال المريبة 
التي رصدتها الســلطات السويســرية 
ارتفاعــا قياســيا إذ تجــاوزت ثلاثــة 
مليارات فرنك سويســري (3.21 مليار 
دولار) فــي 2011 ويرجع ذلــك جزئيا 
إلــى أثرياء مــن منطقة شــمال أفريقيا 

سعوا لتحويل أموال الى سويسرا بعد 
اندلاع ثورات الربيع العربي. 

وجمدت سويســرا 50 مليون فرنك 
(53 مليــون دولار) مــن أمــوال تخص 
الأسد ومسؤولين كبارا آخرين. والعام 
الماضي جمد الادعاء السويسري نحو 
ثلاثــة ملايــين يــورو أودعها فــي بنك 
بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد 

للاشتباه في غسل أموال. 
وأفرج عن المبلغ بعد طلب استئناف 
قدمه مخلوف قال فيه إن الايداع سبق 
عقوبــات فرضتها سويســرا في مايو 
الماضــي بســبب الحملــة التي تشــنها 
الحكومة السورية ضد الانتفاضة على 

حكم الأسد. 

سويسرا تفتح تحقيقا في قضية 
غسل أموال مهربة من سوريا وليبيا
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عبـارات  انهالـت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الإشـادة من وسـائل الإعلام البريطانية 
ونجميـه  تشيلسـي  فريـق  علـى  الأحـد 
والتشـيكي  دروجبـا  ديديـه  الإيفـواري 
بيتـر تشـيك ، بعـد سـاعات مـن تتويـج 
الفريـق للمـرة الأولـى في تاريخـه بلقب 

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وتوج تشيلسـي باللقب على حسـاب 
مضيفه بايرن ميونيخ الألماني حيث تغلب 
عليه 3/4 بضربات الجزاء الترجيحية في 
المبـاراة النهائيـة بعد أن انتهـى الوقتان 

الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 . 
وتقـدم بايـرن ميونيخ بهدف سـجله 
توماس مولر برأسـه فـي الدقيقة 82 لكن 
دروجبـا جـدد فرصـة تشيلسـي بهـدف 
التعـادل وسـجله مـن رأسـية رائعـة في 
الوقت القاتل من الزمن الأصلي للمباراة. 
وخـاض الفريقـان وقتـا إضافيـا لـم 
المواجهـة  لتسـتمر  جديـد  عـن  يسـفر 
لضربـات جـزاء ترجيحيـة وقد حسـمها 
دروجبا بالتسـجيل من الضربة الأخيرة 
ليهـدي الفريق الإنكليزي لقبـه الأول في 

تاريخ البطولة. 
كذلـك يديـن تشيلسـي بفضـل كبيـر 
تصـدى  الـذي  تشـيك  مرمـاه  لحـارس 
لضربة جـزاء سـددها النجـم الهولندي 
آريـين روبـن فـي الوقـت الإضافـي كمـا 
الجـزاء  ضربـات  مـن  لاثنتـين  تصـدى 

الترجيحية. 
الأحـد  ميـل»  «ذي  صحيفـة  وكتبـت 
«دروجبا وتشيك حملا الكأس المقدسة». 
وأضافت الصحيفة «أخيرا جاءت هذه 
اللحظة من أجل المحارب القديم دروجبا. 
ففـي سـن الرابعـة والثلاثـين أراد القدر 
واسـتجاب اللاعـب. اللاعـب الإيفواري 
أصبـح بالفعل أسـطورة تشيلسـي ، لقد 

صعد بالنادي إلى مستويات خرافية. 
واتفقـت صحيفـة «تلغـراف» مـع هذا 
الـرأي حيث كتبـت «كان يجـب أن يكون 
ديديـه دروجبـا» ، في إشـارة إلى ضربة 

الصحف البريطانية تشيد بالتتويج التاريخي لتشيلسي في دوري الأبطال 

المبـاراة  أكـدت  بينمـا  أ:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
على مكانـة المهاجـم الإيفواري ديدييـه دروجبا 
كبطـل حقيقي في صفوف تشيلسـي الإنكليزي ، 
كانت المباراة تأكيدا جديدا على إخفاقات المهاجم 
الهولنـدي آريـين روبـن فـي المباريـات النهائية 
والحاسـمة.  ولعب دروجبا /34 عاما/ أمس دور 
القائد والسبب الرئيسي في فوز تشيلسي بلقبه 
الأول فـي دوري الأبطال على مدار تاريخ النادي 

الذي يمتد عبر 107 أعوام. 
بينمـا كان روبن واحدا من أبرز الأسـباب في 
خسـارة بايـرن ميونيخ الألماني فـي لقاء الأمس 

على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونيخ. 
وتعـادل دروجبا لتشيلسـي 1/1 فـي الدقيقة 

88 من الوقـت الأصلي ليدفع باللقـاء إلى الوقت 
الإضافـي لمدة نصف سـاعة مقسـمة بالتسـاوي 

على شوطين. 
ولكن دروجبا نفسـه كاد يتحول من بطل إلى 
مصـدر ألـم للفريـق الإنكليزي عندما تسـبب في 
ضربة جزاء على فريقه بعدما أسـقط الفرنسـي 
فرانك ريبيري صانع ألعـاب بايرن داخل منطقة 
الجـزاء فلـم يتـردد الحكم فـي احتسـاب ضربة 
جـزاء للفريق البافـاري بعد خمـس دقائق فقط 

من بداية الوقت الإضافي. 
ونجح حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك في 
تصحيح خطأ زميلـه الإيفواري وتصدى لضربة 
الجـزاء التـي سـددها الهولنـدي آريـين روبـن 
ليجدد الحارس أمل فريقه في المباراة بينما خرج 

■ رومـا ـ د ب أ: يلتقـي فريـق يوفنتـوس المتـوج حديثـا بلقب 
مسـابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع المتحفز نابولي في نهائي 

مسابقة كأس إيطاليا. 
وبعدمـا أحـرز يوفنتـوس لقبـه الــ28 بالـدوري الإيطالـي في 
الأسـبوع الماضـي دون أن يتعـرض لهزيمة واحدة طوال الموسـم ، 
يسـعى فريق السـيدة العجوز لإنهاء موسـمه الرائـع بإحراز لقبه 
العاشـر في مسـابقة الكأس. وبذلك يكون يوفنتوس أحرز ثنائيته 
الثالثـة فـي تاريخـه بالجمع بين لقبـي الـدوري والـكأس في عام 

واحد. 
وكان نابولي ، الذي أحرز لقب كأس إيطاليا ثلاث مرات وسـبق 
لـه الجمـع بين لقبـي الدوري والـكأس مـرة واحدة ، أنهى الموسـم 
المنصـرم مؤخـرا من الـدوري الإيطالي في المركـز الخامس ليضمن 

المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل. 
وإن كان نابولـي ضمـن التاهـل للبطولة الأوروبيـة من ناحية 
أخرى بتأهله إلى نهائي الكأس باعتبار أن منافسه في هذه المباراة 

سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ويعتبـر الدوري الأوروبي خطوة إلى الوراء بالنسـبة لنابولي 
عن الموسم الماضي عندما أنهى موسمه بالدوري الإيطالي في المركز 

الثالث ليشارك في دوري الأبطال. 
وكانـت أبـرز مباريـات نابولي بالبطولـة الأوروبيـة خلال هذا 
الموسـم عندمـا تغلـب علـى تشيلسـي الإنكليـزي 1/3 فـي مبـاراة 
الذهاب بدور الـ16 ، ولكن الفريق الإيطالي ودع منافسات البطولة 
بطريقة درامية عندما خسر 4/1 في مباراة العودة بلندن بعد تمديد 

المباراة إلى الوقت الإضافي. 
هـذا  نابولـي  مرمـى  حـارس  سـانكتيس  دي  مورجـان  وقـال 
الأسـبوع خلال حفل العشاء الذي أقامه رئيس النادي أوريليو دي 
لاورينتيس للفريق: «في العام الماضي عندما كنا في الموقف نفسه ، 

كنا نحتفل بالتأهل إلى دوري الأبطال». 
وأضـاف: «ولكننـا هنـا مـن جديـد ، ورئيـس النـادي محق في 
قولـه إننا يجـب أن نفتخر بهذا الموسـم لأنه كان عاما اسـتثنائيا. 
فقد حجزنا لأنفسـنا مكانا بأوروبا للعام الثالث على التوالي وهذا 

السبب كفيل بإشعارنا جميعا بالفخر». 

نهائي الكأس يسدل الستار 
على الموسم الكروي بإيطاليا 

■ رومـا ـ د ب أ: كرر نجما التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول على العالم والأسباني رافاييل نادال المصنف الثالث 
على العالم سـيناريو العام الماضي لنهائي بطولة روما للأسـاتذة، 
بعدمـا حقـق كلاهما الفوز فـي المربـع الذهبي ليصطدما سـويا في 

المباراة النهائية. 
وفـاز ديوكوفيتـش علـى السويسـري روجيـه فيـدرر المصنف 
الثانـي علـى العالـم 2/6 و6/7 (4/7)، في الوقت الـذي اعترف فيه 
فيدرر بحصوله على جرعة مفرطة من التنس على مدى الإسبوعين 
الماضيـين فـي أعقاب فـوزه الاسـبوع الماضـي بلقب بطولـة مدريد 

للأساتذة ثم وصوله إلى المربع الذهبي في روما. 
وكان فيـدرر تـوج الاسـبوع الماضـي برابـع لقب له في الموسـم 
الحالي عبر فوزه على التشيكي توماس برديتش في نهائي بطولة 

مدريد. 
وحجـز ملك الملاعب العشـبية نـادال مكانا في المبـاراة النهائية 
لبطولـة روما للأسـاتذة البالغ مجموع جوائزهـا 6ر4 مليون يورو 

(سـتة ملايـين دولار) للمـرة السـابعة، بعـد تعثـره فـي المجموعة 
الأولـى، ولكن اسـتعاد توازنه وأطـاح بمواطنه ديفيـد فيرير 6/7 

(6/8) و6/صفر. 
وقـال ديوكوفيتـش «لقد كانـت أفضل مبـاراة لي علـى الملاعب 
الرملية حتى الآن، كنت اتحلـى بالتركيز منذ البداية وكنت في قمة 

العزم والتركيز». 
وتابع «سـددت الكرة بشكل جيد وكنت أعود لموقعي بشكل أكثر 
مـن رائع، كنت أجبره على بـذل المزيد من الجهد وارتكاب الأخطاء، 

إنني سعيد للغاية بالعودة إلى المباراة النهائية». 
وقـال فيـدرر الذي يشـارك الاسـبوع المقبل فـي بطولة فرنسـا 
المفتوحـة، «فـي الحقيقـة حتـى أكـون صريحـا، هـذه هـي المباراة 

النهائية التي توقعتها حتى من قبل بدء البطولة». 
وأضاف «بشـكل عام لم أكن ألعب بشـكل جيد، لقد لعبت الكثير 
مـن التنس في الأسـابيع الأخيرة، نوفاك بدا مفعما بالنشـاط، لقد 

كان الأفضل الليلة، لقد فرض علي الضغط حقا». 

ديوكوفيتش يطيح بفيدرر
 ويصطدم بنادال في نهائي روما لتنس الأساتذة 

■ الجزائـر ـ د ب أ:احـرز نادي شـبيبة 
بجاية المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري 
الجزائـري لكرة القدم لموسـم 2012/2011، 
اثر تغلبه على مضيفه مولودية سعيدة 1/2 

في الجولة الثلاثين الأخيرة من المسابقة. 
 53 الـى  رصيـده  بجايـة  شـبيبة  رفـع 
نقطـة متخلفـا بفـارق الأهـداف عـن وفاق 
سـطيف المتـوج باللقـب قبل هـذه الجولة، 
والذي خسر مباراته الأخيرة بالموسم أمام 
ضيفه اتحـاد الجزائر صاحب المركز الثالث 

صفر/2. 
وأنهى شـباب بلوزداد الموسم في المركز 
الرابـع، بعـد فـوزه علـى جمعيـة الخروب 

صاحب المركز الرابع عشر 1/4. 
ويشارك وفاق سـطيف وشبيبة بجاية 
أبطـال  دوري  بمسـابقة  المقبـل  الموسـم 
افريقيا فيما ينافس اتحاد الجزائر وشباب 
بلـوزداد بمسـابقة كاس الكونفدرالية. أما 
أندية جمعيـة الخروب ونصر حسـين داي 
ومولودية سـعيدة سـتلعب الموسـم المقبل 

فـي دوري الدرجـة الثانيـة، لتحـل محلها 
وشـبيبة  بوعريريـج  بـرج  أهلـي  أنديـة 

الساورة واتحاد بلعباس. 
وفي بقية المباريات خسر جمعية الشلف 
وداد  وتغلـب   ،3/2 القبائـل  شـبيبة  أمـام 
تلمسـان على اتحاد الحـراش 1/2 وتعادل 
مولودية الجزائر مـع مولودية العلمة 2/2. 
كما تعادل شباب قسنطينة مع نصر حسين 
داي 3/3. وختم شـباب باتنة الموسـم بفوز 

كبير على مضيفه مولودية وهران 1/5. 

شبيبة بجاية يحرز المركز الثاني 
بالدوري الجزائري للمحترفين 

■ لندن ـ رويترز: بدأ اليأس يتسرب الى نفس 
فرانك لامبارد عندما تأخر تشيلسي بهدف امام 
بايــرن ميونيخ في نهائــي دوري ابطال اوروبا 
لكــرة القدم لكن عندما ذهبت المباراة الى ركلات 
الترجيح كان على ثقة ان النصر سيكون حليف 

فريقه. 
وانتهى الوقتان الاصلي والاضافي للمباراة 
بالتعادل 1-1 علــى ملعب اليانزا ارينا وبعد ان 
اهدر اول ركلة ترجيح كافح تشيلسي ليفوز في 

النهاية 3-4. 
وقــال لامبــارد «اعتــرف اننا عندمــا تأخرنا 
بهدف قبــل نحو دقيقة علــى النهاية بدأ اليأس 
يتســرب الى نفســي. لكن عندما ذهبت المباراة 
الــى ركلات الترجيــح كنــت علــى ثقــة اننــا لن 

نخسر. كنت اعرف اننا سننتصر.» 
وتثير ثقة لامبارد في النصر الدهشــة بالنظر 

الى ظروف المباراة والخلفيات التاريخية لها. 
ولم يسبق لبايرن ان خسر بركلات الترجيح 

في اوروبــا علــى النقيض تماما من تشيلســي 
الــذي لم يســبق لــه الفــوز بــركلات الترجيح. 
وكان الفريــق الالمانــي يلعب علــى ارضه وامام 

جماهيره. 
وبنظرة الى سجلات التاريخ لم يسبق لفريق 
انجليــزي التغلــب علــى فريــق المانــي بركلات 

الترجيح ايضا. 
لكــن لامبــارد قــال ان الحســرة التي شــعر 
بهــا تشيلســي بعد خســارته فــي النهائي قبل 
اربع ســنوات امام مانشســتر يونايتد بركلات 

الترجيح قادت الفريق الى الفوز هذه المرة. 
واضــاف «لــم نكــن لنتحمل تكــرار ما حدث 
في موســكو. لم يكن الفريق ليقــف على قدميه 
بعدهــا.»  وتقدم تومــاس مولر بهــدف لبايرن 
بضربــة رأس فــي الدقيقــة 83 وأدرك ديدييــه 
دروجبــا التعادل بالطريقة ذاتهــا قبل دقيقتين 

من نهاية الشوط الثاني. 
وأهدر الهولندي ارين روبن ركلة جزاء لبايرن 

فــي الدقيقة الخامســة مــن الشــوط الإضافي 
الأول لتضيــع مــن ناديــه فرصة إحــراز اللقب 

للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2001. 
ركلات  فــي   3-3 النتيجــة  كانــت  وبينمــا 
الترجيــح نفذ دروجبا الركلة الحاســمة للفريق 
الانجليزي بنجاح ليصبح تشيلســي أول فريق 
من لندن يتــوج باللقب ويهدر بايــرن فرصة أن 
يكون أول فريق يحــرز لقب دوري الابطال على 

أرضه. 
لام  فيليــب  ســجل  الترجيــح  ركلات  وفــي 
وماريو جوميز والحارس مانويل نوير من أول 
ثــلاث ركلات لبايرن وأخفق ايفيتشــا اوليتش 
وباستيان شفاينشتايجر في آخر ركلتين بينما 
أهدر خوان ماتا الركلة الأولى لتشيلسي قبل أن 
يسجل الفريق من أربع ركلات متتالية عن طريق 
ديفيــد لويس وفرانك لامبــارد وكول ودروجبا 
ليمحــو آثــار خســارته للقب بــركلات الترجيح 

أمام مانشستر يونايتد في 2008. 

وكال لامبــارد (33 عامــا) المديــح لدروجبــا 
الذي يشــرف عقــده على الانتهــاء وربما تكون 

هذه المباراة الاخيرة له مع النادي. 
وقال «اســتطيع القول ان ديدييــه كان رجل 

المباراة اليوم. لقد انقذنا اليوم.»
واضــاف «انه احد اســاطير تشيلســي. انه 
البطل الــذي لولاه لمــا وصلنا الى هنا. يســجل 

الاهداف في المباريات الكبيرة.»
وردا على سؤال بشــان اذا ما كان هذا الفوز 
سيسدل الســتار على مسيرة جيل من اللاعبين 
لعبــوا معا على مدار الســنوات العشــر الاخيرة 

قال لامبارد «لا اري سببا لذلك.» 
واضاف «الفرق دائما تتغير لكني لا اعرف 
لمــاذا يتعــين علينا ان نتوقف عــن اللعب الان؟ 
نريد الاستمرار والتقدم الى الامام. فزنا بكأس 
الاتحــاد الانجليــزي والان بــدوري الابطال. 
روح العزيمة والاصرار التــي اظهرناها كانت 

رائعة.»

لامبارد: لم أشك لحظة في فوز تشيلسي على بايرن
 خلال ركلات الترجيح 

■ رومــا ـ د ب أ: قــال الإيطالي فابيــو كابيللو 
المدير الفنــي الســابق للمنتخب الإنكليــزي لكرة 
القــدم إنــه لم يتلــق أي اتصــالات لتولــي تدريب 
تشيلســي الإنكليزي الذي توج أمس السبت على 
حساب بايرن ميونيخ الألماني بلقب دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.  وقال كابيللو في 
تصريحات لمحطة «سكاي ســبورت24» الإيطالية 

الأحد «لا توجد اتصالات بيني وبين تشيلسي. 
وكان كابيللو قد اســتقال مــن تدريب المنتخب 

الإنكليزي في شباط/فبراير الماضي. 

ولم يعلن حتى الآن على المدرب الذي ســيتولى 
مســئولية تشيلسي في الموســم المقبل ، علما بأن 
الكثيريــن يطالبــون ببقاء المــدرب المؤقت روبرتو 
دي ماتيــو فــي منصب المديــر الفني بعــد أن قاد 
الفريــق للفــوز بلقبــي كأس الاتحــاد الإنكليــزي 

ودوري أبطال أوروبا. 
وكان دي ماتيــو /41 عامــا/ قــد تولى تدريب 
تشيلسي بشكل مؤقت في الرابع من آذار/مارس 
الماضي ، بعدما أقيل البرتغالي أندري فيلا بواش 

من المنصب. 

القاهرة – القدس العربي 

 من عبد الله محمد حلمي :

تقدم حسن شحاتة باستقالته من تدريب الزمالك أمس احتجاجا 
على تخـاذل مجلس الإدارة في مسـاندته في أزمته مـع محمود عبد 
الرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الذي حاول التعدي عليه على مسمع 
ومـرأى من أعضاء المجلس في مباراة المغرب الفاسـي إلا أنهم اكتفوا 

بإحالة اللاعب للتحقيق دون إنزال عقوبة رادعة على اللاعب .
وعقـد مجلـس الزمالـك اجتماعـا طارئـا مسـاء أمـس الأول فـي 
محاولة  لإثناء «المعلم» عن قراره ، إلا أنهم فشـلوا في الوصول إليه 
بعدمـا أغلـق هاتفه وتمسـك بالاسـتقالة فلم يجـدوا مفرا مـن قبول 
الاستقالة ، فيما بدات الترشيحات لخلافة «المعلم» وتصدرها حسام 
حسـن المدير الفني السـابق للفريق ، إلا أن عـددا من أعضاء المجلس 

تحفظوا على عودة حسام وعلى رأسهم إبراهيم يوسف .
وأبدى حسـن شحاتة استيائه من محاولة بعض أعضاء المجلس 
التدخل في عمله من خـلال الضغط عليه لإقناعه بالإبقاء على أحمد 
حسـام «ميدو» مهاجـم الفريق الذي قرر المدير الفني الاسـتغناء عن 
خدماتـه لعدم جدوى اسـتمراره مـع الفريق ، كما انـه يكلف النادي 

سبعة ملايين جنيه قيمة عقده في الموسم الواحد .
وجاء غياب شـحاتة عن الجلسـة التي كان مفترضا أن يحضرها 
المدير الفني مع أعضاء المجلـس منذ يومين اعتراضا منه على تخاذل 
الإدارة في معاقبة اللاعب الذي أخطا في حقه حيث يرى المدير الفني 
أن الأمر لم يكن يستدع إحالة اللاعب للتحقيق بعدما أهانه على الملأ 

في واقعة شاهدها الملايين عبر الشاشات .
وفوجئ أعضـاء المجلس بغياب المدير الفني عن الجلسـة وهو ما 
اعتبره البعض مؤشـرا غيـر مطمئن لما يمكن أن يحـدث خلال الأيام 
القليلة القادمة خاصة بعدما تأكد الجميع من حدوث الصدام بالفعل 
بين شـحاتة ومجلس الإدارة قبـل أن يتقدم المدير الفني باسـتقالته 
أمـس . ويحـق للمديـر الفنـي الرحيـل في أي وقـت في حالـة قيامه 
بسـداد مبلغ 250 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي وهو ما راتب شهر 
واحد وفقا لما هو منصوص عليه في العقد الذي كان يتبقى به موسما 

أخر.
الغريـب في الأمر أن ممدوح عباس رئيس النادي المتواجد خارج 
البلاد لقضـاء إجازته الصيفية بالمنتجع الخاص الذي يملكه بمدينة 
مارابيلا الأسـبانية غاب تماما عن الأحداث ولم يدل بأي تصريحات 
منذ حدوث الأزمة وكأنه في واد اخر وهو ما تسبب في استياء المدير 
الفني بشـدة خاصة وأن عباس هو من يحرص على تدليل شيكابالا 

ومنع عنه أكثر من عقوبة في أوقات سابقة.
ومـا زاد من سـخط المديـر الفني تجـاه مجلـس الإدارة هو عجز 
الأخيـر عن حـل أزمـة المسـتحقات المالية المتأخـرة للاعبـي الفريق 
والذين قرروا بشـكل جماعي عدم حضور الجلسـة التـي كان مقررا 
عقدهـا أمس الأول مع الجهاز الفنـي بمقر النادي عقب صلاة الجمعة 
اعتراضـا منهم على عدم حصولهم على مسـتحقاتهم المالية المتأخرة 

منذ فترة طويلة .
ووافق مجلس إدارة الزمالك المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة 
القدم على قبول اسـتقالة مدربه المخضرم حسـن شـحاتة بعد فشل 
محـاولات لاقناعـه بالتراجع عن قراره الذي اتخذه في وقت سـابق 

اليوم السبت بعد أقل من عام واحد على توليه المنصب. 
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط عن ابراهيم يوسـف عضو 
مجلـس الإدارة قوله «إدارة النـادي لم تنجح في التوصل لاتفاق مع 
حسـن شـحاتة للتراجع عن الاسـتقالة التي تقدم بها وبناء عليه تم 

قبول الاستقالة رسميا.» 
وكان شـحاتة تقـدم باسـتقالته اليـوم دون ابـداء أسـباب وفقا 
لمـا أعلنـه الزمالـك بموقعـه علـى الانترنـت واكتفـى النـادي بقوله 
إنـه يجري اتصالات معـه «للتعرف على ملابسـات القـرار واقناعه 

بالعدول عنه.» 
لكـن تقاريـر محلية ذكـرت أن السـبب الرئيسـي وراء اسـتقالة 
شـحاتة هـو رفض مجلـس إدارة النـادي طلبـه باسـتبعاد الثنائي 
محمـود عبد الرازق (شـيكابالا) وأحمد حسـام (ميدو) من تشـكيلة 

الفريق بالموسم المقبل. 
وقـال يوسـف لاعـب الزمالـك السـابق «إدارة الزمالـك قـررت 
اسـتمرار ميدو وتوقيع غرامـة مالية على شـيكابالا قيمتها 25 بالمئة 
من مسـتحقاته عن الموسـم الحالي وذلـك على خلفية المشـادة التي 

حدثت مع شحاتة.. أمام المغرب الفاسي.» 
وأبـدى شـيكابالا اعتراضه بشـكل غير لائـق على قرار شـحاتة 
بتغييره أمام المغرب الفاسي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال 

افريقيا يوم الأحد الماضي. 
وكان شـحاتة مـدرب منتخب مصر السـابق تولـى تدريب ناديه 
السـابق فـي يوليو تموز 2011 وخسـر معـه نهائـي كأس مصر لكن 
رحيلـه جاء أسـرع من المتوقع بعدمـا عقدت جماهيـر الزمالك آمالها 

عليه لإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2004. 
وتأتـي اسـتقالة شـحاتة - الـذي قـاد مصـر للفوز بـكأس الأمم 
الافريقية ثـلاث مرات متتالية آخرها فـي 2010 - بعد يوم واحد من 
إعـلان الأهلي غـريم الزمالك عـدم موافقة مدربـه البرتغالي مانويل 
جوزيـه علـى تمديـد عقـده لينهـي فتـرة عملـه الثالثـة مـع النادي 
وبالتزامن مع استقالة محمود جابر مدرب الاسماعيلي من منصبه. 

استقالة المدير الفني احتجاجا على التخاذل في معاقبة 
شيكابالا وضغوط الإبقاء على «ميدو»

«معلمين» الزمالك أجبروا شحاتة على التنحي

الانديـة  أ:دخلـت  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
القطريـة صراعـا مبكرا بعد نحو اسـبوع 
من نهاية الموسـم المنقضـي، من أجل ابرام 
صفقات مدوية للموسـم المقبل سـواء من 
حيـث التعاقـد مـع مدربين على مسـتوى 
عال أو نجـوم كبار من أوروبـا والبرازيل 
أو حتى من أجل تبادل المحترفين الحاليين 
بنجوم أثبتوا قيمتهم وتميزهم في صفقات 

تبادلية تخدم مصلحة جميع الأطراف. 
وفـي الوقت الذي حاز فيه نادي السـد 
علـى اهتمـام الشـارع الرياضـي القطري 
والعربـي والعالمـي عبـر إبـرام صفقة من 
العيار الثقيل متمثلة في التعاقد مع النجم 
الأسباني راؤول جونزاليس، فإن مجلس 
الإدارة لم يكتف بذلك الحد بل صار يبحث 
عـن أسـماء لامعة أخـرى مـن أوروبا أملا 
في اعادة سـطوته وسـيطرته على الكرة 
القطرية بعد أن فشـل على امتداد المواسم 
الأخيـرة في تحقيق أي لقب محلي سـواء 
تعلـق الأمر بـدرع الدوري أو بـكأس ولي 

العهد وكأس الأمير. 
وعلـى مسـتوى الجهـاز الفنـي دخلت 
أكثـر  مـع  مفاوضـات  فـي  الزعيـم  ادارة 
مـن مـدرب كبيـر للإشـراف علـى الفريق 
الاول بعـد رحيـل الأورجوايانـي جـورج 
فوسـاتي وأفادت آخـر الاخبار أن مانويل 
جوزيه مدرب الاهلي المصري يعتبر خيارا 

مطروحا على طاولة المفاوضات. 
الغرافـة بـدوره بـدأ يسـتعد مـن الآن 
باولـو  مـكان  كبيـر  مـدرب  مـع  للتعاقـد 
سـيلاس وأيضـا مـع محترفـين متميزين 
البرازيلـي  عـن  وتميـزا  قيمـة  يقلـون  لا 
جونينيو الذي رحل الموسـم الماضي ومنذ 
رحيلـه لـم ينجـح النـادي فـي تعويضه 

بلاعب مماثل. 
وتضاربـت الأنباء حـول هوية المدرب 
الجديـد للغرافـة رغـم أن بعـض التقارير 
كلاوديـو  الإيطالـي  أن  أكـدت  الإعلاميـة 
السـابق  ميـلان  إنتـر  مـدرب  رانييـري 
سيتولى المهمة الموسم المقبل إلا أن مصادر 

رسـمية داخل النادي كذبت الخبر وأكدت 
أن الإعلان الرسمي عن المدرب والمحترفين 
القليلـة  الأسـابيع  فـي  سـيكون  الجـدد 

القادمة. 
بإعـداد  بـدوره  لخويـا  نـادي  وقـام 
الخطوط العريضة للموسم المقبل حيث عقد 
صفقـة تبادلية مـن العيار الثقيـل مع نادي 
قطـر عندمـا تمكـن مـن التعاقد مـع المهاجم 
سيبسـتيان سـوريا مقابـل انتقـال أربعـة 
لاعبـين إلـى صفـوف الفريق القطـري وهم 
الإيفـواري بـكاري كونـي والدولـي محمـد 

رزاق ورامي فايز وموسى العلاق. 
وفي الوقت الذي تؤكد فيه كل المؤشرات 
أن النجم الجزائـري مجيد بوقرة والكوري 
الجنوبي تاي هي نام سـيواصلان التجربة 
مع لخويا بطل الـدوري فإن مجلس الإدارة 
يبحث عن محترفين آخرين مكان البوركيني 
دجانـو والإيفواري كوني علمـا بأن المدرب 
الجزائـري جمال بالماضي سـيواصل مهامه 

على رأس الجهاز الفني. 

الأندية القطرية تدخل صراعا مبكرا
 من أجل تأمين صفقات الموسم الجديد 

الجزاء الترجيحية الأخيرة التي سددها 
دروجبا. 

ورأى البعـض أن فـوز تشيلسـي في 
المبـاراة كان بمثابـة ثأر لهزيمـة إنكلترا 
أمام ألمانيا بضربـات الجزاء الترجيحية 
في كل من كأس العالم 1990 وكأس الأمم 

الأوروبية 1996 . 
فـي  «تلغـراف»  صحيفـة  وذكـرت 

قهـر  تشيلسـي  الأقـل!  «علـى  عنوانهـا 
بضربـات  خسـروا  والألمـان  أوروبـا... 
الجـزاء.  كذلـك كتبـت صحيفـة « صن» 
الأحد «الألمان خسروا بضربات الجزاء» 
بيبـول»  «صنـداي  صحيفـة  وكتبـت   ،
عنوانـا قالت فيه «تشيلسـي هزم الألمان 

... بضربات الجزاء. 
وركـزت بعـض الصحـف عمـا يعنيه 

هذا النجاح بالنسبة للملياردير الروسي 
اسـتثمر  الـذي   ، أبراموفيتـش  رومـان 
مئات الملايين من الجنيه الإسترليني في 

النادي على مدار ثمانية أعوام. 
وكشف أبراموفيتش منذ فترة طويلة 
عـن أن الهـدف الأبـرز فـي مسـيرته هو 

التتويج بلقب البطولة الأوروبية. 
وكتـب ريتشـارد وليامز فـي صحيفة 

«جارديـان» أنه رغـم حياة البـذخ التي 
يعيشـها أبراموفيتـش وإنفاقـه الكثيـر 
على الأعمال الفنيـة عالية القيمة ، يجب 

أن يكون أكثر فخرا بشراء دروجبا. 
وأضاف «لن ينفق رومان أبراموفيتش 
24 مليـون إسـترليني أفضـل مـن التـي 
أنفقهـا في صفقة ضم ديديه دروجبا قبل 

ثمانية أعوام. 

لاعبو تشلسي يرفعون الكأس فرحا بفوزهم على بايرن ميونيخ في نهائي دوري ابطال اوروبا

نهائي دوري الأبطال بين بطولة دروجبا وإخفاقات روبن 

كابيللو ينفي تلقي اتصالات من تشيلسي 

ريبيري مصابا. 
ولـم ينجـح أي مـن الفريقـين في هز الشـباك 
علـى مدار مـا تبقى مـن الوقت الإضافـي لينتهي 
بالتعـادل 1/1 أيضا ويحتكـم الفريقان لضربات 
الترجيـح التـي حسـمها دروجبا أيضا بتسـديد 
ليفـوز  الحاسـمة  الأخيـرة  الترجيـح  ضربـة 

تشيلسي 3/4 . 
وقـدم دروجبـا المبـاراة التـي كان يحلـم بهـا 
وأصبح البطـل الأول في هذا اللقاء وحقق أفضل 
إنجاز في مسيرته الكروية علما بأن هذه المباراة 
قـد تكـون الأخيرة لـه مع تشيلسـي بعـد ثماني 

سنوات قضاها في صفوف الفريق. 
وفي المقابل ، بدا روبن وكأنه المذنب الأكبر في 
هزيمة بايرن مثلما حـدث تماما قبل عامين عندما 
بدا وكأنه السـبب الرئيسـي في هزيمـة منتخب 
بلاده أمام نظيره الأسـباني في المباراة النهائية 
لبطولة كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا حيث 
أهـدر فرصتـين مؤكدتـين أمـام إيكـر كاسـياس 

حارس مرمى المنتخب الأسباني. 
والحقيقـة أن دروجبـا تحلـى كثيـرا بالصبـر 
تواتيـه  حتـى  وينتظـر  وينتظـر  ينتظـر  فـكان 
الفرصـة المناسـبة ليعلـن عـن نجوميتـه ويؤكد 

بطولته بأهداف مؤثرة وحاسمة. 
وظهر دروجبا في الوقت المناسب حيث سجل 
هـدف التعـادل لفريقه قبـل دقيقيتين مـن نهاية 
الوقت الأصلي مثلما حدث على استاد «ستامفورد 
بريـدج» فـي لندن خلال المبـاراة أمام برشـلونة 
الأسـباني بالـدور قبـل النهائي لـدوري الأبطال 
هذا الموسـم وعلى استاد «ويمبلي» في لندن أمام 
ليفربول بنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.  وتغلب 
دروجبـا علـى شـبح المبـاراة النهائيـة لـدوري 

الأبطال عام 2008 والتي خسـرها تشيلسي أمام 
مانشستر يونايتد الإنكليزي بضربات الترجيح 
أيضا بعدما أهدر زميله المدافع جون تيري ضربة 

ترجيح للفريق. 
وعندمـا سـجل دروجبـا ضربـة الترجيح في 
مرمـى مانويل نيوير ، أسـعد المهاجـم الإيفواري 
نحـو 20 ألف مشـجعا لتشيلسـي احتشـدوا في 
المدرجـات كما حقـق حلم جميـع أنصـار الفريق 
الذيـن لـم يكن أحد منهـم يتوقع قبل سـنوات أن 

يتوج الفريق بهذا اللقب الأوروبي في يوم ما. 
وكان دروجبا واحدا من رموز المشـروع الذي 
بـدأه المليارديـر الروسـي رومـان أبراموفيتـش 

بعدما اشترى نادي تشيلسي قبل سنوات. 
فـي  مهمـا  عامـلا  دروجبـا  كان   ، وبالفعـل 
الإنجـازات التـي حققهـا تشيلسـي علـى مـدار 
السـنوات الماضيـة ولكنـه حقق أمس أبـرز هذه 
الإنجـازات.  وفي المقابل ، فشـل روبن مجددا في 
وضـع نفسـه على طريـق الفـوز بجائـزة أفضل 
لاعـب في هذه المباراة فظهر بمسـتوى هزيل ولم 
يشـكل الضغط والفعاليـة المطلوبين أمـام مرمى 
تشيلسـي مثلما حدث منه مع المنتخب الهولندي 

أمام أسبانيا في نهائي مونديال 2010 . 
وأهـدر روبـن /28 عامـا/ مجددا فرصـة الفوز 
بلقبـه الأول فـي دوري الأبطـال مثلمـا أخفق في 
نهائي المونديال في التاسع من تموز/يوليو 2010 
عندما أهـدر فرصة التتويج باللقب العالمي للمرة 

الأولى مع منتخب بلاده. 
وبدلا من ارتـداء عباءة البطـل ، تحول روبن 
إلـى قاتل لفريقه بعدما أهـدر ضربة الجزاء التي 
احتسـبت لبايـرن فـي الوقـت الإضافـي ليمنـح 

دروجبا التفوق في هذه المباراة. 

تجرعـه  بعـد   : رويتـرز  ـ  ميونيـخ   ■
لهزيمـة أخـرى فـي نهائـي دوري أبطـال 
أمـام  الوقـت  ينفـد  القـدم  لكـرة  أوروبـا 
مواهـب بايرن ميونيـخ الذيـن تربوا بين 
جدرانـه للفوز بأرفـع بطولـة للاندية في 
أوروبا وتعزيـز صورتهم بصفتهم «الجيل 

الذهبي» للنادي الالماني. 
واعلن بايرن في ديسـمبر كانون الاول 
2010 علـى لسـان رئيـس النـادي اولـي 
هونيس انه يهـدف الى الفوز بلقب دوري 
ابطـال اوروبـا عندمـا يقـام النهائي على 

ملعبه عام 2012. 
لكـن بعـد 18 شـهرا تحـول الحلـم الى 

«كابوس حقيقي» 
وبدأ بايرن مباراة الامس وفي تشكيلته 
خمسـة مـن المواهب الذيـن تخرجـوا من 
اكاديميته ورغم هيمنته على اغلب فترات 

اللقـاء انتهى الوقتان الاصلـي والاضافي 
بالتعـادل 1-1 مـع تشيلسـي الانجليـزي 
ليخسـر بعدهـا النـادي الالمانـي بـركلات 

الترجيح. 
وخسـر بايـرن الان مرتـين فـي نهائي 

دوري الابطال في اخر ثلاثة مواسم. 
المديـر  نرلينجـر  كريسـتيان  وقـال 
الرياضـي لبايرن «ما حدث لنا كان بمثابة 

كابوس حقيقي.» 
واضاف «الاحباط بلغ مداه. الامر اشبه 
بمسلسل رديء وسيكون من الصعب جدا 

تقبل هذه الهزيمة.» 
وتقـدم تومـاس مولـر بهـدف لبايـرن 
بضربة رأس في الدقيقة 83 وأدرك ديدييه 
قبـل  ذاتهـا  بالطريقـة  التعـادل  دروجبـا 

دقيقتين من نهاية الشوط الثاني. 
وأهدر الهولندي ارين روبن ركلة جزاء 

لبايرن في الدقيقة الخامسـة من الشـوط 
الإضافـي الأول لتضيـع من ناديـه فرصة 
إحراز اللقـب للمرة الخامسـة في تاريخه 

والأولى منذ 2001. 
وبينمـا كانت النتيجـة 3-3 في ركلات 
الترجيـح نفـذ دروجبـا الركلة الحاسـمة 
ليصبـح  بنجـاح  الانجليـزي  للفريـق 
تشيلسي أول فريق من لندن يتوج باللقب 
ويهـدر بايرن فرصـة أن يكـون أول فريق 

يحرز لقب دوري الابطال على أرضه. 
وكان بايـرن يأمـل في تضميـد جراحه 
بعد خروجـه لثاني موسـم علـى التوالي 
خالـي الوفاض بـدون اي لقـب محلي من 
خلال الفوز بدوري ابطال اوروبا وهو لقب 
كان سـيضع القائـد فيليب لام وباسـتيان 
مـع  المسـاواة  قـدم  علـى  شفاينشـتايجر 
عظماء سابقين في تاريخ النادي من امثال 

فرانز بكنباور وجيرد مولر. 
وقال لام قائد المانيا قبل المباراة ان عدم 
حصـول الفريـق علـى لقب كبير سـيحرم 
هـذا الجيل من ان يطلق عليه اسـم الجيل 

الذهبي. 
وتخـرج لام وشفاينشـتايجر وتونـي 
كروس ومولـر ودييجو كونتنتو وهولجر 
بادشتوبر الموقوف من اكاديمية الناشئين 
التابعـة لبايـرن وحصلـوا علـى الميدالية 
الفضيـة مع منتخب المانيـا وصيف بطولة 
اوروبا 2008 كما نالوا مرتين المركز الثالث 

في بطولتي كأس العالم 2006 و2010. 
بروسـيا  خلـف  بايـرن  تـواري  كمـا 
دورتمونـد بطل الـدوري الالمانـي في اخر 
موسـمين وخسـر امامـه فـي نهائـي كاس 

المانيا الاسبوع الماضي. 
الـذي  وشفاينشـتايجر  لام  وخفـض 

اهـدر ركلـة ترجيح امـس راسـيهما اثناء 
مغادرتهمـا الاسـتاد ولم ينبسـا باي كلمة 

للصحفيين. 
ويعلـم الاثنـان انهما وهما في سـن 28 
و27 علـى الترتيـب فـان الوقـت بـدأ بنفد 
امامهمـا بشـكل تدريجـي للفـوز ببطولـة 

كبرى. 
وبينما سـيضطر الاثنان الـى الانتظار 
بعـض الوقت للفـوز مـع ناديهمـا بالقاب 
فانهمـا سـتلوح امامهما فرصة للمنافسـة 
على احد الالقاب الكبرى عندما يلعبان مع 
المانيا الشهر المقبل في بطولة اوروبا 2012 
الـى جـوار الزمـلاء الدوليين بادشـتوبر 

ومولر وكروس. 
وقـال اوليفـر بيرهـوف مديـر منتخب 
المانيا «سـنحاول رفع روحهم المعنوية فلا 

يزال بامكانهم الفوز معنا بلقب.» 

جيل بايرن الذهبي لا يزال يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هل تكفي الثورات لتغييـر الناس والقيادات، ام اننا بحاجة الى ثورات 
داخليـة كمواطنـين نصيغها ضمـن قوانين، كي نسـتطيع القول اننـا تغيرنا، 
المشـكلة فـي الشـخصية العربيـة التي تربـت خطأ علـى تمجيد الشـخصية 
المسـؤولة، باعتبار ان الشـك والخطأ لا يمكن ان يمسـها، وباعتبـار انها فوق 

النقد او المحاسبة!
العرب بحاجة ماسة الى قوانين تنال من تصرفات المسؤول مهما علا شأنه 
حينما يخطـئ او ينفرد بقرارات جماعية، ونحـن الان في لجة اصدار قوانين 

في معظم دول الربيع العربي لكنها لم تصل الى المطلوب للتتغير الحقيقي.
غريـب امر العرب، عندما صـدر قانون اجتثاث البعث في العراق هاج اكثر 
العـرب ضـد العراق وهاهي مصر تصـدر قانون منع ترشـح الفلول ممن خدم 
نظـام مبارك. كذلك هاج معظم العرب عندما اصـدر العراق قانون منع تمجيد 
اركان النظام السـابق وهاهي ليبيا تصدر قانون تجريم كل من «يمجد» معمر 

القذافي او ابناءه او نظامه.
اصـدار مثل هذا القانون يمنع عودة الفكر التسـلطي الى المجتمع، فالحاكم 
هو موظف ادى واجبه وحصل مقابل ذلك على المال والشهرة وكل ما يحلم به 
باسـم الشـعب، فلا يجب ان نظل نمجده فلا مجد الا للخالق، وواجب الحاكم 

القيام بواجبه، فاذا اصاب نكرمه، واذا اخطأ فيحاسـب ويحاكم على خطئه، 
بكل بسـاطة مثل اي مسـؤول، كما ان هـذا الاجراء يمنع ظاهـرة الصنمية في 

المجتمع فلا تقديس الا لمقدسات الدين. 
ولا ارى ان هـذا القانـون فيه تقييد لحرية التعبير بـل العكس هو التقييد، 
فلمـاذا نظل نقـدس الحاكم وهو انسـان مثلنا يخطئ ويصيب. مـن المؤكد ان 
القانون يسـاعد على الاسـتقرار في البلاد العربية لانه يمنع اتباع الطغاة من 
اثارة مشـاعر ضحاياهم وابناء الضحايا. فاغلب العرب يعانون من متلازمة 

الخوف الذي يقود لتقديس الجاني.
هكذا نعمل في الدول العربية، وهي سياسة الاسلوب الأحادي الذي ينفرد 
بالسـلطة ويمنع، بل ويحرم أي مفاهيم أخرى تتعارض معه، على الجميع أن 
يقول سـمعاً وطاعـة للوالي والرقيـب الجديد خليفة الله علـى الأرض، وهذا 

خطأ عانينا منه وضحينا بشلالت من الدماء لتغييره، ويجب ان يتوقف.
فـاذا كانـت قامت الثـورات وقتل في سـبيلها الكثيـرون، فهـل كان الهدف 
منها إزالة حاكم مسـتبد لنضع حاكما مستبدا آخر مكان الأول. للاسف هذا ما 
اعتدنـاه على مدار قـرون ماضية وما زلنا نعمل به حتى بعـد الثورات، بينما 

تغير العالم كله.

إصـدار مثل هذه القوانـين دليل قاطع على خوف الأنظمة الحالية رؤسـاء 
وملوكا وامراء من الشعب، لأنهم يشعرون إذا قام الشعب بعمل مقارنة بينهم 
وبين الأنظمة السـابقة سينقلب الشعب ضدهم وسيقوم في الحال بالسخرية 
منهـم فـي كثير من المواقف، وهذا سيسـبب لهـذه الأنظمة مزيـدا من الإحراج 

السياسي والتعرية لمستوياتهم العقلية ولادارتهم للبلاد والعباد.
ليـس مـن حق أي نظـام أن يفـرض وصايته على شـعبه بقانـون أو بغير 
قانـون فمـن حق أي فـرد أو جماعـة أن تقـدر أو ترفض الزعماء السـابقين أو 

الحاليين بالوسائل التي لا تخرج عن القانون وعن الأعراف المعروفة!
من الواضح ان الحكومات العربية المولودة حديثا ترث امراضا وراثية من 
الأنظمة السابقة، لذلك فانها تحتاج الى اعادة تأهيل بالكامل من حيث تطوير 

المفاهيم التي تتعلق بحرية التعبير عن الرأي. 
ان محاسبة رؤساء سابقين وحاليين قانونيا قد اخطأوا اثناء فترة حكمهم 
يعتبر حقا مشروعا للمواطن. وان كانت الحكومات الجديدة واثقة من نفسها 

فلماذا هي خائفة من حرية التعبير.

مريم عبدالرحيم

■ حظيت الثورتان التونســية والمصرية بتعاطف شعبي كبير، فقد 
كان الحدث فريدا وضرورة دعم شعبين شقيقين ذاقا المر المزمن ملحة. 
فيمــا تلقــت الثورة الليبيــة دعما دوليــا غير مســبوق. كان الموقف هو 
نفسه من الثورة السورية لكن التحدي، أو بالأحرى الامتحان، اختلف 
عن سابقيه. فقد مر الأســبوع والشهر والعام واعداد القتلى لا يتوقف 
بشــكل أصبــح تعاطينا معــه رتيبا. وكنا، بــكل تجــرد، دون تطلعات 
الشــعب الســوري الذي ظن أنه ســيحظى بالدعم العربــي والدولي... 
لكنه فوجئ بلغة غير تلك التي خاطبت بها القوى الكبرى الليبيين، كما 
أن الدعم الشعبي فتر مع توالي الأيام إلى أن تلاشى.. ولما كان الشعب 
منقسما كما المعارضة فقد كان من الطبيعي أن تتردى الأوضاع بشكل 
مأســاوي... لكن ســورية ليســت أول الأحــزان، فقبل ســورية وليبيا 

ومصر والعراق وأفغانســتان والشيشــان والبوسنة والهرسك كانت 
فلسطين، في أول الطريق.. والتي، كما سورية اليوم، سئمت من الكلام 
الأجوف وكثرة العنتريات وسل سيوف الخشب في وجه قوة الحديد 
والنار، والغريب أننا لم نذكر فلســطين حتى في سياق ثورات الكرامة 
والحرية- والتي يحاول البعض تقزيمها في ربيع عربي-، وحين طلب 
الفلسطينيون دعما شــعبيا لانتفاضتهم الثالثة في مثل هذه الأيام من 
السنة المنصرمة، لم تصلهم سوى الشعارات الحماسية التي لا تصون 
عرضا ولا تحرر أرضا، تاركة الشــعب الفلســطيني مــرة أخرى وحيدا 
يواجه قدره بســلاح الإيمان وبشــجاعته المتفردة، يقتــل أبناؤه تحت 

أنظارنا الجامدة على حدود فلسطين المحتلة. 
أما الدبلوماســية العربية التي تترنح بين الشلل والفشل، فلا مقالة 
هي خير فيها من المثل الشامي القائل: «إلي جرب المجرب عقلو مخرب»، 
ففلسطين مدرسة سنظل ندفع الثمن غاليا في كل مرة لا نعتبر فيها من 

دروسها. 
غريبة هــي تلــك القناعة التــي يتم ترويجهــا والتي تختــزل الأزمة 

السورية في بشار! وهذا قطعا ليس دفاعا عنه إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أن المعركة الحقيقة للســابقين بالثورات ابتدأت بالكاد بعد خلع زعماء 
الظلم. أما استغلال دماء الأبرياء لتصفية حسابات رخيصة مع النظام 

السوري الغاشم، فتلك جريمة لا تقل فظاعة عن سابقتها.
علينــا مراجعة الطريقــة التي نبني بها مواقفنــا، ومعها فكرنا الذي 
يصنــع أفعالنــا، وأن نحســن اختيــار المشــاعل التي ســتنير دروبنا، 
قــادة كانت ثورتهم ذاتية بســيطة قوية في منطقها، غيــر متناهية في 
أبعادها، ثوار أدركوا أن خوض معركة الشــرف أهم بكثير من كسبها، 
شــخصيات من طينة الشــيخ أحمد ياســين وأحمد زبانة والشــريف 
محمــد أمزيان وعبد الكريم الخطابي ومحمــد بن عبد الكريم الخطابي 
وموحا أوحمو الزياني وعسو اوباسلام والشيخ ماء العينين والشيخ 
أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه ويوسف بن تاشفين، والإمام الحسين 

عليه وعلى آل محمد أزكى الصلاة وأتم السلام.

مصعب السوسي - طنجة

ضياء وجه والد الأسير
■ لــولا الحياء لوقعت على يده أقبلهــا فهو أب لا تملك عند رؤيته الا 
أن تكبــره فالضياء الذي يكســو ملامحه يأخذ بالألبــاب ويجعل قلبك 

يهوي إليه وكأنه والدك أو جدك
هو والد الأســير عبد الله البرغوثي، أطول الأســرى محكومية بـ 67 
مؤبــدا، ما زال وجهه مشــرقا بالأمل باللــه بالرغم مــن التجاعيد التي 

تغزوه، وقامته تنتصب عالية بالرغم من احدداب ظهره.
فيه تجد لوحة بشــرية تجسد معاناة الشعب الفلسطيني التي برغم 
قســاوتها لــم تفت في عضــده بل مــا زال يتطلع الى وعــد الله بإحدى 

الحسنيين: النصر أو الشهادة.
فيــه آية ربانية فــي المحبة التي زرعهــا الله في قلوب الآبــاء للأبناء 
وكيــف أنهم ثمرة قلوبهم وعماد ظهورهم وأن أقســى ما يمكن لأب أن 

يجده هو الحرمان من أبنائه فقد ســئل البرامكة في السجن:ما أكثر ما 
عانيتم؟ قال: ما وجدناه من فراق أبنائنا.

في ألمه تقرأ جبروت المســؤولين الذين يملكــون أن يغيروا ويحركوا 
قضيــة الأســرى ولا يفعلــون بقلــوب بــاردة وضمائر ميتــة لا تخاف 
أن تُحرم مــن أولادها يوما قصاصــا عادلا لمن اكتــوت قلوبهم وذابت 
أجســادهم وفنيــت أعمارهم في انتظــار نظرة وحضن ولــو أخير قبل 
الانتقــال الى رحمــة الله، ولكن الأحــداث علمتنا أن قلوب المســؤولين 
عليهــا ران لا يؤثــر فيها دمعة أم ولا اســتغاثة أب بل هم ســادرون في 
غيهم بقلوب لا تعرف الرحمة، فمبارك البائد مات حفيده وهو يحاصر 
أطفال غزة وما تأثر ولا فكر ولا راجع نفسه، وحسون المفتي مات ابنه 
وما رق فؤاده لأطفال ســوريا الذين يذبحون مــن الوريد الى الوريد بل 

هو ماض في ركاب القتلة يفتري على الله الكذب.
الحــاج والد عبد الله البرغوثي أخذ بالأســباب كبقية أهل الأســرى 
فما ترك بابا الا وطرقه ولا طريقا الا وســارها ،بالرغم أن المسؤولين لم 

يراعو كبره وشيبته، حتى أنه بجسده النحيل يصوم حتى يشاطر ابنه 
وأبناءه جميعا من الأسرى شيئا من الجوع والنصب.

و لكــن في صلاتــه تجــد خروجــــــا من عالم البـــشــر والوســائل 
وتعلقا بالقدير الجبار يشــكو إليه بثه وحزنه على فراق يوسفه ويعلم 
أن الله ناصره ومعينه وهو ســبحانه سيخرج عبد الله من غيابة الجب 
ووحشــة العــزل ليــرده إليه مكينــا أمينا، في بســمته المنشــرحة بعد 
الصلاة تقرأ بشــارات النصر وأن الله «غالــب على أمره ولكن الناس لا 

يعلمون».
الأســر مأســاة لا تنال الأسير فحســب بل تضرب في سويداء قلب 
المحبــة والعطف الإنســاني فــي قلــوب الأمهــات والأباء اللهــم اجبر 
كســرهم وأزل حســرتهم وأبدلهــم برؤيــة ابناءهم أحـــــرارا قرة عين 

وطمأنين قلب.
د.ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com

■ قـرأت في بعض المواقـع الإلكترونية خبرا مفاده إقدام محهولين بمنطقة 
ماجـل بلعباس من ولاية القصرين على إحراق شـجرة تسـمى البطوم يعود 
تاريخهـا إلـى 1800 سـنة خلت قد يبدو هـذا الخبر عاديا بالنسـبة للكثير من 
الذين لا هم لهم في هذه البلاد سـوى الوقوف على أرصفة السياسـة الجوفاء 
لتصيد أخطاء الحكومة وتشـرذم المعارضة دون إبداء أي إهتمام لهذا الوطن 

العزيز على قلوبنا.
عملية الحرق هذه حسب رأيي المتواضع تعتبر من بين أفظع الحوادث التي 
شـهدتها تونس عقب الثورة خصوصا بالنسـبة للذين يكنـون حبا دفينا لها 
ولتاريخهـا الضارب في القدم فكيف سـولت أنفس خبيثـة لبعــــض الجهلة 
حتـى يقوموا بمثل هـذه الفعلة النكراء وماذا إســــــتفادوا مـن ذلك ولعلي 
أتسـاءل أيضا كيف سـيواجهون أنفسـهم وهم قاموا بإغتيال أهـم ما بقي لنا 
مـن تاريخنـا القديم فهذه الشـجرة وإن كانـت مثلها مثل باقي الشـجر إلا أن 
لهـا رمزية تجعـل منها كتابا مزروعا في هـذه الأرض يختزل تونس حتى قبل 

ان تسـمى بهذا الإسـم وهي شـاهدة على عديد الحضارات التي تعاقبت على 
هـذه البلاد فبحـق الـذي لا إلاه إلا هو أتوجه لكم بهذا السـؤال لمـاذا أحرقتم 

البطوم؟
صدقونـي حين أقول لكم أعزائـي القراء أنه حين قرأت هذا الخبر خالجتني 
مشـاعر حـزن ممزوجة بالأسـى على هـذه الحالـة المرضية التي وصـل إليها 
البعض منا فهذه الشـجرة التي مرت عليها حضارات متعاقبة وكانت البعض 
منها عنيفة أو قامت بعمليات تخريب وحرق إلا أن هذه الشجرة بقيت صامدة 
في وجه التاريخ الأسـود لبعض من حاول تركيع تونس وللجغرافيا القاسية 

التي شهدتها بعض السنين الخوالي.
فالرومـان قامـوا برش الملـح علـى الأراضي التونسـية ثـم أحرقوها حين 
أرادوا تركيعهـا وقائدهـا حنبعـل والكاهنة فعلت نفس الشـيء في حربها مع 
الفاتحـين كذلك أبى جرجير الملك ان يسـلم هذه الأرض إلا محروقة لأصحابها 
الجـدد ووعد من يقتل قائدهم عبد الله بأن يزوجه إبنته ويشـاطره ملكه كما 
أن الفاطميـين بعـد خروجهم من تونس سـلطوا عليها قبائل بنـو هلال وبنو 
سليم فأحرقوا الأخضر واليابس وعاثوا في الأرض فسادا إضافة إلى كل ذلك 
ما أرتكبه الإستعمار الفرنسي في حق هذه الأرض الطاهرة حيث قام بالعديد 
من الإنتهاكات لأكثر من سـبعين سنة ولا ننسـى طبعا حقبة الديكتاتورية في 

فصليها البورقيبي والنوفمبري وما فعلته بهذه البلاد.
لكـن رغـم كل هـذه المحن وغيرهـا التي مـرت لم يجـرأ أي من هـؤلاء على 
الإقتـراب مـن البطـوم أو إيذائهـا فقـد ظلت شـامخة غيـر عابئة بـكل هؤلاء 
الجبابـرة الطغـاة فجميعهم مـر من هنا وذهـب وأنقضى وبقيـت البطوم كما 
هي واقفة شاهدة على كل تلك الأحداث التي شهدتها تونس منذ ما قبل الميلاد 
إلى الأن إلى أن جاءت الثورة التي من المؤكد أنها أفرحت البطوم التي سـرها 
ان ترى تونس حرة طليقة لكن لم يذهب في ظنها ان نهايتها للأسـف الشديد 
سـتكون على يد بعـض الجهلة الذين عايشـوا الثورة ولم يسـتوعبوها ولم 
تحرك فيهم شـيئا من الإحسـاس بالرجولـة والنخوة والإنتمـاء لهذا الوطن 
فالأكيد أن شـجرة البطوم قد نظرت بشـموخ إلى هؤلاء الجهلة وهي تحترق 
وتقول في نفسها لم يجرأ الملوك والأسياد على حرقي وتجرأتم أنتم أيها الـ... 
فوداعـا تونـس فقد إطمئننت عليك فـي نهاية هذه الرحلـة الطويلة من العمر 
ونحن نقول لها وداعا أيتها البطوم وعذرا إن كنا قد عجزنا عن حمايتك فليتك 

تخبرينا عن قاتلك.

الناصر الرقيق
naceur.reguig@gmail.com

بوصلة فلسطين وخارطة سورية

ليت البطوم تخبرنا عن قاتلها!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

ثورات درامية.. وفلسطين تُنسى 
■ قــد تطــول بنا الأيام ونشــهد ثورة عربية اخــرى تذهب بنا للقمة التــي نريد بين الأمم 

وليس القمة التي يريدونها أو قمة المتأخرين.
عندمــا أصبح لدينا ربيع كان جميلا في بعض الأحيــان ورديء في احيان اخرى لم تجد 
القنوات الإخبارية ما ترعى به ســوى هذا الربيع،عندما كانت تأخذ أعلافها من الحروب في 
شــرق آســيا أو جنوب إفريقيا وكنا نمل هذه الأخبار حتى جاءنا خبر احتلال العراق الذي 
ألمنــا جميعنا الصغيــر قبل الكبير منا،من تلك اللحظات بدءنا نتجرع ســموم الأخبار وبدأت 

الكثير من القنوات النهوض على أكتاف هذا الاحتلال.
لــم ننتبــه يوما أن هناك مخططا ذو أبعاد خماســية مرســوم بدقة كبيــرة لنجد بعد ذلك 
أننــا في وســط البحر الاعلامــي وليس لنا بر نرســو إليه إلا حــين يوصلونا هــمّ للبر الذي 
يريدون،فســقطت الواحــدة تلــو الاخــرى حتى تحولنــا من مشــاهدة الأخبار إلــى متابعة 
المسلســلات فظهــرت تركيا هذه التي تريد إعادة أمجاد وقت مضــى - لا اعيب الوقت الذي 
مضــى بل علــى العكس كان أفضل مئات المرات من الوقت الــذي نعيش حين كنا امة واحدة 
- أصبحت كل المجتمعات العربية مشــدودة إلى الأحداث والوقائع التي تحصل في الدراما 

التركية.
في هــذه الأثناء يصــاغ للشــعوب قوانين ويتــم تبادل للزيــارات ونقاشــات وجدالات 
حادة بين أصحاب القرار وأصحاب النفوذ فتكون النتيجة على حســاب الشــعوب المتابعة 
للدراما،عندمــا يفيقون على حكومات جديدة وأشــخاص جدد وقــرارات تحد من حرياتهم 
وتمس كرامتهم وضياع لحقوقهم،هنا لا يفعلون شــيئا سوى تناول فطورهم المعد من بقايا 
قذارات أغنياء البلد أو انه ليس صالحا للبشــر ومن ثــم يعودون لمتابعة ما تبقى من أحداث 

الدراما.
لقد طــال عمر هذه الشــعوب في النضال والكفــاح لأجل كرامتها فهــل تكتفي بذكريات 
مضت ام انها تستعد لولادة جديدة فلا نعرف نوعها هل هي ولادة طبيعية ام قيصرية؟ وقد 
تكون امتنا تناولت العديد من أقراص تنظيم النســل حيث لا نشهد ولادة بالقدر الذي نشهد 

به تربية جيل على دراما تركية.
لا اقلــل مما حدث فــي بعض البلدان العربية مــن تغيير وما يحدث الآن مــن إراقة للدماء 
فــي غيرها،لكن ما زال لدينــا العديد من البلدان النائمة وغيرها من ينتظر شــعلة حتى يقوم 

بالتغيير.
بعد كل هذا ارائيتم كيف نسينا فلسطين العروبة والإسلام، فلسطين التي مازال اسراها 
مضربون عن الطعام ونحن نكثر من الســلام،إن هذا اكبر دليل على نجاح سايكســبيكو في 
تفريــق امتنا وهــذا ايضا دليل على نجاح خطط إعلامنا في إغراقنا بهموم بلداننا ونســيان 
همــوم باقــي امتنا،كما هي تصفية لحســابات الكثيريــن ممن ارادو لهذا الوطــن العربي ان 

يتفتت ويصبح قطيعا من الأغنام تقوده دول الغرب.
م. مراد جلامده

 Murad.saleem@gmail.com

الشعب الجزائري يريد الاستقرار
■ استيقظ الجزائريون في اليوم الموالي للانتخابات التشريعية وفي ألسنتهم تأفف من 
مرورها بســلام وهدوء وطمأنينة، وفي أنفســهم نوع من الراحة انه لــم يقع ذاك «الزلزال» 
المتوقع، أو ذاك «الطوفان» الكاســح، فأنظــار العالم كانت تتصيد صوت أي مفرقعة، ونص 
أي تعليق سياســي، أو صورة أي مشاكســة. فعاد هذا العالم بخفــي حنين، فارغ المصيدة، 

حاملا الخيبة أنه لم تقع اضطرابات ومرت الأمور كلها بسلام.
بغــض النظر عن الانتماءات السياســية، والميولات الفكريــة، والتموقعات التنظيمية لكل 
الشــعب الجزائــري، وهــي كثيرة، وهــي محترمة كلها مــا دامت تصب فــي مصلحة الدين 
والشــعب والوطن، لقد وقع شــبه إجماع على أن يكون في هذه المرحلة اســتقرار، اســتقرار 
وفقط، في زمن اســتغلت مطالب مشــروعة لشــعوب مقهــورة لأغراض تصفية حســابات 
وإعادة تموقع، واستعملت شــعارات الحق والعدل والمساواة والحرية والعدالة والرفاهية 

والتنمية لتحقيق أجندات أجنبية. نعم الشعب قرر وأراد، الشعب يريد الاستقرار.
في هذه الظروف، لا يريد الشــعب «الناصح الأمين» ولا يريد «الربيع» ولا يريد «الصيف» 
ولا يريد «الخريف»، إنه يريد فقط هناء مريئا وســؤددا عاليا. الشــعب قــرر هكذا، قرر بكل 
عفوية أن يستقر الأمر هكذا، ليس لأن هذا أفضل من هذا او ذاك، ولكن لأن هذا الحال أفضل 
مــن ذاك الحال، وربما في ذلك حكمة،وأي حكمة؟ حكمة شــعب جرب هذا وذاك،فســبحان 

الله! الحكمة أيضا جزائرية! بل هي حنكة.
عبد الكريم رضا بن يخلف
fahimkhelifa@yahoo.fr

هل سنحلم يوما بانتخاب رئيس عربي؟
■ ولا في احلام اليقظة سنرى دولة عربية تنتخب رئيسها في الموعد المحدد للانتخابات. 
او نشــاهد رئيســا لا يغير دســتور بلاده على عجل قبل ان يدركه قطار الموت، من اجل نقل 
كرســي العرش لنســله من بعده، ولا ملكا استغنى عن كرسيه بعد ان استفاق ضميره فجأة 
وقــرر ان يتخلى عــن عادة التوريث الــى اجراء انتخابــات حرة وقام بتعديل الدســتور بما 

يتناسب والمصلحة الوطنية لا المصلحة العائلية والطائفية البغيضة.
الرئيــس هولانــد هو مثال فرنســي يحتذى بــه من قبل رؤســاء وزعماء وملــوك بلادنا 
المحترمين وما اقّلهم. فهل ســيطول الزمان الذي نرى فيه رؤساء العرب يتقيدون بالدستور 
ويجــرون انتخابــات رئاســية في موعدهــا المقــرر ويتحلون بــروح ديمقراطية وشــفافية 
وانضباط ويكونوا مثالا يحتذى به من قبل شــعوبهم. والأهم من ذلك ان يشــعر كل رئيس 

انه منتخب من اجل خدمة شعبه، لا من اجل جعل شعبه خدما له ولعائلته؟!
بوران بشير

زعماؤنا ثرثارون يتحدثون بما لا يفعلون!
■ كنت اتمنى رئيســا من رؤســاء العــرب يهمه مصلحة شــعبه مثل هولانــد الذي تهمه 
مصلحة بلاده وبكلمات موجزة يعرض خطته المســتقبلية واعدا بالتنفيذ لتحقيق الاصلاح، 
أمــا نحن فقد تعودنا أن يكون الرئيس ثرثارا يتحدث كثيرا ومن حوله شــعب جاهل بالقوة 
يصفق ويهلل ويمجد ولا يجني إلا التسلط الديكتاتوري عليه في ظل حياة تحت وطأة الفقر 
والظلم. فمتى نرى رئيســا عربيا يكســر قانون الرئاســة المتجبر ويعمــل لمصلحة بلاده في 
ظل العدالة والامن والامان لشــعبه. ومتى نرى شــعوبنا واعية تفرض على رئيســها العمل 
والتنفيــذ لاحداث قفــزة تطورية جديدة تغير مفهوم الشــرق الاوســط الراكد لبناء شــرق 

اوسطي حضاري! 
 مريم بركات

التفجيرات تدمر حدائقنا العربية
■ ما زالت التفجيرات المأســاوية في ســورية تحصــــــد مئات الشــــــهداء.. انها صورة 
طبــق الاصل لمــا كان يحدث فــي العــراق الشــقيق.. انها صور مأســاوية يصعــب تفهمها 

وتقبلها.
حقا ان من يقوم بمثل هكذا تفجيرات ليس من اتباع الاســلام، فالدين الاســلامي واضح 
مــن حيث قواعد واخــلاق القتال على فرض ان هنــاك حربا واقتتالا بين الشــعب والنظام، 
ولكن الامر هنا مختلط والتفجيرات تســتهدف الشــعب والوطن.. فمــن يفجر اطنان الـ(تي 
ان تي) وسط التجمعات المدنية من بينهم الاطفال والنساء والشباب ليس من ابناء جلدتهم 

بالتأكيد ولا يشعر بأي رابط دموي او ديني اتجاههم.
لذلك فهكذا تفجيرات لخلط الاوراق بما يجر البلاد الى السقوط وان تصبح اقرب الى دولة 
فاشــلة تتنازعها المشاكل والنزاعات يشير الى اياد صيهونية غربية بمساعدة عمالائهم في 
المنطقة هم وحدهم من له مصلحة في تدمير الحديقة الشــامية وحدائقنا العربية، بالاضافة 

الى النظام السوري الذي يعطيهم المبرر لتدخلاتهم اليومية في شؤون البلاد.
هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com
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إشكالية المؤسسة
الإسلامية والسلاطين

الصراع الإقليمي التركي الإيراني وتداعياته على العراق

الأردن في عنق الزجاجة: انقلاب هادئ قادم من فوق

■ المؤسسـة الدينيـة في المجتمعات الإسـلامية وخـلال القرون 
الماضية بقيت مجرد أداة السلطان التي يستخدمها في تثبيت حكمه 
والخـلاص مـن معارضيه، فرجـل الدين والسـلطان هي إشـكالية 
صعبـة ومعقـدة فالمؤسسـة الدينيـة بمجملهـا تصبح ملحقـة بأمر 
السـلطان الذي يحلـل ويحرم ويقتل ويفعل ما يشـاء في خصومه 
دون منح الخصوم حق الدفاع عن أنفسهم أو إسماع وجهة نظرهم، 
فيما هو نقيض لأبسـط الحقوق والأصول التـي انطلق منها قواعد 
الديـن ذاته المكون الأساسـي الذي كانـت الدولة الاسـلامية تعلن 

استنادها عليه.
واسـتمرت فكـرة اسـتقرار الدولـة ودرء الفتنة وغيـر ذلك هي 
مبررات المؤسسـة الدينية فـي أداء الطاعة للسـلطان، وظلت هذه 
المؤسسة تحاول الغوص واستنباط تشريعات تعتبرها من أصول 
الايمان تتمثل هذه التشـريعات في إقناع الرعية بالسـمع والطاعة 
للسلاطين فحسـب، دون أن يكون هناك مقياس للحقوق البشرية، 
التـي أصل التشـريع الإسـلامي جـاء بها كمـادة لا تسـتقيم الدنيا 
بدونهـا، وتحت وطأة هذه المبررات مات تحت كل معارضي الحكام 
عبـر التاريخ، وتلاشـت من اذهـان الناس فكرة الاسـتماع لصوت 

الحق أو العدل.
 الأصـل في أي تجمع بشـري أن يكون هناك حقـوق لمجمل أفراد 
هـذا التجمع، كما أن عليهـم واجبات يقومون بهـا، وهي أصول في 
صلب العقيدة الإسـلامية، التي فصلت مبكراً بين مؤسسـة القضاء 
والسـلطان، الـذي بـدوره يخضع للقضـاء، غير ان القضـاء الذي 
يقوم على رد الحقوق والمساءلة والاستبيان يتلاشى دوره ويصبح 
أداة تطويـع الناس وهو مـا تم اختصاره بطاعة أولـي الأمر وعدم 
الخروج عليه، ووقع جل علماء الأمة في هذه الفلسـفة التي حولت 
عامـة الناس إلى قوة صامتة مسـلوبة الحق وبمجـرد التفكير بأي 
مساءلة للسلطان تصبح المسـألة خروجاً على الطاعة ودفعاً للأمة 
نحـو الفتنة، ثـم تحولت هذه إلـى قاعدة تبيح قتـل كل من عارض 
السـلطان لأمـر وغيره، فلم يشـفع لكثير مـن القادة الذيـن فتحوا 
الأمصـار والبلـدان كفاحهـم وجهدهم، فعلّق السـلاطين رؤوسـهم 
علـى القلاع، وجاء رد الناس البسـطاء باسـتمرار حالـة الصمت، 
فإذا كان صاحب الفضل في الانتصارات قد عُلق راسه أمام الأشهاد 
فمـن الطبيعي أن يكون صمـت العامة هو الخيـار الأوحد إذا كانت 

المؤسسة الدينية أباحت ذلك أو صمتت، فالأمر سيان.
وعلى خلاف طبائع الدول والمجتمعات، فالدول التي تخشى من 
صراعات داخلية تعمد إلى صناعة أو استعداء عدو خارجي يزحف 
نحـوه فرقاء الداخل، غير أن الدولة العربية ظلت تنكمش وتتمزق 
وانتشرت في حقبة زمنية عشرات الإمارات الصغيرة، فوصل الأمر 
في القرن الوسـيط أن أصبحت الدولة مجرد مدينة يحيط بها سور 
خارجـي ولا يهمهـا ما وراء السـور من حـدث، وكل دولـة أو إمارة 
من هذه صنعت لها مؤسسـتها الدينيـة التي تصدر الفتاوى وتمنع 
الخروج على هذا السـلطان وتبيـح مقاتلة ذاك السـلطان وإذا كنا 
نجهل كيف نجحت تلك المعادلة، فمن الطبيعي أن نشـاهدها اليوم، 
فالمؤسسات الدينية وما ينتج عنها المنتشرة في بقاع العالم العربي 

لا تزال هي الأكثر إشكالية في مجمل الحياة السياسية.
طوال القرون الماضية ظلت مصطلحات الخطر الخارجي، وشـق 
وحدة الأمة هي المادة الأسـاس التي تسـتخدمها المؤسسة الدينية 
لحماية السـلطة في مواجهتها لمختلف الصراعـات الداخلية، وهي 

ذات الاشكالية القديمة الجديدة.
 من هذا الباب، لا أرى أي مبرر لدور محتمل للمؤسسات الدينية 
في دول الربيع العربي، لأن هذه المؤسسـات يجب أن تتحرر أصلاً، 
ويجـب أن تمتلك ثقافة العـدل التي فقدتها طـوال القرون الماضية، 
ويجـب أن تتعلم هذه المؤسسـات أن فرعون الذي هـو فرعون، إلا 
أنه سـمح لموسـى عليه السـلام بأن يبدي رأيه امام المـلأ فيما هذه 

المؤسسات ظلت تعتبر إبداء الرأي فقط، هو رأس الفتنة.
ويجـب أن تتذكـر هـذه المؤسسـات أنها قبـل انتصـار الثورات 
العربية وقفت في معظم طاقمها إلى جانب السلطان، بينما بسطاء 

الناس سبقوها بالوعي والمعرفة والفتوى أيضاً.

٭ كاتب فلسطيني

■ مـع تراجع الدور الأمريكي فـي المنطقة في عهد الرئيس باراك 
أوبامـا، نتيجة للانسـحاب العسـكري من العـراق وتخلي ألإدارة 
الأمريكيـة عـن نظـام الرئيـس السـابق حسـني مبارك فـي مصر، 
عمـدت الدول الإقليميـة الكبرى كتركيا وإيران الـى تعزيز نفوذها 
الاسـتراتيجي القومـي فـي العـراق وسـوريا وفـي بعـض الدول 
الخليجيـة، بالرغـم مـن الاختـلاف والتناقـض الكبير فـي البنية 
الاجتماعيـة والمذهبيـة بـين هذه الـدول الإقليمية الاسـلامية، وما 
بين الدول العربية كالعراق وسـوريا والبحريـن. وعلى الرغم من 
أهمية الارتباط الديني وأهمية الدين الإسلامي كقاسم مشترك بين 
أغلبية دول الشـرق الأوسـط، بيد ان الاختـلاف المذهبي في رؤية 
وتفسـير الديـن قد تزيد مـن احتمالات بداية نشـوء صـراع تركي 
إيرانـي للسـيطرة علـى العراق وسـوريا من جهة، وصـراع عربي 
إيراني للسـيطرة على منطقة الخليـج العربي (البحرين) من جهة 

اخرى. 
فتركيا وبالرغم من الدور الذي حددته لها سابقا الإستراتيجية 
الأميركيـة انطلاقـا من وجودهـا في حلف شـمال الأطلسـي، فيما 
يتعلـق بعلاقاتها العسـكرية الدوليـة التي تخدم الحلـف لمواجهة 
خطـر الاتحـاد السـوفييتي، إلا ان التحـولات والتغيـرات التـي 
حصلت في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، ومن ثم تراجع الدور 
الأمريكي نتيجة للانسـحاب العسـكري من العراق، وبداية ظهور 
عالـم متعدد الأقطاب قد حتـم عليها تغيير الاتجـاه والذهاب نحو 
إسـتراتيجية موضوعية تضمن لها الانفتاح على جيرانها، ومن ثم 
السـيطرة على محيطها الإقليمي وكمـا مثلته مرحلة الإمبراطورية 
العثمانيـة كقـوة إقليميـة كبيـرة وإحدى القـوى العالميـة في تلك 

الفترة.
أمـا إيـران فيكفيها مـن امتـلاك العراق الـذي سـلمته الولايات 
المتحـدة لها على طبق من ذهب، وبعـد أن وضعت يدها على الجزر 

الخليجيـة العربية وتغلغلها المذهبي فـي البحرين. فهي التي طالما 
حلمـت وطمحـت فـي التغلغـل فـي بـلاد الرافديـن ودول الخليج 
للوصول إلـى أهدافها التاريخية، التي كشـف حقيقتها (التسـمية 
الفارسية) للخليج العربي، ورفض الجمهورية الإسلامية التفريط 
بالإسـتراتيجية القومية التي عرفتهـا بلاد فارس والتي تقوم على 

فكرة السيطرة عن طريق تشييع وتفريس العراق ودول المنطقة.
مـن هذه المنطق فلا يمكن قراءة أي حدث في المشـهد السياسـي 
العراقـي وتطوراتـه بعيـداً عـن صلـة إيـران وتركيـا ومتابعتهما 
لتغيـرات الموازيـن ومصالـح القـوى في العـراق. فقـد كان لبروز 
تنافـس كتلتـين قوميتـين إسـلاميتين فـي المنطقـة، أحداهـا تركية 
عثمانيـة سـنية، والأخـرى إيرانية فارسـية شـيعية المذهب الأثر 
الكبيـر في إضعاف المجتمعات العربية المتآلفـة بعد ان طغى الدين 
السياسـي بشقيه المذهبي العنصري على أحداث المشهد السياسي 
وتحالفاته. فمن جانب، هناك محـور إيران، وأحزابها الحاكمة في 
العراق. ومن الجانب الآخر هناك محور تركيا والأحزاب الاسلامية 

السنية القريبة منها.
 وعليـه فثمـة أدوار خارجية تؤثر في مسـيرة هـذه المجتمعات 
العربيـة، ويـزداد تأثيرها كلمـا ازدادت ألازمات وعجـز عن وضع 
الحلـول الوطنية لها، حيـث لا تزال تركيا وإيـران تتربص بعضها 
البعـض ولا تتـردد بخوض صراعـات لمد نفوذها وتحسـين قواعد 
هيمنتها، مسـتثمرة أزمات الآخرين ومشـكلاتهم، وهذا ما يترجمه 
بوضوح المشـهد العراقي والصراع المتفاقـم وما رافقه من تداعيات 
خطيـرة علـى صعيـد الوضـع الداخلـي للمجتمـع وأثـر العامـل 
الخارجي التركي والإيراني في رسـم علاقات القـوى الإقليمية مع 

الاحزاب التي تدور في فلكها في العراق.
ثمة من لا يـرى بعين الموضوعية طبيعة التحـولات النوعية في 
إسـتراتيجيات الصـراع التركـي والإيراني في العـراق والتي هي 

قبل كل شـيء صراعـات نفوذ قومية للتمركـز والدفاع عن المصالح 
العليـا لهـذه الأمم. حيـث تتبـع كل مـن طهـران وأنقـرة سياسـة 
خارجية مستقلة، قائمة على أساس مصالحها وهويتها التاريخية 
والجغرافية. وحيث انه على الرغـم من ان تركيا وإيران تنتهجان 
سياسـة قومية، فإن تداعياتها الداخلية في العراق بصورة خاصة 
وفـي المنطقـة بصـورة عامـة تحولهـا إلـى صراعـات طائفيـة بين 
الاحـزاب الدينية العراقية وهذا ما سـيزيد من صعوبة الوضع في 

المنطقة.
ونتيجـة لغيـاب القاعـدة الوطنية الواسـعة بعد غيـاب (دولة 
الوطن) و إبدالها بـ (دولة المكونات)، اتكأ الساسة العراقيون على 
تركيـا وعلى إيران وكل حسـب مذهبه، انطلاقا مـن مبدأ التضامن 
الفئـوي المذهبـي الضيق، وقدرة هـذه القوى الاقليميـة في الدفاع 
عـن امتيازاتهم وأحزابهم الطائفية التي جـاءت بهم (المحاصصة) 
للسـلطة. وهذا ما قد يعطي الانطباع الخاطئ بأن أهداف السياسة 
الخارجية لإيران وتركيا في المنطقة على إنها مسـاع طائفية هدفها 
خدمـة المكونـات المماثلة لهـا والتضامـن معهـا. الا ان الحقيقة هي 
غيـر ذلك. حيـث تعمل هـذه الـدول الاقليميـة لبناء مناطـق نفوذ 
مذهبيـة تخدم الاسـتراتيجيات القوميـة لمواجهة النفـوذ المعادي 
للـدول المتصارعة وهذا ما يؤكد المخاوف من تزايد الخلاف السـني 
الشـيعي في المنطقة وهو مؤشـر واضح بالمسؤولية الغير مباشرة 
لإيـران وتركيا في تغذيته وتوسـيعه. وقد يكـون موضوع تواجد 
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشـمي القريب من تركيا في أنقرة 
خير مثال لفهم أسـباب ارتفاع وتيـرة الخلاف التركي العراقي بعد 
التدخل الإيراني في هذه القضية عن طريق مطالبة طهران لحليفها 

لنوري المالكي بتنفيذ هذه المهمة.
وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن أن نتفهـم أيضـا تشـبيه الأشـقاء 
السـوريين ما يجري في سـوريا من تفرقة وقتل للشـعب السوري 

بعـد التطـورات الأخيرة التي شـهـــــدتها الثورة الشـعبية على 
انـه صراع بين محـوري نفوذ في المنطقة، المحـور الإيراني والمحور 
التركـي. ان ما يجري في العراق اليـوم هو بلورة لصراع خارجي، 
وقد لا تغير هذه الحقيقة مسـاندة بعض الجهات المذهبية العراقية 
المتطرفـة لهـذا الطـرف أو ذاك من أطـراف الصراع الـذي تمثله كل 
من تركيا وإيران. وهنا لابد لنا من الإشـارة الى مسـؤولية النظام 
الطائفـي العراقـي عـن تحضيـر التربة وتهيئـة الفرص المناسـبة 
للتأثيـرات الاقليميـة الخارجيـة، سـواء كان هـذا علـى مسـتوى 
تغييب الحريات، أو على مسـتوى انتشـار الفسـاد والطائفية، أو 
على مستوى سوء الأحوال المعيشـية وفقدان الخدمات الاساسية 

في المجتمع.
فمـا بـين إيـران الطامحـة والطامعـة لمـد نفوذهـا فـي المحيـط 
الجغرافـي العراقي والخليجي، وبين تركيـا ودورها التاريخي في 
المنطقـة، أصبح مـن (الواجب ومن المهم) أن تختـار أنقرة وطهران 
حلفاءهـا في العـراق والمنطقة، فتتخذهم كوسـطاء لخير ولصالح 
الأمـة الإيرانيـة والتركيـة وطموحاتهما الإسـتراتيجية، ينظرون 
بعيونهـا ويُفكـرون بتفكيرهـا. وعلـى طريقـة الـولاء (للطائفـة 
والمذهب) في حكم العراق، تشرع الاحزاب والشخصيات العراقية 
التابعة للمد العثماني والفارسـي في وضع (الصحيح والمنكر) في 
(الوطنية)، ولا تتردد عند تناول موضوع النفوذ الإقليمي الاجنبي 
في العـراق بالتطاول على العراق والعروبة وتفريق شـعبه، حين 
ترى في الصراع الاقليمي التركي الإيراني وتداعياته المذهبية على 
بـلاد الرافدين فرصة العمر في تثبيت النفوذ والبقاء في السـلطة، 
بعـد أن تطاول الأعـداء على الوطن ورموزه المسـتقلة الوطنية في 

العراق.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ مـن أصعب الأشـياء في الحيـاة أن تتعـرض أعصاب المرء 
وعواطفـه لامتحـان كل صبـاح، شـاء ذلـك أم أبى. وفـي الأردن 
يتعـرض كل مواطن يقرأ جريـدة الصباح أو يتابـع الأخبار لمثل 
هـذا الاختبـار. هـل هي لعبـة القـط والفـار؟ أم عـذاب القبر في 
الحيـاة؟ لماذا كل هذا؟ هـل قَتْل المواطن يتم فقـط بإنهاء حياته؟ 
اعتقـد أن المواطـن الأردني الحـر يتعرض للقتـل كل صباح لدى 

قراءته لأخبار وطنه أو سماعها عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
مـا يجري الآن في الأردن هـو أمثولة نأمـل أن لا تتكرر وأن لا 
يحتـذي بها الآخرون فـي معاملة شـعوبهم ومطالب شـعوبهم. 
فمـا يجري الآن هو أقرب ما يكون إلى مسـرحية حزينة ومحزنة 
فـي معظمهـا وإن كانت فـي بعض أجزائهـا كوميديـة إلى درجة 

مأساوية .
يشـهد الأردن الآن انقلابـاً هادئـاً بقيـادة النظـام على حركة 
الإصلاح والحراك الشـعبي ومطالبها. وخلافـاً للعادة، فإن هذا 
الانقلاب لا ينحصر في الأبعاد العسكرية والأمنية التقليدية، بل 
يمتد في وسـائله وآثاره ليشمل كافة مؤسسـات الدولة ومعظم 

القوى الاجتماعية خصوصاً التقليدية والعشائرية.
وانسـجاماً مع حساسـية النظام لتبعات سياساته الداخلية 
علـى سـمعته وعلاقاتـه الخارجيـة، فإن هـذا الانقـلاب يجري 
بهـدوء وتحت سـتار الدسـتورية وبأسـلوب ناعم جـداً وضمن 
غطـاء الإصـلاح الذي قـام النظـام باختطافـه وإعـادة تعريفه 

ليناسب مقاسه.
إعـدادات  سـبقته  بـل  مفاجئـاً  يكـن  لـم  الهـادئ  الانقـلاب 
وتحضيرات شملت وضع مسـيرة الإصلاح ضمن حقل ألغام إما 
أن يفجرها بنفسـه أو أن يرغـم المنادين بها والقائمين عليها على 

السير بحذر شديد خوفاً من الانفجار.
الأرضيـة المطلوبـة واللازمـة لتجهيـز ذلـك الانقـلاب كانـت 
تتطلـب العمل على شـق الصفوف والإطاحة بـأي إجماع وطني 
علـى مطالـب إصلاحيـة. وكان مـن أهم الخطـوات التـي تبناها 
النظام على هذا المسـار زرع بذور الشك بين أبناء الوطن الواحد 
وخلق حالة من الخوف من أن يؤدي نجاح مسـيرة الإصلاح في 
الوصول إلى أهدافها إلى الإخلال بموازين حساسة وسيطرة فئة 
على فئة في محاولة لتجييش نصف الشعب ضد النصف الآخر. 
وهكذا خلق النظام انطباعاً لدى الأردنيين من أصول فلسـطينية 
بـأن إضعاف الملكية من خلال الإصلاحات الدسـتورية سـيؤدي 

إلى تقوية يد بعض العناصر المتشـددة من الشـرق أردنيين ضد 
إخوتهم من أصول فلسـطينية، كما عمل على إخافة المواطنين من 
أصول شرق أردنية من أن تطبيق الديمقراطية سيؤدي بالإطاحة 
بمكاسـبهم السياسـية لصالـح المواطنين من أصول فلسـطينية، 
وأن مصلحتهـم تفتـرض بالتالـي بقـاء الأمور على مـا هي عليه 
مع تحسـينات طفيفة وإجراءات إصلاحية تجميلية. سياسة في 
غاية الخطورة كونها تسمح، بل وتشجع، على تمزيق الوطن من 

أجل المحافظة على مكاسب فردية سلطوية.
 ولـم تقف الأمور عند هذا الحد، بل عملـت أجهزة النظام على 
نشـر إشـاعات مفادهـا أن الديمقراطيـة قد تـؤدي إلى اسـتلام 
الإسـلاميين للحكم كمـا جرى في أقطـار عربية أخـرى، وأن هذا 
سـيؤدي إلـى أسـلمة المجتمـع والدولـة ممـا أثـار خـوف وقلق 
العديـد من المواطنـين العلمانيـين وغير المسـلمين. ومن الملاحظ 
أن الإسـلاميين قد فشـلوا في اتخاذ ما يلزم مـن خطوات لتهدئة 

النفوس وإزالة تلك المخاوف.
وعلـى هذه الخلفية قام الحكم بعدة خطوات أدت وتؤدي إلى 
الانقـلاب الذي نشـهده الآن والذي كان من أولـى نتائجه تقوية 
يـد النظام وإضعاف مسـيرة الإصـلاح والالتفاف عليهـا تمهيداً 

لتفريغها من أي مضمون ومن ثم إجهاضها.
 مـا الـذي يدور في رأس النظام وماذا يريـد والأهم من ذلك ما 
لا يريـد؟ ما لـم ينطق به النظام صراحة قد يكـون هو الأهم وهو 
المحـرك الحقيقـي الخفـي لسياسـاته ومواقفـه. النظـام لا يريد 
المسـاس بسـلطات الملـك المطلقـة، والنظـام لا يريد بقـاء ملفات 
الفساد الكبير مفتوحة كما لا يريد محاكمة المتهمين بها. ومن أجل 
ذلك تم اتخاذ بعض الخطوات مؤخراً في سـبيل وضع الأمور في 

هذا السياق.
الخطـوة الأولى كانت في اسـتبدال حكومـة تؤمن بالإصلاح 
وتضعـه على أجنـدة أعمالها بحكومة أخـرى لا تؤمن بالإصلاح 
ولا تريـده ولا تعتـرف بـه ولا تضعـه علـى أجندتهـا. وهكذا تم 
دفع عون الخصاونة إلى الاسـتقالة واسـتبداله بفايز الطراونة 

المعادي للإصلاح.
الخطوة الثانية كانت في تعيين شـخصية قوية متمرسـة ولا 
تؤمن بالإصلاح على رأس الجهاز القضائي وبإشـارات واضحة 
أن الجهـاز القضائـي هـو الجهـاز المسـؤول عـن معالجـة ملفات 
الفسـاد. وهـذا يعني أنـه إما سـيتم التخلص من هيئـة مكافحة 

الفسـاد علـى اعتبـار أن مهامهـا هي مـن اختصـاص القضاء أو 
سـيتم تقليص دورها تمهيـداً لتجميدها من ناحيـة عملية. وفي 
كلا الحالتـين فـإن الهـدف هو إغـلاق كل ملفـات الفسـاد الكبير 
وتحـت كل المبـررات الممكنـة. وكتمهيد للسـير في هـذا الاتجاه، 
قـام النظام بالإيحاء لهذا البرلمان العجيـب الغريب المطعون في 
شرعيته بالتصويت على إغلاق ملفات الفساد الكبير، ومن ثم تم 
اسـتخراج فتوى أعجب وأغرب من قبل المجلس العالي لتفسـير 
الدسـتور بمنـع البرلمـان من إعادة فتـح أي ملف يتـم التصويت 
على إغلاقه. وهذا ما يسمى بالضبط استغلال مؤسسات الدولة 
لخدمـة أهـداف تخالف القانـون، وحماية الفسـاد والفاسـدين 
الكبار وبالتالي دفن ملفات الفسـاد الكبيـر «وكأنك يا أبو زيد ما 

غزيت».
الخطـوة الثالثة هي العمل على السـيطرة، مـن الداخل، على 
المؤسسات التي أفرزتها عملية الإصلاح. وقد جاء تشكيل الهيئة 
المستقلة للانتخاب من شخصيات تقليدية وقريبة جداً من الحكم 
ليعكـس نوايـا الحكم فـي تهميـش دور هذه المؤسسـات، بغض 
النظـر عن المهـام المناطة بهـا نظرياً. كمـا أن فعالية هـذه الهيئة 
تصبـح منقوصة إذا كان عملها تحت مظلة قانون انتخاب منزوع 
الدسـم. ونفس المصير قد ينتظـر المحكمة الدسـتورية بعد إقرار 
قانونها، والهدف واضح. مؤسسـات نابعة عن مطالب الإصلاح 

ولكنها بدون مخالب إصلاحية.
أمـا الخطـوة الرابعـة فتتمثـل بنشـاط ملكي محموم وشـبه 
يومـي لإعـادة التواصـل مـع العشـائر والمخيمـات والتجمعات 
السـكانية الأخرى لتجديد الولاء للعـرش وتجنيده في مجابهة 
الدعوات للإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة صياغة الرأي العام 
كي ينسـجم مع جهـود إعادة تفسـير الإصلاح الدسـتوري على 
الطريقـة الملكية. وقد رافق هـذه الحملة التركيز على مفاهيم مثل 
الولاء للحكم أولاً مع أن الولاء للوطن هو الأساس وهو الأشمل، 
وكذلك التركيز على «الأمن والاستقرار أولاً»، وكأن هنالك تناقضاً 
بين الإصلاح ومكافحة الفسـاد وبين الأمن والاستقرار. إن خلط 
المفاهيم والتلاعب بها هو أحد سـمات هذه الخطوة والتي تهدف 
إلـى ضمـان تجنيد أكبر عـدد من المواطنـين وراء النهـج الجديد 

للإصلاح كما يراه الحكم.
الآن وبعـد أن اسـتعرضنا ملامـح وأهداف الخطـة الانقلابية 
القادمـة مـن أعلـى هرم الحكـم، يبقـى التسـاؤل الكبير عـن أثر 

العامل الاقتصادي على إمكانية نجاح هذه الخطة.
يعـوم الأردن على بحيـرة من المشـاكل الاقتصادية أساسـها 
سـوء التخطيط الاقتصادي والفسـاد الكبير الـذي أكل الأخضر 
ممثلـة  التنفيذيـة  السـلطة  ضعـف  إلـى  بالإضافـة  واليابـس، 
بالحكومـات المتتالية والتي كانت عاجزة عـن التصدي لرغبات 
عليـا فـي إنفاق غير متـوازن بين مخصصـات التنميـة والإنفاق 
المدني ومخصصات المؤسسـة العسـكرية والتي تجاوزت حدود 
كل معقـول، مما جعل العجز تراكميـاً وبالتالي تفاقمت المديونية 
العامـة. ولم تملك السـلطة التنفيذيـة الشـجاعة أو القدرة على 
التصـدي لتلك الرغبات أو حتى على إثارة الموضوع. وحتى الآن 
يوضـع اللوم على كل شـيء ما عدا الأسـباب الحقيقيـة المتعلقة 
بالفسـاد والإنفـاق الغيـر متـوازن. والشـعب الآن مطالب بدفع 
الثمـن من لحمه ومن قوت يومه ولا أحـد في الحكومة أو مجلس 
النواب يملك الشجاعة لوضع النقاط على الحروف. ولكن الشعب 
يعلم الأسباب ويعلم حقيقة الأمور ولا يمكن أن يسمح باستمرار 
ذلك. وهنالك قناعة عامة لدى معظم المواطنين بأن الحكومة التي 
تعجـز عن مكافحة الفسـاد الكبير واسـترداد مليـارات الدنانير 
من المـال العام والتي تبخرت بحكم ذلك الفسـاد، لا يحق لها في 
المقابـل فـرض أي زيادات في الأسـعار على المواطنين. والشـعار 
المطروح يدور حول اسـترداد الأموال المنهوبة من الفساد الكبير 
أولاً ثـم يتم الحديث عن رفع الأسـعار وأسـاليب وكيفية معالجة 
العجـز في الميزانية من منطلق أن آخر جهـة يجب أن يُطلب منها 
التضحية هو الشعب الذي لا يملك من أمره شيئاً وليس له علاقة 
بالديـن العـام التراكمي والعجز في الموازنـة. وفي نهاية المطاف 
فإن تلازم السـلطة والمسـؤولية هي المبدأ الأساسـي. من أراد أن 

يملك الولاية العامة فعليه الإجابة على أسئلة المواطنين.
يبـدو أن هذا الصيف سـيكون حاراً وملتهبـاً. فالانقلاب على 
خطيـرة.  هادئاً،عواقبـه  كان  مهمـا  السياسـية،  الإصلاحـات 
ومطالب الإصلاح ليسـت نزوةً أو ترفاً، بل هي الضمانة لمستقبل 
الوطـن والأجيـال. وهذا الانقـلاب إذا مـا اكتمل لا يمكـن أن يمر 
بسـلام خصوصـاً إذا رافقـه وضـع اقتصـادي متفاقـم فـي ظـل 
نهـج حكـم لا يقبل بالمسـاءلة ولا يريد محاكمة الفسـاد الكبير أو 

استرجاع المال العام المنهوب.

٭ كاتب اردني

أمير المفرجي٭

د. لبيب قمحاوي٭

أيمن خالد٭

مدارات

إذا جاء «الفلول»
■ انتخابات الرئاسة المصرية الوشيكة حدث استثنائي فارق، 
فهي أول انتخابات تعددية حقيقية على منصب الرئاسة في الدنيا 
العربيـة كلها، والسـوابق لامعنى لها، وسـواء جرت مـن قبل في 
مصـر أو فـي الجزائر أو في اليمن، وقد كانـت كلها مزورة من ألفها 
إلى يائهـا، وبعد الثورة جرى اختيار رئيـس تونس من البرلمان، 
وليس من القاعدة الشـعبية كما يجري فـي مصر بعد ثورتها، ولا 
يقـاس بالطبع على الحالة اللبنانية الخاصـة، فالرئيس اللبناني 
يجري اختياره من البرلمان أيضا، وبمواصفات طائفية محددة في 

الدستور اللبناني.
 وبرغم تفرد التجربة المصرية الجديدة، فإن المخاوف تلاحقها، 
ليـس مـن زاويـة نزاهـة إجـراءات الانتخابـات، ولا مـن زاويـة 
الحمـاس الشـعبي، فثمة توقعـات منطقية أن يكـون الإقبال على 
التصويـت كبيـرا، وقد يتجاوز نسـبة التصويت فـي الانتخابات 
البرلمانيـة التـي جرت قبل شـهور، ووصلـت إلى سـتين بالمئة من 
إجمالي الناخبين المقيدين، وقد لانبالغ إن توقعنا نسـبة تصويت 
قـد تتجـاوز السـبعين بالمئة، وقـد لا يصـح القياس علـى ماجرى 
بتصويـت المصريين في الخـارج، والذى دارت نسـبة الإقبال فيه 
حـول ثلـث الناخبـين المقيدين، مع أن المسـجلين أقل مـن 600 ألف 
ناخـب مفترض، ومـن بين جملة المغتربين المصريـين المقدر عددهم 

بما يزيد على سـبعة ملايين، فقد كانت عمليات التسـجيل معقدة، 
ولـم تبـذل السـفارات المصريـة أى جهد مميـز، وأضافـت عقبات 
وتكاليـف جعلت التصويت غاية فـي الصعوبة، وجرى في حدود 

ضيقة جدا.
 ونسـبة تصويـت المصريين في الخارج ليسـت مؤثـرة بحال، 
فقـد نكون أمـام تصويـت 35 مليون مصـري من جملـة 52 مليون 
ناخب مسـجل فـي الداخل، وفي أجـواء تعبئة ودعايـة انتخابية 
أنفقت فيهـا مليارات الجنيهـات، وحث يومي علـى التصويت من 
الفضائيـات الحكوميـة والخاصـة المرئيـة بكثافة، وتعهـدات من 
المجلس العسـكري الحاكـم بكفالة نزاهة الانتخابـات، وتحفز من 
كل الأطـراف لنتائـج التصويت فـي الجولة الأولـى، ولاحتمالات 

الإعادة المرجحة في أواسط يونيو المقبل.
 وبين المرشـحين الثلاثة عشـر، تبرز خمسـة أسـماء فـي حلبة 
تنافس حقيقية، بينها إثنان أقرب وألصق بمعنى وقضية الثورة، 
وهما المرشـح الناصري حمدين صباحي، والمرشح الإسلامي عبد 
المنعم أبو الفتوح، والأسـماء الثلاثـة الأخرى أقرب لمعنى مختلف 
وربمـا معاكس، وسـواء بطريقـة ضمنيـة ومواربة كمـا في حالة 
مرشـح قيادة الإخوان محمد مرسـي، أو بطريقة مراوغة في حالة 

عمر موسـى وزير خارجية مبارك والأمين العام السـابق للجامعة 
العربيـة، أو بطريقة مسـتفزة متبجحـة كحالة أحمد شـفيق آخر 
رئيـس وزراء لمبارك المخلـوع، وهو يجهد في نشـر انطباع بكونه 
مرشـحا للمجلـس العسـكري، وإن كان الأخيـر ينفـي صلته بأي 
مرشـح، فيما يبدو عمرو موسـى في مكانة مفضلة عند الأمريكيين 
الذيـن يراقبـون الوضع المصـري بدقـة، وإن كان الإسـرائيليون 
لا يسـتريحون إليه بالدرجة نفسـها، لكنه ليـس مفزعا لتل أبيب 

قياسا إلى مرشح الإخوان أو المرشحين الثوريين.
 ودون اسـتباق للحوادث، فإن المشـكلة في نتائج الانتخابات 
لا إجراءاتهـا، فإعـلان فوز أحمد شـفيق لاقدر الله يعني اشـتعال 
الثورة في مصر مجددا، فقد خلعت الثورة الأولى رئيسـه حسنى 
مبـارك، ولم يهـدأ الغضب الثـوري إلـى أن خلع أحمد شـفيق من 
منصـب رئيس الـوزراء، ووضع أحمد شـفيق في الرئاسـة يعني 
إعـادة مبـارك بالضبـط، وقتهـا سـوف يتحـد التيار الثـوري مع 
التيـار الإخوانـي في ثـورة جديدة، ولـن يتوقف أحـد وقتها عند 
مـدى سـلامة الإجراءات، بل سـيعد ذلـك انقلابا كامـل الأوصاف 
على الثورة، وشـيء قريب من ذلك قد يحـدث في حالة فوز عمرو 
موسى، وإن كان بدرجة أقل خطرا، وهذا مايثير المخاوف، فالقصة 

أكبر من مجرد عملية انتخابية، بل تجري في سـياق ملتهب، وفي 
ظروف لاتخلو من اتهام سياسي معلق في رقاب جنرالات المجلس 
العسـكري، والذين نشـروا الفـزع الأمني والتفزيـع الاقتصادي، 
وأداروا عمليـة تكفيـر منظمـة بالثـورة، وجعلـوا البلـد يمشـي 
بظهـره، ولا يحقق إنجازا سـليما في مسـيرة المرحلـة الانتقالية، 
فقـد جـرت الانتخابات البرلمانية قبل شـهور، وبإجـراءات نزاهة 
معقولـة وغيـر مسـبوقة فـي مصـر، وفـاز فيهـا التيار الإسـلامي 
بالأغلبيـة، لكـن البرلمـان المنتخب ظـل على كف عفريـت، فقانون 
الانتخابـات مطعـون على دسـتوريته , وقـد كان معروفا من قبل 
أنـه غير دسـتوري بالمرة، وكان ذلـك نوعا من الغبـاوة المتعمدة، 
والتـي تتعمد الخلل في الإجراءات لتسـهيل الطعـن عليها، ثم أن 
الإجراءات كلها موسـومة بالخلل، ومن أول استفتاء اللعنة الذي 
أجراه المجلس العسكري في 19 مارس 2011، والذي وضع العربة 
أمـام الحصـان، وأجـرى الانتخابـات قبل وضـع دسـتور جديد، 
وأوحـى ببناء نظـام جديد قبل كنس النظام القـديم، وهو ماجعل 
الوضع السياسـي فـي مصر غاية في ارتباكـه واضطرابه، ومليئا 
بالريب، وداعيا إلى الخلط، ومضيعا للوقت، ومنهكا للبلد المنهك، 
ودون خريطـة طريـق أو بوصلـة مرشـدة، وهـو مايلقـي بظلاله 

علـى الانتخابـات الرئاسـية، ولا يجعلها مشـهدا لختـام المرحلة 
الانتقاليـة التي لم ينجز منها شـيء، ويسـري بالخلـل إلى وضع 
الرئيـس فـي بيئة مضطربـة، خاصـة إذا جاء مـن فئـة «الفلول» 
باللغة السياسية الدارجة، فمجيء رئيس من هذا النوع لن يعني 
اسـتقرارا ولا اتجاها إلى اسـتقرار، بل يعني أن البلد سوف تعيد 
الثـورة والمرحلـة الانتقاليـة، وأن المجلـس العسـكري قـد يغادر 
المشهد الأمامي , ويسلم السـلطة شكليا، ولكن دون اعتراف كامل 
بالسـلطة الجديـدة، خصوصا مـع توالـي وتفاقـم مظاهر غضب 
اجتماعي منذر، وضيق شعبي بعبث الفئات السياسية الإسلامية 
المتسـيدة، والتي لـم تثبت وجود فـروق جوهريـة تم22يزها عن 
جماعـة مبـارك، وتقضى وقتها فـي عبث برلماني يبـدو عقيما، ولا 

يتصرف بروح الثورة ولا بروح الدولة.
 وقـد لاتكـون عمليـة تأمـين الانتخابات الرئاسـية مشـكلة في 
مصـر، فقد أثبت المجلس العسـكري حـين يريد مقـدرة هائلة على 
ضمـان أمن العمليـة الانتخابيـة، وإن كنا نتخوف ممـا قد يجري 
أمنيـا بعد إعلان النتائج، وخصوصا إن أسـفرت عـن فوز رئيس 
«فلولـي»، فـلا أحـد يضمن وقتهـا أمنا لأحـد، ولن يكـون المجلس 
العسـكري وقتها قادرا على حماية رئيسـه « الفلولـي»، فتكاليف 
الدم لهـا حدود فى مصر، والجيش المصـري بتقاليده الوطنية لن 
يقبل التورط في صدام دموي واسـع ومكشوف مع الناس، وربما 

تذهب نتائج الانتخابات في خبر كان.
 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

الماضي ينازل المستقبل في الإنتخابات الرئاسية المصرية
■ ربما يكون الوجه الأكثر إشراقا في المشهد السياسي المصري 
في هذه اللحظة قبل أيام قلائل على أهم إسـتحقاق سياسـي، هو 
أنـه لأول مرة فـي تاريخ المصريـين القديم والحديث سـيختارون 
حاكمهـم بانفسـهم، لن يكون فرعونا الها ولا غازيا هكسوسـيا او 
يوناينـا او رومانيا ولن يكـون بدويا قادما مـن الجزيرة العربية 
ولا عبـدا مملوكا باعه نخاس محترف فتـم تربيته واعداد ليصح 
حاكمـا لمصـر، ولا واليا قادما من الآسـتانة، ولا ضباطـا البانيا لم 
يكـن نبتا لطين هذه الأرض. المشـرق أيضا أنه رغـم كل التوقعات 
والإسـتطلاعات والتكهنـات حول حظوظ المرشـحين، فـإن أحدا 
لا يسـتطيع الجـزم على وجه اليقـين بهوية الرئيـس القادم لمصر 

الثورة. 
 لكـن هـذا الوجه المشـرق الذي هـو أحد مكاسـب ثـورة يناير 
ودماء شـهدائها، يخفي وراءه الكثير من المشاهد والملامح المخيقة 
والمقلقـة على مسـتقبل هذا الوطن وقدرته علـى الحفاظ على قوة 
الدفـع التـي أفرزتها الثورة لاسـتكمال مسـيرة التغييـر الجذري 
لوجـه مصـر وإحداث قطيعـة تامة مع نظام الإسـتبداد والفسـاد 
الذي أسقطت الثورة رأسـه بينما أطرافه وبقاياه لاتزال حاضرة 
بقوة في المشـهد الرئاسـي الحالي. هذه المخاوف تبدو مشـروعة 
بالنظـر إلـى مؤشـرات وإرهاصـات توحي بـأن الرئيـس القادم 
ربمـا يكون شـخصا من المحسـوبين على الماضي أكثـر من المنتمين 

للمستقبل الذي تريد الثورة أن ترسمه لمصر وشعبها.
إن المتابـع للسـباق الرئاسـي في مصـر الآن يدرك علـى الفور 
إننـا إزاء معركـة عنيفة بـل ومصيرية بـين الماضـي وكل ما يمثله 
مـن قيم وأفكار ورؤى وحتى شـخصيات يفتـرض ان ثورة يناير 
قـد تجاوزتهـا او اسـقطتها، وبـين المسـتقبل بـكل مـا يحملـه من 
تطلعـات وآمـال وطموحات أطلقتها الثورة مـن عقالها في نفوس 
وقلـوب المصريـين. الماضي يطرح نفسـه بقوة ويسـتعيد عافتيه 
عبر مرشـحين بارزين من رجـال مبارك هما عمرو موسـى واحمد 

شـفيق، والمستقبل يبدو متشـظيا وغير قادر على توحيد صفوفه 
في مواجهة هجوم الماضي الكاسـح هذه الأيام رغم أن هناك عددا 
معتبرا من مرشـحي الثورة المخلصين لمواقفهم ومبادئهم. لكن كلا 
مـن أنصار الماضـي والمسـتقبل يتنافسـون على كسـب الرهان .. 
فانصار الماضي يراهنون على غالبية من المصريين جرى على مدى 
شهور ووفق مخطط محكم عزلها عاطفيا ونفسيا عن الثورة التي 
تم تقديمها عبر الألة الإعلامية للنظام الحاكم ومعاونيه باعتباره 
شـرا مستطيرا ومسؤولة عن عن كل الأزمات التي يعيشها الوطن 
بدءا مـن جنون أسـعار السـلع الغذائية وحتى مشـكلة الإنفلات 
الأمنـي الـذي يضـرب ربوع البـلاد عن سـابق قصد وتعمـد. لكن 
مرشـحو المسـتقبل من أبناء الثورة ورموزهـا لايزالون يراهنون 
علـى الوعـي الفطري لـدى المصريـين وقدرتهم علـى الإنحياز لمن 

يرون أنه سيحقق أحلامهم في غد أفضل.
الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي في وقت تواجه فيه الثورة 
المصريـة هجمة هـي الأعنف والاشـرس مـن كل خصومهـا الذين 
صـاروا يدا واحـدة للعمل علـى مصادرتهـا ووقف زحفهـا نحو ا 
لتغييريبدو ذلك واضحا وجليا في العودة اللافتة لرموز وقيادات 
الحـزب الوطني المنحل في مختلف المحافظـات يرصون الصفوف 
ويعقدون الإجتماعات ويحشدون الإنصار خلف مرشحي النظام 
السـابق في محاولة حثيثة لاعادة إنتاج نظام مبارك دون مبارك.

وبينمـا تعلـن مؤسسـات الدولة المصريـة حيادهـا ووقوفها على 
مسـافة واحدة من المرشـحين ،فإن الممارسـات على الأرض تكذب 
ذلك، فالدولة العميقة في مصر الغاطسة في أحشاء الوطن والتي 
شـكلت شـبكة عنكبوتية مـن المصالـح والمنافـع على مـدى عقود 
طويلة تبدو منحازة في كل تصرفاتها لصالح مرشـح المؤسسـة /

الدولة وتعمل على حشـد الدعـم له. هذه الدولـة العميقة تتجلي 
فـي بيروقراطيـة حكوميـة ضاربـة بجذروهـا فـي عمـق التاريخ 

المصري ومؤسسـات أمنية ومخابراتية وعسكرية تبدو قلقة على 
مسـتقبلها وعلـى مصالحها ،و هـي بالقطع لن تكـون مرتاحة ولا 
تخفي قلقها وهواجسها من وصول مرشح من خارج المؤسسة إلى 

أهم منصب في البلاد.
 وفي نفس الخندق يقف رجال أعمال كبار يملكون أموالا طائلة 
جنوهـا خلال حكـم مبارك الطويل وليسـوا مسـتعدين للمغامرة 
بما يملكون مع رئيس لا يطمئنون اليه من مرشـحي الثورة الذين 
يتحدثـون كثيـرا عن العدالـة الاجتماعية و الانحيـاز للفقراء هو 
حديث سـيء السـمعة بالنسـبة لهذه الفئة المترفة مـن المصريين. 
أمـا الإعـلام الحكومي الـذي لم تطله يـد الثورة فإنه لايـزال يدار 
بالتعليمـات والأوامـر التـي تصـدر مـن أعلـى، ورغـم محاولاته 
الظهـور بموقـف المحايـد لكن ذلـك لا يخفـي الكثير مـن العورات 
والشـواهد التـي تكشـف كل يوم عـن إنحيـازه الواضح لمرشـح 
المؤسسـة / الدولة، وحتى الإعلام الخاص الذي هو مملوك رجال 
أعمال كونوا ثرواتهـم الطائلة وبعضه حرام في حكم مبارك ،فإن 
بعضه يمارس نوعا من حملات التضليل والخداع وغسيل الدماغ 
للمصريين البسـطاء بهدف التأثير على إرادتهم وسرقة أصواتهم 

لصالح مرشح بعينه.
لا شـك أن حملة الترويع والتخويـف الكاذبة عن إنهيار الدولة 
المصرية وسقوطها وإفلاسها وممارسة مزيد من الخنق للمواطنين 
فـي حياتهـم اليوميـة، والحملـة المسـعورة التي لا تهدأ لشـيطنة 
الثـورة وتحميلها كل الأخطـاء والخطايا ،بدأت تؤتـي أكلها وبدأ 
مـن خططـوا لها يحصدون مـا زرعوا بعد أن أحدثـت هذه الحملة 
أثرا عميقا في نفـوس قطاع كبير من المواطنين الذين باتوا تواقين 
للعودة الى الحياة الطبيعية والاسـتقرار واكثـر إنحيازا لمنطق / 
الذي نعرفه أفضل من الذي نجهله/ وهذا أمر لابد ستكون له كلمة 
مؤثرة في السـلوك التصويتي للناخبين المصريين الذي يتوقع أن 

يكون تصويتا إضطراريا أو عشـوائيا في كثير من الأحوال. حالة 
الإرتباك والتخبط تسـيطر على كثيرين ممن سـألتهم من المعارف 
والأصدقاء الذين فقدوا قدرتهم على الإختيار في ظل حالة الارباك 

والإرتباك التي أصابت الكثيرين بالتشوش.
إن مـن يسـير فـي شـوارع القاهـرة ويلتقـي عامـة المصريـين 
وتحـدث اليهـم يلمـس الأثـر الكبير الـذي الحقته هـذه الحملات 
المنظمـة لإحتواء الثـورة وتشـويه صورتها في الشـارع المصري 
.لكن ذلك لا يكفي وحده لتفسسـير هـذا التحول اللافت في المزاج 
السياسـي للمصريين من حماس للثـورة والتغيير والتطهير، إلى 
أحـلام متواضعـة بالعـودة للحيـاة الطبيعية بعد شـهور طويلة 
مـن المعاناة والحرائق اليومية المتعمـدة التي أحالت حياة الناس 
جحيمـا وأفقدتهـم اي قـدرة على الإختيـار الحقيقي بـين الماضي 

والمستقبل.
من هنا يبدو المصريون في الانتخابات الرئاسـة مذاهب وليس 
مذهبـا واحدا ومـا جمعته الثـورة فرقتـه مرحلة إنتقاليـة بالغة 
السـوء والإرتباك والإربـاك الذي كانت نتيجته هـي هذا التحول 
اللافت في مشـاعر قطاع كبيـر من المصريين تجـاه الثورة وتجاه 
المرشـحين الرئاسـيين، ولم يعد من قبيل المفاجأة أن تجد كثيرين 
يعلنون بقوة تأييدهم لمرشـح محسـوب بشـكل كامل على النظام 
السـابق بـل وكان أحد أهـم اركانه مثـل الفريق أحمد شـفيق، أو 
لمرشـح أخـر هـو بدرجـة أو اخـرى ينتمى لنظـام مبـارك أكثر من 
إنتمائه للثورة رغم محاولاته إظهار عكس ذلك وهو عمرو موسى 
وزير الخارجية السابق .وحين تسأل هولاء الناس ومنهم بسطاء 
ومنهم من المحسـوبين على النخبة المثقفة تكتشـف مـدى النجاح 
الذي حققته الحملة الشـعواء التي قادها النظام الحاكم في مصر 
الآن ومعه بقايا النظام السابق لشيطنة الثورة والثوار وكل ما له 
علاقة بالرغبة في التغيير. وقد سـاعدهم في ذلك أخطاء وخطايا 

وقعت فيها القوى الثورية وتيار الإسلام السياسي.
فاخطـاء القـوى الثورية والإسـلامية الكثيرة سـاهمت دونما 
شـك فـي تعميـق هـذا الإحسـاس لـدى الكثيريـن وهـي أخطـاء 
اسـتغلها خصـوم الثـورة وبقايـا النظام القـديم للعـودة مجددا 
وبقـوة. بينما بدت الحملة المحمومة ضد الإخوان المسـلمين وتيار 
الإسـلام السياسـي عموما في ظاهرها ردا على خطايا هذا التيار، 
لكنهـا فـي جوهرهـا حملـة لشـيطنة وضـرب الثـورة وكل من له 
علاقـة بهـا. صحيح أن الذيـن ينتقـدون الإخوان يسـتندون إلى 
أسـباب موضوعية لكنهـم في هجموهـم على الإخـوان يخلطون 
الاوراق للهجوم على الثورة بشـكل غير مباشـر لاسـيما وانهم لا 
يسـتطيعون الهجوم عليها بشكل مباشر بعد أن ضبطوا متلبسين 

مرارا بثياب الثوار المتحمسين للثورة.
ليس معنى ذلك بالطبع الإستسلام بالكامل لنغمة تسود الشارع 
المصري حاليا مفادها أن هناك مرشحا بعينه هو الأوفر حظا وانه 
الرئيـس القـادم لمصر، وهـي نغمة تجد سـندها في إسـتطلاعات 
رأى لا تخلـو من شـبهة عـدم الموضوعية ووسـائل إعلام تسـعى 
لترسـيخ هذه القناعة لدى الـرأي العام بدرجة تدفعهم للتسـليم 
بهذه القناعة وتدفع مرشحي الثورة وأنصارهم للاستسلام. رغم 
كل الضربـات التي توجه يوميا للثورة ومرشـحيها فان الرهان لا 
يزال قائما على قدرة الشـعب المصري على أن يفاجىء الجميع في 
إختيارته وإنحيازاتـه وأن يثبت لكل الأطراف أنه القائد والمعلم. 
وإذا كانت القوى الثورية أخفقت في توحيد صفوفها خلف مرشح 
واحـد يكون عنوانا للثورة وأهدافهـا، وإذا كانت مصالح الفصيل 
والجماعـة هـي التي انتصـرت على مصالـح الوطن فـان الأحلام 
لاتزال ممكنة في حدوث المعجزة والتي سـيكون الشعب بطلها بلا 
منـازع. وحتى تنجلي الصورة وينقشـع غبار المعركة الرئاسـية، 
فان الأمر الأكيد هوأن هذا الصراع المحتدم بين الماضي والمسـتقبل 
فـي مصـر الثورة مرشـح لأن يبقى طويـلا ولن يحسـم من جولة 
أو جولتـين، لكن الأمر المؤكد هو أن المسـتقبل سـينتصر في نهاية 

المطاف مهما طال الأمد ومهما كانت التضحيات.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭
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في باريس: الشعب يريد إسقاط الساركوزية!

حول وحدة المعارضة السورية

■ التطبيقات الواضحة للبلاغة السياسـية في صراع 
المجـال السـوداني تقـول بأن الجميـع السـوداني يقترب 
مـن رسـم النهايـات وتكريس الحقيقـة، نسـبية كانت أم 
مطلقة إن شـئت، وبالتالي ليس هو زمـن «التحديات» أو 
«الإنكسـارات» أو «المهـددات» أو «الإنتصـارات» جـاءت 
وهمية أو صحيحة، حكومية أو جهوية، ويأتي هذا في ظل 
عبور سوداني ونعتقد أنه هو جماعي من غرفتي التحنيط 
والإنتظار السـودانيتين والتي إسـتغرقت أكثر من نصف 
حوٌل، إلى غرفة المواجهة أو المواجهات وهذا البند يتطلب 
رص الصفوف للتمايز ومعرفة فريق التسـجيل لممارسـة 
اللعبـة الأخيـرة في الشـأن السـوداني مع مـوت مدراس 
التفكيـر أو التكفيـر الأيدولوجيـة، علمـا أن اللعبـة بدأت 
منذ سـنوات إسـتقلال السـودان الأولي وإلى يومنا هذا، 
جربت فيهـا ومعها أغلب أنواع المضـادات والجراحات إلا 
تلك الجراحة الإسـتئصالية والمعنية حصرا بالداء والتي 
غابت أو غيبت لشـيء في نفسـه «هـو» أو «نحن»، حيث 
كان مـن المتوقـع أن تنهي معها متاهة الإنتظار السـوداني 

منذ بواكير تاريخ السودان الحديث. 
ولأجـل وضـع حـد لتلكـم المتاهـة السـودانيةالممتدة 
تاريخـا وراهنـا دعا الكاتـب الفرنسـي جيراردبروينز - 
وهو الخبير في الشـأن السـوداني - في مقالتـه الدقيقة 
والعميقة والتي نشـرت في الأسـبوع الأول من أيار/مايو 
الجاري إلى «إعطاء فرصة للحرب بين السـودان وجنوب 
السـودان بـل وفي داخل السـودان نفسـه «معللا دعوته 
«بـأن من شـأن ذلـك إيجاد حلـول نهائيـة عبـر القتال لا 
تتوفـر في إتفاقيات السـلام التي سـرعان مـا يتم نقضها 
تاركا آلافـا من الأطفال والنسـاء يتضـورون جوعا حتى 
الموت «مضيفا» إنه لا يمكن الوثوق بحكومة البشـير لأنها 
نقضت الإتفاقيات بشـكل ممنهج على مدار السنين ولأنها 
وقعت عشـرات المعاهدات ثم سرعان ما نقضتها «مشيرا» 
إنه لمـن المفارقـة أن إندلاع حرب شـاملة في السـودان قد 
تكون الطريقة الفضلى لتقليل حجم الخسائر وأن الصراع 
المنخفـض الحدة من شـأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسـانية 
.....وأن حكومـات الخرطوم إسـتغلت أغلـب المجموعات 

السكانية منذ القرن التاسع عشر الميلادي ... إلخ «
إذن نحـن أمـام إبتـكار نوعـي بـل مواكـب ومطلـوب 
وبإلحاح لأنه مرتبط بصيرورة ترومتر الأزمة السودانية 
ومآلاتها، كما من جانب ثان هو تنفيذ جيد لسياسـة حرق 
مراحـل الحلـول والقفز مباشـرة للحـل النهائـي عبر كي 
الجرح السـوداني بتقنية الحرب كظاهرة إنسانية تنجم 
عـن صـراع عنيـف لإرادات مجتمعية أو جماعيـة، والتي 
تأخذ أشكالا ثقافية، إقتصادية، تاريخية، عرقية، جهوية، 
دينيـة، تنافسـية......، حيـث الغـرض هـو حـل معضلة 
الصـراع فـي تلـك الجغرافيا، وفـي الحالة السـودانية ما 
دام الصراع ليس حول قيم سياسـية ترتبط ببناء الدولة 
الحديثـة بقـدر مـا هـو صـراع حـول الدولـة للإسـتئثار 
بماهيـة الدولة قصد فـرض «أنا» تلـك الإرادة المجتمعية، 
فتـم تشـويه السياسـي والإقتصـادي والدينـي ومسـخ 
الإجتماعي، ويأتي هذا التحليل العميق للكاتب الفرنسي 
بعـد فشـل العقـل الداخلـي الجمعـي السـوداني، والذي 
رفـض توصيف الأزمـة من جذورهـا الموضوعيـة وفضل 
أن يـدور حولهـا دونمـا نتيجة أو قـل يتسـتر عليها حتى 
وصلنا إلى عشـرينة حكم الإنحـراف، فيها الأزمة تمددت 
أفقيـا وعموديا بل عمت وفي إنتشـار كمي ونوعي لرسـم 
أخير ونهائي لنهاية مشهد اللعبة السودانية، وهو المشهد 
الذي إلتقطه الخارج السياسـي / الإعلامي قبل الداخلي، 
وبالتالي كشـف فيـه أن الصراع السـوداني هو أقرب إلى 
مفهـوم صراع حضارات سـودانية ومجتمعية وإنسـانية 
محلية ولا يمكن حسـمها إلا عبر طريقتين في هذه المحطة، 
وهي التسـوية التاريخية بين كتلتين سـودانيتين أو آلية 
الحرب والتي تبقى خيارا واقعيا وموضوعيا وشرعيا في 
ظل رفض هذه التسـوية وفي ظل «أنا» الدولة الهجليجية 
السـودانية وأدبها التعبوي في شـريطه الأحادي مؤخرا 
والـذي لا يشـمل ولا يعني وليـس ملزما للكل السـوداني 
بقـدر ما يعنـي الجزء الآخر السـوداني كما أشـار الكاتب 
جيـرارد بروينـز، لتنتصـر فـي هذه الحـال واحـدة على 
الأخرى كشـأن شـكل الصراع بين دولتي السودان شمالا 
وجنوبـا، حيث لا ينتهـي إلا بنهاية واحـدة إما الخرطوم 
أو جوبـا مهما علا شـأن الإتفاقـات والمعاهدات وتدخلات 
مجتمـع المصالـح الدولـي، حيث فـي الغالـب الأعم تصل 
لحلـول مؤقتة في شـكل هدنة طويلـة أو مؤقتة أو محددة 
وفقـا لمؤشـرات المصالـح والحاجة ولكن ليـس من صميم 

الإستراتيجيا النهائية لكلتيهما. 
هكـذا وبالنظر إلى التاريخ القريـب والبعيد منه، نرى 
وبجـلاء أن الرفـوف السـودانية السياسـية صدئـة مـن 
عرمرم التسـويات والإتفاقيات والمساومات والترضيات 
والتنازلات والمعاهدات والعهود والمواثيق..... إلخ وهو ما 
أوضحه الكاتب جيرارنـد بروينز، لتبقى الحرب المعنونة 
والواضحة هي الخيار العقلاني للحل السوداني النهائي 
والـذي يعبـر عـن تطلعـات وآمال الشـعوب السـودانية 
ويبقـى الحـوار أو التفـاوض فـي الشـأن السـوداني هو 
الإسـتثنائي والخيار اللاعقلاني شكلا وموضوعا بالنظر 
إلـى التاريـخ السـوداني الراهـن والحديـث، فضـلا عن 
كونهـا الطريقـة الفضلى كما أشـار الكاتـب «لتقليل حجم 
الخسـائر»وأن الصـراع المنخفـض الحـدة كمـا نشـاهده 
اليوم مثل حروبات هجليـج أو دارفور أو جبال النوبة أو 
النيل الأزرق من شأنه أن يؤدي إلي كارثة إنسانية أعمق، 
ليظـل خيار تجريـب الحرب الأكثـر حدة لإنهـاء الأزمات 
السودانية هو المخرج السريع. إنه حراك تاريخ إجتماعي 
سوداني نشـاز والتعاطي معه لا يمكن إلا أن يكون نشازا 
أيضـا، وعلـى العاملـين فـي جـزارات توظيـف اللاهوت 
والعـرق والوطـن والوطنيـة لترقيـع ماكنـة السـيطرة 
والقيـادة، عليهم البحث عن قامـوس مفاهيمي جديد غير 
الإرتزاق والخيانـة والعمالة والأجنبـي والكفر والإلحاد 
والوطنيـة والأمبرياليـة أو الإسـرائيلية أو الأوغنديـة، 
كلهـا شـاخت وباتـت غيـر ذي معنـى ولا دلالـة وتنضـم 
إلـى تراكم فعل «المسـخرة والشـطارة «التاريخي، ما دام 
الجميع يمتلك شـرعية البحث عن إنسـانية بعيدا عنه أو 
معه وبشروط متساوية. ويبقى في الأخير رغم سوداوية 
الحل السـوداني في إنتهاج تقنية الحرب الشديدة الحدة 
للفـرز النهائـي دون عقلية المع أو الضـد، نقول هي العتبة 
الأولـى في ظل ضمور ثقافة «الأمير» السـوداني وصحبه 
الكـرام ومن ثم يمكن للمجتمع الجديد أن يلقى قفزة هائلة 
لعمليـة التحـول الفكـري والمنهجـي للبنـاء الإقتصـادي 

والإجتماعي في الجغرافيا المفترضة أو تلك المنقرضة. 

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

تقنية لإنهاء 
«اللعبة»السودانية  رأي القدس

■ حقـاً، هل يأتي الربيع الإسـلامي نقيضاً للربيع 
العربـي، هـل مـن المعقـول أو المقبـول أن يلـد الفكـر 
الواحد ذاتَه وآخرَه في وقت واحد، أم أن المسألة كلها 
عائدة إلى بنية هذه التسمية. فهناك ربيع متفق على 
حدثانـه. أمـا موضـوع المفارقة فمصـدره التوصيف 
الذي يخصّص الربيع بكونه عربياً أو إسـلامياً، هذا 
مع الانتباه إلى أن لفظ الربيع هو مجرد اسم مجازي 
أو رمـزي، أُريـد منـه أن يحـدّد حدثانـاً شـعبياً غير 
مسبوق، يكسر صقيع التجمد الذي انتهى إليه نظام 
الأنظمـة العربية الحاكم؛ حتى كأنما تنازلت النهضة 
عن كل أهدافها الموعودة، وانحنى ظهرها العالي لكي 

يلمس رأسُها أخمصَ قدميها.
هذه الاسـتعارة صـورة مرعبة، لكنهـا غير مبالغ 
فيهـا. مـا أمكـن الاعتـراف بهـا إلا مـع تفجـر الحالة 
المعارضـة لهـا، أي مـع انطـلاق حراك الـزلازل تحت 
هـذا  فـي  هـي  إذن  فالمسـألة  المتخشـبة.  العـروش 
الحدثان نفسـه قبل أن تُطلق عليه الأسماءُ، ويُصار 
إلى سجنه في هياكل التعريفات الجاهزة؛ وقد جرت 
عـادة الفكر العلمـي أن تعيـد تأهيلـه، أن تَخترع له 
نَسَـباً وحسـباً. أن  تلقي على جسـده العاري عباءةَ 
المصطلح الأبوي الأشـمل الذي هو التاريخ. فهو إذن 
سـوف يفقد فجاءَته، إذ سوف يفارق خامته الأولى. 
سـيأخذ مكانه مـن مسلسـلات الأسـباب والنتائج. 
سـيغدو مـادة مطواعة لعقلنـات التنظيـر والتأويل 
والتسويغ. فالأجهزة البلاغية معطلة عن العمل منذ 
انهيـار عصر الأداليج الكبرى. ها هـي جائعة، نَهِمة، 
ومتقاتلـة فيمـا بينهـا لنهـش قطـعٍ من لحم فريسـةٍ 
طازجـة، لا يمكن لأحد ما، لأمهر الصيادين أن يدعيها 

ملكاً خالصاً له وحده.
«الربيـع العربـي» هـذه الاسـتعارة الجماليـة لم 
تـرد في نص أدبـي أو قصيـدة إبداعيـة، لكنها لاقت 
مصداقية فوريـة وكونية ماوراء حدود السياسـات 
والحضارات، لقد نطقت باسمها ألسنةٌ وأقلامٌ، ما كان 
أصعب وأبعد من أن يلتقي، حتى بعضها القليل، حول 
طارئ عابر أو مهدّد من طوارئ السياسة العالمية. إذ 
صار من النادر في هذا العصر أن ثورة شـعب صغير 
يمكـن أن تغدو مثـالاً أممياً بـين عشـية وضحاياها، 
لمجـرد نجاحها فورياً. فهـل نقول أن الحالـة العربية 

تختصـر الوضع العالمـي،  أو أن الوضـع العالمي هذا 
قد وجد فرصته للانطلاق من خلال المبادرة العربية. 
فـإذا عدنـا إلى اللغـة شـبه الفلسـفية، كان التأويل 
الأول الـذي يتبادر إلـى ذهن الملاحـظ النزيه هو أن 
إنسـانية القـرن الواحـد والعشـرين سـوف تتميـز 
بكونها سـتعاني مرحلة تصفية شـاملة ودقيقة لأهم 
وأدهـى أوهامهـا التاريخيـة المتجـذرة، أو أنهـا، في 
حال أخطأت أخلاقية هذه التصفية وشـمولها، فإنها 
سـتتعامل مع هذه التصفية عينهـا، وكأنها هي كذلك 

الوهم الأكبر.. ولكن الأخير.
العنكبوتيـة  الشـبكيات  أن  يعتبـر  مـن  هنـاك 
(المعلوماتية) سـوف تتكفل بجهود التصفية لأوهام 
الماضـي الحضـاري، إنهـا تنسـف كل الحواجـز بين 
العقـول، عقول الأفـراد، وليـس الكتـل الكبيرة، من 
مجتمعات وأمم ودول، فحسـب. فالبشرية لن تشكو 
بعـد اليوم من ضعف التواصل فيما بين وحداتها. بل 
لعلها سـتغرق فـي بحار معرفية لا شـواطئ لها. هذا 
الفيـض الهائل مـن كل أجناس المعلومـات وأنواعها 
ومفرداتها لن يَدَع عقلاً يعتذر عن جهله بقلة رصيده 
من المعارف. لكن مع ذلك سيثور هذا السؤال حينئذٍ: 
هل الأصـل في التفاوت بين البشـر راجـع إلى نقص 
المعلومـة، فـي كمها أو نوعها، أم بالأحـرى في العجز 
عـن فهمها. عنـد هذه النقطـة يمكن القول، بالنسـبة 
لموضوعنا عن دلالـة «الربيع»، كيف هي تهلّ بالكثير 
من المعاني كل لحظة، ولكن كيف يُساء تدبّرُها اليومي 
مـع متعرجات تداولها، سـواء في وطنهـا الأصلي أم 
في أوطان الآخرين. فالشـبكيات العنكبوتية أسـهل 
عليهـا نشـر الغثّ الخفيـف، من تحمل أعبـاء الثمين 
الثقيـل. وبهذا المعنى يمكن الإشـارة كذلك أن ظاهرة 
الربيـع لا تينع بالأزهار وحدها بدون أشـواكها معها 

أو ضدها.
قـد يكفـي القـول أن العالم بـات متغيـراً بالواقع 
باللفـظ  سـهلة  الحقيقـة  هـذه  بالتمنـي.  وليـس 
والتأشـير، لكـن إدراكَهـا لن يكـون كذلك أبـداً. ربما 

اقتضـى الأمر من العقـل، المتطلع إلى اسـتبدالها، أن 
ى من أجهزتـه التحليلية الهرمة، صار  يكـون قد تصفَّ
متغيـراً في طبيعته ومسـالكه ومواقفـه، حتى يتاح 
لـه، إذا مـا ألقَـى ذاته فـي خضـم التيـار، ألا تجرفه 
كلَّ موجـة عابرة به يمنةً ويسـاراً. وقـد يكون الفكر 
الغربي سباقاً في التبشير بقدوم التغيير بالرغم من 
انسداد آفاق الحلول أمام مشكلات اقتصاده تحديداً، 
مع تأكده من ضمور إمكانية المنافسـة المجدية عنده، 
إزاء عمالقـة الاقتصـادات الشـرقية الصاعـدة. لكن 
ثقافـة التغيير لها جذورها الأعمق في بنية المشـروع 
الثقافي الغربي. فهـي تُنجده في اللحظات الحرجة، 
بالتحولات الحاسـمة، التي قد يبلغ بعضها مستوًى 
نوعيـاً، يُصطلـح عليـه تحـت معياريـة «الضـرورة 

الذهبية».
فرنسـا رائـدة فـي التحسـس السـريع بتقلبـات 
أمزجـة التاريخ. جمهورُها المثقف وسـطياً ونخبوياً 
معاً. لا يلتقط حسّ التغيير قبل سـواه فقط، بل يعيه 
ويمتطي أفراسه المطهمة في لمح البصر. إنه الجمهور 
، الممتلك لخبرات «الديمقراطيـة المضادة» التي  الحـرّ
مـن شـأنها أن تتدخـل في اللحظـة الحرجـة، لتعيد 
إحيـاء الديمقراطيـة التمثيليـة، لترفـع مـن حميـة 
الجماهير الأوسع كيما يقولوا قولتهم الفاصلة، كيما 
يعزلـوا ويعاقبوا سـلطة خانت أمانتهـم الاخلاقية، 
وأهانـت كرامتهـم الحضاريـة.. وكيما يأتـوا ببدائل 
عنهـا، لن تكون مختلفـة عن سـابقتها إلا بما يمتلكه 
كل ربيـع يريد أن يكون حقيقياً، وقـادراً على تجاوز 
عقابيـل الشـتاء الصقيعـي البائـد، ولكنـه لا يـزال 
يحتل قاعَ الأرض تحت مواسـم ربيع ينتظر ازدهاره 

الموعود.
للنيوليبراليـة  اليمينيـة  السـلطة  موجـة  لعـلّ 
المسـيطرة علـى الغـرب الأوروبي، شـرعت تخسـر 

حكوماتهـا واحـدة بعد الأخـرى، فالبداية فرنسـية 
واضحة وقويـة، ومثيلتها ألمانية، مـع نجاح الحزب 
الديمقراطـي الاجتماعـي منافسـاً لمسـتقبل زعيمـة 
التقشـف الأوربي، ميركل، وتخـاذل حكم المحافظين 
تمهيداً لزوال سـلطته بعـد الانتخابـات البريطانية 
القادمـة، هذا عـدا عن فوضى السياسـة الحاكمة في 
بقيـة أقطـار القارة الهرمـة، المهدد أكثرهـا بالإفلاس 
الدولاني. مـا يعني أن حقبة النيوليبرالية، المجنونة 
بفلكيـات الأرقام ذات الأصفـار اللامتناهية، تتهاوى 
أعمدتها السلطوية، يترنح أكبرها لينهار أضعفها، ثم 

لن يتبقى لأحدها سوى الذكر الأسوأ.
هـل مـن المبالغة إصـدارُ الحكـم القائـل أن الربيع 
العربـي قد يكـون بمثابة رد الفعـل الأول على الأزمة 
العالميـة الموصوفة فحسـب بالاقتصاديـة. ليس هذا 
بالضبط، بل قد يكون رداً على حالة الاستعصاء تلك 
التي آلت إليها كلُّ الحلول المقترحة أو الممارَسة لرأْب 
صدوعٍ معينة في «الأزمة» دون سواها، من مشكلاتها 
المتراكبـة. فالربيـعَ وُلـد عربيـاً، وقد يصيـر عالمياً لا 
تتناقلـه مؤسسـات أو أحـزاب أو دعايات فحسـب، 
بـل مجتمعـاتٌ كاملة. حادثتُـه وحدَهـا، تفجرت في 
بلاد تعتبـر ثانوية، ليسـت في مدار الاسـتراتيجية 
الكونية، لكـن (الحادثة) قد تجد لها تربةً خصبة من 
كل أرضٍ، وطـنٍ، أو دولة تغشـاها عناكب الأشـواك 
والطحالب المسمومة من مركّبات الاستبداد/الفساد، 

ولا تجد علاجاً لأوبئة عقمها المستديم.
ببعـض  (الاسـتراتيجي)  التفـاؤل  يذهـب  فقـد 
المفكريـن إلـى اعتبـار أن التغييـر في مناخ السـلطة 
الحاكمة للوحدة الاوروبية سـيكون هو المدخل نحو 
«ربيـع» يخصّ القارة المدعيـة، عن حق أو عن بعض 
الوهم أو كله، كونها هي الحاملة لأعباء قيادة المدنية 
البشـرية اليـوم والغد، خاصة بعـد أن تورطت هذه 
القـارة في أرهـب أو أعظم تجربة كيانيـة عرفتها في 
تاريخهـا، عندمـا جمعت حوالـي ثلاثين دولـة وأمة 
وثقافـة في إطار وحدة واحدة. لكـن عبقرية «القارة 

القائـدة» لـم تُنجدها حتـى الآن باجتـراح الأجوبة 
الأولية عن أسئلة بسيطة، من مثل: أية وحدة واحدة، 
كيف بنـاء الوحدة، ما الإمكانيات الفعلية وعقباتها، 
ما هي آمال الوحدة، كل هذه التسـاؤلات ومشتقاتها 
تمّ رَكْنُها ماوراء بيروقراطيـة الأجهزة الإدارية التي 
تمخّـض عنها اسـمُ (الاتحاد الأوروبـي)، لتغدو هي 
حكومـة الاتحاد فـي عاصمتـه المختارة بروكسـيل، 
مدينة الشمال شـبه الريفية، النائية عن أية عاصمة 

فعالة من دول الاتحاد، القاطرة لمشروعه.
أول الغيـث الربيعـي فـي صحـراء هـذا الاتحاد، 
هـو أن واحـداً من بعـض شـعوبه القياديـة، ينتزع 
زمـام المبـادرة، فيقفـز اليسـار الفرنسـي فجـأة من 
سـباته المسـتديم، مسـتيقظاً تحـت ضغـط انحـدار 
(السـاركوزية) نحو الشـعبوية القوموية حتى بعد 
سقوط رئيسها نفسه. لكن ينتصر اليسار الاشتراكي 
بعد إقصائه عن قمم السلطة حوالي ربع قرن، ليعود 
(رئيسه) صاعداً فوق السجادة الحمراء نحو عرش 
الجمهوريـة الفرنسـية الخامسـة. فانتصار اليسـار 
ليس في استعادة الحكم، بل في قدرته على ممارسة 
الحكـم اليسـاري. هنالـك فـي القمـم العليـا تُمتحن 
إراداتُ التغييـر الحقيقية. كأنما لا يصل اليسـار إلى 
السـلطة إلا فـي الأوقـات العصية، وبعـد أن يتحقق 
عجز التقليديين الحاكمين عن تغطية انحرافاتهم بأية 
حلـول وهمية جديدة. فالمهمات التـي تنتظر التغيير 
الأوروبـي قـد تكون هـي الأخطر فـي تاريـخ الغرب 
المعاصـر. والمثقفـون هنا يدركـون أن حالـة الاتحاد 
تخطت حدود الإصلاحات العادية، وحتى المتشددة 
منها؛ كسياسة التقشـف مثلاً، فهي قد وضعت معظم 
دول الاتحاد أمام أحد خيارين مشؤومين، إما إفلاس 
الدولـة أو انهيـار الأمـن الاجتماعـي. فهل يسـتطيع 
اليسـار العائـد فرنسـياً اليـوم، وربما أوروبيـاً غداً 
أو بعـده، اجتـراحَ الحل الثالث الـذي اخترع صوتَه 
الأول شـبابُ الربيـع العربـي، فـي عبـارة واحـدة: 
الشعب يريد إسـقاط النظام، فأي نظام هو المقصود 
فـي نداء شـبابي أوروبـي، هل هو كيـان الاتحاد، أو 

نظامه النيوليبرالي.. الجواب لم يعد مؤجلاً!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مـن جميل الصـدف أن ترحـل الحكومـة اليمينية الفرنسـية 
قبيل الذكرى السـنوية لإعلان وحدة المجلس الوطني للمقاومة في 
فرنسـا (1943/05/27). فقد كنا ننتظر، والنهج التدخلي الفرنسي 
سـنة القـوم، أن يسـتعيد الديغولـي آلان جوبيـه صـورة توحيد 
فصائـل المقاومة الفرنسـية فـي تدخلاتـه المبالغ بها في الشـؤون 
السـورية، لكنـه لـم يعطنا الحق بأكثر من نسـخ ومسـخ التجربة 
الليبية. مدافعا عن أنموذج المجلس الانتقالي ونظرية الانضمام له 
l'inclusion، مع كل ما ترك ذلك من شـروخ وقروح في مشروع 

وحدة البرنامج والأداة للمعارضة السورية. 
في 1943 كلف الجنرال ديغول رئيس فرنسـا الحرة جان مولان 
بتوحيد صفوف المقاومة. ويروي مسـاعد مـولان دانييل كوردييه 
أن الهـم الأساسـي فـي وجود مـولان أصبـح كيف نشـبك ونقرب 
بـين مكونـات المقاومة تحت سـقف برنامـج مسـتقبلي وجامع لكل 
الفرنسـيين، خاصة وأكثر من سـتة مشـاريع وتقارير جدية كانت 
متداولـة آنـذاك، وخلافات غيـر قليلة بـين برامج تتنـاول التأميم 
والضمـان الاجتماعـي وحقوق المـرأة وأخرى محافظـة أقرب إلى 
الليبرالية منها إلى الاشـتراكية. ناهيكم عن التفاوت بين الأحزاب 
التقليديـة وحركات المقاومة الناشـئة والنقابـات العريقة العميقة 
التأثيـر فـي المجتمع الفرنسـي. ولعل المـؤرخ لوران دوزو أحسـن 
مـن وصـف عقليـة التقريب بـين مختلـف الأطـراف بالقـول: كان 
البحث عن اتفاق عقلاني ومنطقي أكثر منه انتسـاب بدون تحفظ. 
ويجمـع المؤرخـون علـى أن أهـم عوامل انجـاز الاتفاق هـي تمتع 
الحاضريـن وعلى رأسـهم جـان مولان بـكل صلاحيـات التوقيع، 
عزلهـم عـن العالـم الخارجـي وضـرورة الاجتماع علـى الأراضي 
الفرنسـية، بحيث تكون جملة المؤثرات داخلية ووطنية، والقدرة 
على رسـم معالم جمهورية فرنسـية بعد الاحتلال تشكل مشروعا 

جاذبـا لأغلبيـة حقيقيـة في المجتمـع. من 
هنـا وضـوح البرنامـج السياسـي الممهـد 
لمؤسسـات ديمقراطية والتأكيد على البعد 

الاجتماعي والاقتصادي للحقوق السياسية والمدنية المتفق عليها. 
وقد تمكن جان مولان وفريقه من توقيع اتفاق بين حركات المقاومة 
والأحزاب الجمهوريـة التقليدية واتحادين عماليـين كبيرين على 

نص أقر بالإجماع، ودون أية تدخلات من أي طرف خارجي.
أرجـو أن لا يفهـم من هذا التقـديم أنني من أنصار نسـخ تجربة 
المقاومة الفرنسـية عوضا عن نسـخ تجربة الانتقالي الليبي، فقط 
أحـاول القول أن التجـارب التاريخيـة الكبيرة ملهمـة بالضرورة 
وفيها دروس وعبر يمكن الاسـتفادة منها. فمنذ أشهر ونحن نتعثر 
الخطـوات فـي التقريب بين أطراف المعارضة السـورية، وصار من 
الضـروري، إن لـم يكـن تحديد مـا يجب فعلـه من أجل التنسـيق 
والتقارب، فعلى الأقل الابتعاد عن كل ما يشـكل عائقا أمام التقارب 

والتنسيق والوحدة البرنامجية على الأقل. 
- أول عوائـق التقارب والعمل المشـترك اسـتمرار فكرة الحزب 
القائـد فـي ذهـن العديـد مـن تكوينـات وشـخصيات المعارضـة. 
وهـذه الفكـرة ناتجـة أولا عـن ترويـج الدكتاتورية لهـذه الفكرة 
ودسـترتها فـي القوانـين والعقـول لأربعـة عقـود زمنيـة. وكـون 
العديـد من القيادات (أطـال الله في عمرها) قد شـهدت وتبنت في 
برامجهـا الحزب الثـوري أو القائد أو الممثل الحقيقي للاشـتراكية 

القوميـة..  أو  الإسـلامية  أو  الشـيوعية  أو 
فقد حمل بعضهـا أو نقل لأبنائه هذه الفكرة 
بأمانة. لذا يكفي أن نحفر قليلا في اللاوعي 
السياسـي لتظهر هذه العقلية. من هنا كان من السـهل ولادة فكرة 
«الممثـل الشـرعي والوحيـد» في صفـوف المعارضـة، وأن نجد من 

يستبسل في الدفاع عنها دون خجل أو وجل.   
- العائـق الثانـي، هـو اسـتقلال القـرار السياسـي. فقـد تبين 
سـريعا حرص عدة أطراف إقليمية ودولية على التدخل في الشأن 
السـوري بما في ذلك شـؤون المعارضة. ويتضـح ذلك في حوارات 
كل أطـراف المعارضة مع الإقليمي والدولي. وكـون نظرية الأواني 
المستطرقة لا تسمح لأي سر بالعيش أكثر من زمن الضيافة العربية 
(ثلاثـة أيـام)، فكل الطلبـات التركيـة حـول القضيـة الكردية من 
المجلس وهيئة التنسـيق والجيش الحر معروفة للقاصي والداني، 
وكل المواقف الخليجية (السـعودية والقطرية بشكل أساسي) في 
اجتماعـات اللجنـة الرائـدة لمؤتمرات أصدقاء الشـعب السـوري 
موجودة لدى هيئة التنسـيق والمجلس الوطني على الأقل. وليس 
سـرا الطلـب علنـا من أطـراف إقليميـة محاصـرة هيئة التنسـيق 
الوطنية ماليا وإعلاميا وسياسيا، بل والإلحاح على بناء بديل لها 
يذكرنا بدعاية (كندا دراي): مشروب غير كحولي له طعم الكحول 

ومذاق الكحول ولكنه بدون كحول!
- العائـق الثالـث هـو غيـاب التعبيرات والأشـكال الوسـيطة 

للتنسـيق والتقـارب، فلـم تطـرح مثـلا حتـى اليوم فكـرة صوت 
إعلامـي جامع يقـرب بين الأطراف في حوار نقدي شـفاف من نمط 
صحيفة الشرارة (الأيسـكرا) في روسيا، ولم تنظم ندوات بحثية 
مشـتركة حول مواضيع جوهرية مثـل «معالم المرحلـة الانتقالية، 
ممن مـع من وكيف ومتى؟»، العقوبـات الاقتصادية وتأثيرها على 
السـلطة الأمنية العسكرية، الدستور السـوري المطلوب، ضرورة 

وجود مبادئ فوق دستورية إلخ.. 
- العائـق الرابـع حظر فكـرة تواصل الحد الأدنـى بين مختلف 
أطـراف المعارضـة، أي وجود «لجنـة تواصل دائمة» فـي الطوارئ 
والنوائـب والمسـتجدات لتبادل وجهـات النظر وتقريـب المواقف 
بين مختلف مكونات المعارضة في الداخل والخارج. أسباب الحظر 
معروفـة لأهـل البيت، والمهم القـدرة على تذليلهـا بحيث لا نعيش 
في ظل مبدأ «كل شـيء أو لا شـيء» المغيب لفكـرة التراكم المنطقي 

والجدلي للنضال الموحد.  
لقـد لعـب المـال السياسـي دورا تخريبيـا كبيـرا فـي أوسـاط 
المعارضة، ولا شـك اليوم ونحن نعيش فترة اضطراب لا سابق لها 
في تصور السـوريين للمعارضات على اختلافهـا وتزعزع قناعات 
الغـرب فـي مسـيرة ظنهـا لخدمـة الثـورة والمجتمـع بأننـا بأمس 
الحاجة لمواقف جريئة تقطع مع أسلوب تأكد فشله وتمهد لخطوات 
أثبتت التجربة الإنسـانية ضرورتها لترجمـة النضال الميداني في 
برنامج سياسـي قادر على إخراج المعارضة من حالة الاسـتعصاء 
التي تعيشها وإخراج البلاد من أزمة الثقة بوجود بديل ديمقراطي 

مدني قادر على تحمل مهمة الانتقال السلمي للديمقراطية.

٭  كاتب سوري يقيم في فرنسا

هيثم مناع ٭

مطاع صفدي ٭

محجوب حسين  ٭

الحرب الطائفية تصل الى لبنان
■ يعيــش لبنان هــذه الايام حالــة من الغليــان الطائفي 
غير مســبوقة منذ توقيع اتفاق الطائــف الذي انهى الحرب 

الاهلية اللبنانية بعد 16 عاما من القتال الدموي. 
بعد الاشــتباكات الدموية التــي اجتاحت مدينة طرابلس 
بين جماعات متشــددة مــن طائفتي الســنة والعلويين قتل 
خلالهــا ما يقرب من ثمانية اشــخاص علاوة على عشــرات 
الجرحــى، ها هــو البلــد المضطرب يصحــو على نبــأ مقتل 
الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه، وهو من قيادات الطائفة 
الســنية الدينية، امام حاجز امني للجيش اللبناني وهو في 
طريقه الى عكار للمشــاركة في اعتصــام نظمه النائب خالد 
الضاهر فــي مواجهة لاعتصام مضاد نظمه الحزب القومي 

السوري الداعم للنظام في دمشق.
مــن الطبيعــي ان ينعكــس التوتــر المتفاقــم حاليــا فــي 
ســورية علــى الجــار اللبنانــي بصــورة او اخــرى في ظل 
حالة الاســتقطاب الطائفي، لكن ان تصــل الامور الى درجة 
الصدامات الدموية فان هــذا يعني ان البلد مقدم على حرب 
اهلية جديدة قد تمتد لســنوات، وربما تكون اكثر دموية من 

سابقتها.
لبنان اصبح ممرا لاسلحة ومجاهدين تمولهم دول عربية 
خليجية، على رأسها المملكة العربية السعودية التي لم تتورع 
مطلقــا عن دعوتها علنا لتســليح المعارضة الســورية بوجه 
النظام الســوري، وجرى ضبط ســفينة محملة بالاســلحة 
قادمــة من ليبيا، كمــا اعترف وزير الداخلية التونســي بان 
مقاتلين تونســيين يحاربون الى جانب جماعات اســلامية 

متشددة تريد اسقاط النظام السوري.
فاذا كان ابناء الطائفة الشــيعية فــي لبنان وقوى الثامن 
مــن آذار التــي تضم حــزب الله الــى جانب التيــار الوطني 
الحــرب بقيــادة العماد ميشــال عــون وتيار المــردة بقيادة 

ســليمان فرنجيــة والحــزب القومــي الســوري يتعاطفون 
مــع النظام الســوري ويقدمون لــه الدعم. فلا غرابــة اذا ما 
وقــف تكتل الرابع عشــر مــن آذار بزعامة ســعد الحريري 
في الخندق المقابل، اي خندق المعارضة الســورية المدعومة 
من المملكة العربية الســعودية وقطر والامــارات الى جانب 

الولايات المتحدة وتركيا واوروبا.
الاحتقان في لبنان وصل الــى درجة الانفجار، وهو الآن 
في انتظار عود الثقاب، ولا نســتبعد ان تكون حادثة اغتيال 
الشــيخ عبد الواحد امام حاجز الجيش اللبناني هي المفجر، 
خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتأسيس جيش لبناني 
حــر لحمايــة الطائفــة الســنية في لبنــان على غــرار نظيره 

الجيش السوري الحر.
وعندمــا تدعو ثــلاث دول خليجيــة هي المملكــة العربية 
الســعودية وقطر ودولة الامــارات رعاياها الــى عدم زيارة 
لبنان وتطالــب من يتواجد منهم هناك بالمغــادرة فورا فهذا 
يعني ان هناك انفجارا كبيرا ودمويا ســيحدث في هذا البلد 

في الايام القليلة القادمة.
فالــدول الثــلاث تعتبر العمــود الفقري لتجمــع اصدقاء 
ســورية، وتخوض حربا سياســية واعلامية شرســة ضد 
النظــام الســوري، وتتبنــى المعارضــة الســورية سياســيا 
حــول  مؤكــدة  معلومــات  لديهــا  ان  بــد  ولا  وعســكريا، 
الســيناريوهات التــي تعــد فــي الخفــاء للبنان، وســورية 

بطبيعة الحال.
الخناق يضيق على النظام الســوري وحلفائه في لبنان، 
وحرب الاســتنزاف التــي تهدف الى اســقاطه بدأت تدخل 
طورا جديدا قد يكون تفجير لبنان احد ســيناريوهاته. ايام 
لبنان القادمة صعبة، وموســمه الســياحي انتهى مبكرا او 

هكذا نعتقد.
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• رئيس الوزراء المصري الدكتور 
العاصمــة  زار  الجنـزوري  كمـال 
واحــد  ليــوم  لنــدن  البريطانيــة 
الــذي  ابنتــه  للاطمئنــان علــى زوج 

يجرى عملية جراحية.

الســعودية  الخارجيــة  وزارة   •
ارسلت موافقتها للخارجية المصرية 
على ترشــيحها الســفير عفيفي عبد 
الوهـاب ســفيرا فوق العــادة لمصر 
خلفا للسفير محمود عوض لانتهاء 
فترة عمله نهاية شهر آب/ اغسطس 

القادم.

• اسـماعيل الشـاعر مدير امن القاهرة الأســبق والمحبوس 
في ســجن طره وتتــم محاكمته فــي قضية قتــل المتظاهرين مع 
وزير الداخلية حبيب العادلي وخمســة من مساعديه والرئيس 
المخلوع مبارك، تم نقله الى مستشــفى الســلام الدولي بالمعادي 

القريب من السجن لإجراء عملية تركيب دعامة في القلب.

• مجلــس نقابــة الموســيقيين في مصــر قرر إعادة تشــكيل 
هيئــة المكتــب فاصبح الدكتــور رضا رجـب وكيــلا أول للنقابة 
ورئيســا للجنة القيد، والفنان مصطفـى كامل وكيل ثان ورئيسا 

للجنة العمل، مــع الإبقاء على أحمد 
وخالـد  عامــا  ســكرتيرا  رمضـان 
بيومي أمينا للصندوق، ومصطفى 
كامـل للجنــة العلاقــات العامة، أما 
لجنة النادى فتولاها السعيد عمرو 

وأحمد رمضان.

العربــي  الاعمــال  رجــل   •
الإســباني نائل الكحلوت المندوب 
الدائم لشــركات التنميــة والتطوير 
الســياحي الإســباني وممثلهــا في 
المنطقة العربية، وصل إلى مصر في 
جولة عمل في المنتجعات السياحية 
فــي الغردقة وشــرم الشــيخ لعقد 
اتفاقات مع عدد من فنادقها وذلك بعد عقده اتفاقيات مماثلة مع 

عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية المغربية.

• يفتتح د.محمد صابر عرب وزير الثقافة المصري احتفالية 
ثقافيــة فنية كبــرى يقيمها المركز القومي للمســرح والموســيقى 
والفنون الشعبية، بمناســبة الذكرى الحادية والعشرين لرحيل 

موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب.
تقام الاحتفالية بمركز الهناجر للفنــون بدار الأوبرا بالقاهرة 

في الثامنة مساء اليوم الاثنين. 

خيانات المعنى
صبحي حديدي

رحل الروائــي والكاتب المكســيكي الكبير كارلــوس فوينتيس 
(1928ـ2012) قبل أن يفوز بجائزة نوبل للأدب، وكان لا يستحقها 
عن جدارة في ميدان الإبداع الأدبي والكتابة عموماً، فحســب؛ بل 
كذلك في علــوّ القامة، الفكرية والأخلاقية، من حيث الوفاء لصفة 
«المثقــف العضــوي»، الكونــي، العابــر للحساســيات والهويات 
والجغرافيــات، الملتزم دون تحزّب ضيّــق، والمنحاز دون تعصّب 
أعمى. وكــم كانت انتفاضــات العــرب، وتظلّ اليــوم أيضاً، ربما 
أكثــر من أيّ مرحلة في ســيروراتها، إلى هذا الطــراز من الفاعلية 
المنتميــة، التي تنهض على القول مثل الفعل، وعلى التنظير أســوة 

بالممارسة.
وذات يــوم، في ســنة 2007، خلال مؤتمر دولــي يحتفي باللغة 
الإسبانية، نظّمه الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز في 
كارتاخينا، اجترح فوينتيس واحدة من الطرائق الأكثر طرافة في 
نقــد الرئيس الأمريكي الســابق جورج بوش الابــن. لقد ذهب إلى 
جانب خاصّ في شــخصية الأخير، غيــر منتظَر في العادة، ولكنه 
بالغ الســوء في نظر فوينتيس: اســتخدام اللغة الإســبانية، على 
ســبيل النفاق السياسي ودغدغة مشاعر 45 مليون أمريكي ناطق 
بالإســبانية: قــال الروائي المكســيكي: «حين يلقي بــوش خطاباً 
بالإسبانية، فإنني لا أفهم كلمة واحدة ممّا يقول، تماماً كما تكون 

حالي حين يتحدّث بالإنكليزية»!
وليس الأمر أنّ بوش يتكلّم بإسبانية رديئة إلى حدّ أنّ فوينتيس 
يعجــز عن فهمها، وهــو ابن اللغة وأحــد كبار المَهَــرة في توظيف 
مجازاتها وأســرارها. القصــد الضمني كان التذكيــر بتلك الفكرة 
العتيقة، عن لغــة تضمر من المعنى غير ما تحمله المفردات، أو تفيد 
نقيض ذلك المعنى في أمثلــة عديدة. وفي برهة مفصلية من رواية 
فوينتيس القصيرة «الشــاطئان»، التي تعيد إنتاج تاريخ المكسيك 
في قالــب حكائي، ثمة مثال صاعق على تلــك الفكرة؛ حين يتولّى 
جيرونيمــو أغويــلار مهمّة الترجمــة بين القائد الإســباني هرنان 
كورتيز (الغــازي والمنتصر)، والإمبراطور المكســيكي كواتيموك 
(ابــن الأمّة المنكســرة). اللعبة هنــا، وهي بديعــة وبارعة، يديرها 
فوينتيس على تلــك الحوافّ الخافية بين الواقــع والخيال، وبين 

السجلّ التاريخي والنصّ السردي.
ففــي حوليــات الغــزو الفعليــة كمــا شــهدها ودوّنهــا المؤرّخ 
الإسباني برنال دياز ديل كاستيلو، ينتحب الإمبراطور المكسيكي 
جرّاء شــعوره بالعار لأنه فشــل في الحيلولة دون هزيمة شــعبه 
أمام كورتيــز، فيقدّم خنجره الشــخصيّ طالبــاً أن يذبحه القائد 
الإسباني. ويســجّل دياز أنّ كورتيز بادر إلى مواساة كواتيموك، 
وخاطبه برقّة، وقال إنه معجب به كثيراً، وإنّ قيادته لشعبه مسألة 
مشــرّفة حتى إذا كانت قد انتهت إلى الهزيمة، وإنه ســيعفو عنه، 
بل وســيبقيه إمبراطوراً على المكسيك. هذا في السجلّ التاريخي، 
وأمّا في رواية فوينتيس للمشهد ذاته، فإنّ المترجم أغويلار يتعمّد 
تحريف أقوال كورتيز لكي تــدلّ على المعنى المعاكس تماماً: «أنت 
أســيري، وســأذيقك العذاب الأمرّ. ســوف أحرق قدميك وأقدام 
أنصارك الأســرى حتى تعترف بمخابىء كنــوز عمّك مونتيزوما. 
ولســوف أُقْعِدك إلــى الأبد، ولكني ســأصطحبك كســيحاً باكياً 
في جميع غزواتــي، لكي تكون رمزاً لســطوتي وعبرة لمن يتحدّى 

سلطاني».
ورغــم أنّ أغويــلار مــارس الكــذب المتعمّد فــي ترجمــة أقوال 
كورتيز، فإنه في الآن ذاته كان قد صدَقَ حول ما ســيجري بعدئذ 
علــى الأرض. وبالفعــل: لقد عُــذّب كواتيمــوك، وأُحرقــت قدماه 
بالزيت المغلي لكــي يعترف بمكان كنوز مونتيزومــا، وأُجبر على 
مرافقة كورتيز في غزو الهوندوراس، ثمّ شُــنق بتهمة التحريض 
علــى العصيان. وهكذا، يقول فوينتيس على لســان المترجم: «لقد 
ترجمتُ علــى هواي. أضفــتُ واخترعتُ من عندي وســخرتُ من 
كورتيز. ترجمتُ، وخُنتُ، واخترعتُ. ولكن ما دام ذلك كلّه حدث، 
وأصبحــت كلماتي حقيقــة فعلية، أَلــم أكن على حــقّ في ترجمة 
القائــد [كورتيز] بمفعــول معاكس، لكي أقول الحقيقة لشــعوب 

الأزتيك، مستخدماً أكاذيبي»؟
«المترجمــون خَوَنــة»، حســب المَثــل الإيطالــي الشــائع، ولكن 
اســتناداً إلى طبيعة الترجمة ذاتها أيضــاً. ويحدث مراراً أن يعفّ 
كبــار المترجمــين عن هــذه «الخيانة»، ليــس لأنهم يكرهــون فكرة 
الخيانــة بحــدّ ذاتها، بل لأنهم في واقع الأمــر لا يفلحون في بلوغ 
المســتوى الرفيع المطلــوب الذي يجازف المرء بعــده، فيخون وهو 
مطمئــنّ! غير أنّ مثــال أغويلار يعرض نمطاً فريــداً للغاية من هذه 
الخيانــة، لأنّه إذا كان قد خان اللغة والمفردات والمعنى عن ســابق 
عمد وتصميم، فإنّه في الواقع انحاز إلى الحقيقة الوحيدة اللائقة 
بمنطق انتصار القائد العسكري الغازي، ومآل انهزام الإمبراطور 

ابن البلد.
بمعنى آخر، كان أغويلار ســيرتكب الخيانــة العظمى، حقاً، لو 
أنــه ترجم أقــوال كورتيز كما نطــق بها حرفياً، لا لشــيء إلاّ لكي 
تثبــت الوقائــع اللاحقة أنّ تلك الأقــوال كانت كاذبــة تماماً، وأنّ 
اللغــة كانت مصيــدة، وأنّ المعنى ليــس ذاك الذي يقــع في باطن 
المفردات وحدها. وانتفاضات العرب شــهدت، وما تزال تشــهد، 
الكثير الوفير من هــذه «الخيانات المضادة»، إذا جاز النحت هكذا: 
تجــد بوقــاً انتهازياً، هنا، يدافــع عن نظام حاكم عــن طريق جعل 
الحقائق البســيطة تسير على رأسها؛ وتجد، في المقابل، معارضاً 
انتهازياً ينفــخ في بوق خاصّ به، لكنه لا يفلح في وضع الحقائق 
ذاتهــا على قدميها؛ وأمّا العزاء، وجوهــر الأمل، فهو كامن في ما 
يترجمه الحراك الشعبي على الأرض، في قلب التظاهرة، وروحية 

المقاومة، وصناعة المعنى الحقّ... 

علاج خصوبة مجاني للبريطانيات فوق 39 عاما
■ لندن يو بي اي: أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات ستنشر الثلاثاء 
المقبـل تتيح للنسـاء اللواتي تتخطـى أعمارهنّ الـ39 عاماً حـق الحصول على 

علاج خصوبة مجاني على نفقة منظمة الصحة الوطنية البريطانية.
وذكـر موقع صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانيـة أنّ منظمة الصحـة الوطنية 
البريطانيـة سـتمدد العمـر الـذي تجـري فيـه النسـاء عمليـات التخصيـب 
الاصطناعية من 39 إلى 42 عاماً، تبعاً لتوجيهات حكومية تشـير إلى أنّ الكثير 
من النساء يسـتطعن الحمل عند بلوغ أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات 

من العمر.
وقال مصدر مطّلع «سيمدد العمر الذي يسمح فيه بإجراء عمليات التخصيب 
الاصطناعـي على حسـاب منظمة الصحـة البريطانيـة إلى 42 عاماً، وسـيقدم 

لهؤلاء النساء دورة واحدة من التخصيب الاصطناعي».
وأضاف المصدر «كما سيسهل الحصول على العلاج. فبدل أن ينتظر الأزواج 
3 سنوات للمباشرة بإجراءات العلاج، أصبح بإمكانهم المباشرة به بعد سنتين 

من المحاولات الفاشلة للإنجاب». 
وأفاد أنّ هذه التوجيهات الجديدة تتيح لأكثر من 8000 امرأة سـنوياً فرصة 
إجراء هـذه العمليات من دون الاضطرار إلى دفـع حوالي 8000 دولار لإتمامها 

في مستشفيات خاصة.
وقـال خبراء في الخصوبة إنّ هذه التوصيات قد تشـجع المزيد من النسـاء 
علـى التأخّر فـي إنجاب الأطفال، ما يعـرّض الأم والطفل لأخطـار كثيرة، نظراً 
إلى أنّ النساء اللواتي ينجبن في سن متأخر يزيد احتمال تعرضهنّ لمشاكل في 

المخاض، كما يزيد خطر تعرض الأطفال لتشوهات أو أمراض خلقية.

يشـار إلـى أنّ حوالـي نصف حـالات الحمـل عند النسـاء اللواتـي تتراوح 
أعمارهـنّ بين 40 و42 عاماً في العالـم تنتهي بالإجهاض، إلا أنّ هذه التوصيات 
الجديـدة تسـهل حصـول الأزواج علـى هـذه العلاجات نظـراً إلى أنها تسـمح 
بإجرائهـا بعد سـنتين مـن المحاولات الفاشـلة لـلأزواج بعـد أن كانـت المدة 3 
سـنوات. وقـال غيديس غرودزينسـكاس، الأسـتاذ الفخري السـابق في طب 
التوليد والطب النسـائي في جامعة بارتس وصندوق منظمة الصحة الوطنية 
الملكـي في لندن إنّ هذه التوصيات أرسـلت «رسـالة خاطئة» للمجتمع مشـيراً 
إلى أنّ «جزءاً من هذه التوجيهات يتمحور حول التطرف في المسـاواة لحماية 
الأشـخاص الذين يشـعرون بحساسـية تجاه مبدأ التمييز على أساس العمر، 

وهذا لا يبرر هذا القرار».
وأضـاف «يجب ألا يسـتخدم الناس هـذا الأمر كعذر للتأخر فـي البحث عن 
الشريك المناسب للزواج، ولا يمكن للمنظمة أن تتحمل هذه الأعباء من الناحية 

الاقتصادية».
يشـار الـى ان التوصيـات ما تزال على شـكل مسـودة وسـتكون موضوعاً 
للاستشـارات حتى تموز/يوليو المقبل، كما التوصيـة الأخيرة لن تكون ملزمة 

حيث أنّ الصناديق الفردية للمنظمة يمكنها أن تختار تطبيقها أو رفض ذلك.
يشار إلى أنّ أكثر من 46 ألف امرأة خضعن للتخصيب الاصطناعي في العام 
2010 في بريطانيا، وأجريت 40٪ من هذه العمليات على حسـاب المنظمة، من 
بينهـن حوالي 8000 تتـراوح أعمارهن بـين 40 و42 عاماً أجريـن العمليات في 
مستشفيات خاصة، حيث الفئة العمرية المسموح بها أعلى من تلك التي تضعها 

المنظمة.

يابانية عمرها
 73 عاما على قمة 

ايفرست للمرة الثانية 
■ كاتمنـدو رويتـرز: للمـرة الثانيـة 
في حياتهـا أصبحت امـرأة يابانية تبلغ 
مـن العمر 73 عامـا أكبر امرأة فـي العالم 
تتسـلق قمة جبل ايفرسـت محطمة بذلك 
الرقم القياسي الذي سبق ان سجلته هي 

نفسها قبل عشرة اعوام. 
وبلغـت تامـاي واتانابـي قمـة الجبل 
على ارتفاع 8850 مترا مع شـريك ياباني 
وثلاثة مرشـدين نيباليين صباح السبت 
حسـبما قال لانج تشـيرنج شـيربا الذي 
يديـر شـركة وفـرت الدعم اللوجيسـتي 

للفريق. 
وقال شـيربا «واتانابي والمتسـلقون 

الاخرون في حالة بدنية جيدة.» 
واضاف ان واتانابي -التي اصبحت 
اكبر امرأة تتسـلق الجبل في 2002 وكان 
عمرهـا حينذاك 63 عامـا- حطمت رقمها 
القياسي السـابق. وبدأت رحلة التسلق 

هذا المرة إلى قمة الجبل من التبت. 
ويقع جبل ايفرسـت على الحدود بين 
نيبـال والتبـت. وتسـلقه 3700 شـخص 
منذ ان حقق النيوزيلندي السير ادموند 
هيلاري والنيبالي تنسـينغ نورغاي هذا 

الانجاز الباهر في 1953 . 
وتتضمـن قائمـة المتسـلقين شـخص 
كفيـف ورجـل بطـرف صناعـي وصبـي 
امريكـي عمره 13 عاما ورجال نيبالي في 

السادسة والسبعين من العمر. 

لصوص يسرقون شجرة 
أرز عمرها 800 عام

■ فيكتورياـ يو بي اي: سرق لصوص 
كنديون شـجرة أرز يبلغ عمرها 800 عام 
مـن حديقـة عامّـة فـي جزيـرة فانكوفـر 
جنوب غـرب ولاية كولومبيا البريطانية 

في كندا.
وقالت مجموعة «وايلدرنس كوميتي» 
البيئيـة الكنديـة إنها أخبرت السـلطات 
المسـؤولة عن فقدان الشجرة من حديقة 
«كارمانا ولبران بروفينشال بارك»، لكن 
الأخيرة رّدت بالقـول إن فرصة إيجادها 

ضئيلة.
وأشارت المجموعة إلى أن نقص فريق 
ل سـرقة الشجرة  العمل في الحديقة سـهّ

البالغ عمرها 800 عام. 
وقـد لاحظ فريـق العمل فـي الحديقة 
الأسـبوع الفائت فقدان الشجرة، لكن لم 
يكـن لديهم ما يكفي من الأدلّة رغم وجود 

آثار إطارات شاحنات.

مليون زائر في مهرجان 
المتحف بموسكو 

■ موسـكو يو بي اي: شـارك حوالي 
مليون شـخص في مهرجـان المتحف في 
موسـكو حيث فتح 180 متحفا ومسـرحا 
ومواقع ثقافية أخرى أبوابها أمام الزوار 

مجاناً.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عن عمدة موسـكو سيرغي 
سـوبيانين قولـه أن حوالـي 180 متحفـا 
ومسـرحا وحديقة ومركـزا ثقافيا فتحت 
أبوابهـا أمـام الـزوار فـي إطـار مهرجان 
«ليلـة المتحف في موسـكو» مـن دون أي 

رسوم. 
ويقام المهرجان في موسـكو منذ العام 
2007 ،وهـو يأتي فـي إطار يـوم المتحف 
الذي احتفلت به حوالـي 40 مدينة حول 

العالم. 
وأشـار سـوبيانين أثنـاء زيـارة أحد 
المتاحف ليل السـبت الى نجاح المهرجان 
،مضيفـا أنه حتى الـ11 ليـلاً كان حوالي 
المهرجـان  فـي  شـاركوا  زائـر  ألـف   750
وكان لا يـزال المزيد يتوافدون مرجحاً أن 
يتجاوز العدد المليون بعد منتصف الليل، 

وذلك مقارنة بـ400 ألف العام الماضي. 
وتوقـع أن يدفع المهرجـان الناس إلى 
زيارة المتاحف والمراكز الثقافية أكثر بعد 

انتهاء المهرجان.

الدهون السيّئة
تضرّ بوظيفة الدماغ

على المدى البعيد
■ واشنطن يو بي اي: وجدت دراسة 
جديدة أن النساء اللواتي يتناولن الكثير 
من الدهون «السـيّئة» المشبعة قد يلحقن 
الضرر بوظيفـة أدمغتهن وذاكرتهن على 

المدى الطويل.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثين في جامعة «هارفرد» وجدوا 
أن تنـاول النسـاء للدهون «السـيّئة» قد 
يضرّ على المـدى البعيد بذاكراتهن وعمل 
أدمغتهن، في حـين أن الدهون «الجيّدة» 
الأحاديـة غيـر المشـبعة تحسّـن وظيفة 

الدماغ والذاكرة.
وبالتالي لاحظ الباحثون أن الدهون 

تؤثر على الدماغ كما على القلب.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
أوليفيـا أوكيريـك إن « إحـداث تغييرات 
نحـو  الشـخص  غـذاء  فـي  وتبديـلات 
تنـاول كميـات أقل مـن الدهون المشـبعة 
واسـتهلاك مزيـد مـن الدهـون الأحادية 
ل طريقة للمساعدة  غير المشبعة قد يشـكّ
علـى منـع حصـول تراجـع إدراكـي عند 

المسنين».
كـون  مهـم  الأمـر  هـذا  أن  وأضافـت 
ملايـين  علـى  يؤثـر  الإدراكـي  التراجـع 
المسنين، وبالتالي فهو يشكل مجالا واعد 

للبحث.
وأشـارت إلـى أن الإكثـار مـن تنـاول 
الدهون الأحادية غير المشـبعة والابتعاد 
عن الدهون المشـبعة، يعد عاملا مهما كما 
الرياضة والحفاظ على وزن صحي وعدم 

التدخين، لمكافحة التراجع الإدراكي.

ساندرا بولوك نجمة فيلم كوميدي جديد 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجلس يو بي اي: ستشـارك الممثلة الأمريكية سـاندرا 
بولوك في فيلم كوميدي من إخراج بول فيغ.

وسـتنضم الممثلة الشهيرة الى فريق عمل الممثلة ميليسا ماكارثي 
والمخرج فيغ اللذين اشتهرا في فيلم «وصيفات العروس».

وذكـر موقع مجلـة «فارايتـي» الأمريكيـة أنّ ماكارثـي (41 عاماً) 
وبولوك (47 عاماً) وقعتا عقداً لتأدية دور البطولة في فيلم كوميدي 

تدور أحداثه حول علاقة حب تجمع عنصرين من الشرطة، سيتولى 
إخراجه فيغ (49 عاماً) الذي اشـتهر بمسلسلات مثل «المكتب» و»30 

روك».
يذكـر أنّ الفيلـم كتبته كاتي ديبولد التي شـاركت فـي كتابة عدة 
مسلسـلات على شاشـة «ان بي سـي» الأمريكية ،مثـل «باركس أند 

ريكرياشن».

سرقة مجوهرات بـ 30 مليون يورو
 من منزل دبلوماسي فلبيني في باريس 

■ باريس د ب أ: أفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية بأن لصوصا 
سرقوا مجوهرات وأحجار كريمة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو(39 مليون 
دولار) خـلال اقتحام لمنزل دبلوماسـي فلبينـي بباريس،في واحدة من 

أكبر السرقات في فرنسا خلال السنوات الأخيرة. 
لـدى  الفلبـين  أن فيليـب جونـز لولييه،سـفير  وذكـرت الصحيفـة 
البرتغال،لـم يكـن فـي المنزل عندما اقتحم لصوص شـقته فـي الحي 16 
بباريـس. واسـتولى اللصـوص علـى صنـدوق مـن الأحجـار الكريمة 
والمجوهرات،كما تم الاسـتيلاء على مزهريات وسـاعات وأشـياء ثمينة 

أخرى من الشقة الفخمة الواقعة على مساحة 540 مترا مربعا. 
وتجري الشـرطة تحقيقات فـي عملية السـرقة،والتي أبلغ عنها أحد 

العاملين مع السفير يوم الخميس الماضي. 
يذكر أن لولييه هو ابن قنصل فخري فرنسي سابق لدى الفلبين،وهو 

مغرم بجمع الأحجار الكريمة. 

زفاف مفاجئ لمؤسس فيسبوك 
■ بالـو ألتـو يـو بـي اي: تـزوّج المؤسـس المشـارك لموقع فيسـبوك 
للتواصـل الاجتماعـي ومديـره التنفيذي مـارك زوكربرغ مـن صديقته 

بريسيلا تشان بعد علاقة طويلة.
وعقـد الثنائي قرانهما في حفل صغير دعي إليه أقل من 100 شـخص 

في منزل زوكربرغ في بالو ألتو بكاليفورنيا.
وقـال موقع «بيبـول» ان الضيوف ظنـوا أنهم مدعوون إلـى احتفال 
بتخرّج تشـان مـن كلية الطب في جامعـة كاليفورنيا فـي 14 مايو/أيار، 

ولكن فوجئوا بأن الحفل هو زفاف تشان وزوكربرغ.
وأشـار مصدر مخوّل التحدث عن الموضوع من قبل الثنائي أنهما كانا 
يخططـان للـزواج منذ أربعة أشـهر وأن زوكربـرغ (27 عامـاً) هو الذي 

صمم خاتم زواج تشان. 
ونشـر زوكربرغ على صفحته على فيسبوك صورة زفاف بسيطة له 
ولتشان في ثوب أبيض، وقام هو وزوجته بتحديث حالتهما الشخصية 

على الموقع إلى «متزوج» و»متزوجة».
والتقـى الثنائـي فـي جامعة هارفـرد حـين كان في السـنة الجامعية 

الثانية في الفترة التي أسس فيها موقع فيسبوك.
وجاء الزفاف بعد يوم من طرح فيسـبوك، ومقره كاليفورنيا، أسهمه 

للاكتتاب العام.

مخمور كويتي ينسي مكان
 سيارته وتهديده للشرطة يفضحه 

■ الكويت دب أ: فضح كويتي مخمور نفسـه خلال بحثه عن سيارته 
في السالمية بطريقة مريبة جعلته لافتا نظر رجال دوريات إسناد حولي 

خلال مرورهم مصادفة الذين فاجأهم ترنحه. 
وذكـرت صحيفـة «الـرأي» الاحد أنه فـور اقتراب رجال الإسـناد من 
المترنـح وقبـل أن يبـادروه كلاميا أمطرهـم بالويل والثبـور وقائلا «أنا 

عندي أعضاء مجلس أمة يودونكم ورا الشمس». 
وحسـب الصحيفـة ، فور تحركهم نحوه للاستفسـار منه عن سـبب 
تهديـده، تماسـك قليـلا قبـل أن يطلـق العنـان لقدميـه، ما دفـع برجال 

الدورية إلى الانطلاق خلفه والإمساك به. 
ومـن ثم راح يعزف اسـطوانة التهديـد ذاتها بأعضـاء مجلس الأمة، 
ولم يبد رجال الإسـناد أي اهتمام لتلك التهديدات بعد أن اتضح لهم انه 

خارج نطاق التغطية وأحيل على إدارة مباحث حولي. 
ووفـق مصدر أمنـي أن «رجال المباحث وبعد تسـلمهم للمخمور الذي 
خرج من شـقته رازحا تحت الخمر التي احتسـاها لم يتذكر المكان الذي 
تـرك فيه سـيارته واعتقد أنها (تتغشـمر) معه (السـيارة) بتخفيها عن 
ناظريـه، واحتجز المخمور علـى ذمة القضية، وطالبا عدم السـماح لأي 
شخص بالتدخل مهما كانت مكانته وسـلطته للتوسط للمخمور المهدد، 

وسجلت بحقه قضية سكر في مكان عام وتهديد رجال الأمن». 

انقاذ الحاجز المرجاني العظيم في استراليا 
■ سيدني د ب أ: قالت هيئة السلامة البحرية إن سفينة شحن معطلة 
أنحرفـت قـرب الحاجز المرجانـي العظيـم تم قطرها  بعيدا عن الشـعب 

المرجانية الطبيعية التي لا تقدر بثمن في استراليا الأحد. 
وكانت السـفينة أنتيجرتي المسـجلة في هونج كونج فـي طريقها من 
شنغهاي إلى تونسفيل على السـاحل الشرقي لأستراليا  عندما تعطلت 

ماكيناتها مساء الجمعة على بعد 324 كم شمال شرق مدينة كارينز. 
ووصلت سفينة قطر تجارية إلى السفينة المعطلة وتم توصيلها بكابل 

القطر وسحبها بعيدا عن الشعب المرجانية. 
وهناك قاطرتان أخريان في الطريق للمسـاعدة في قطر السفينة إلى 

تونسفيل لإجراء الاصلاحات بها. 

عيش المرء بمفرده
 يزيد من إحتمال تعرّضه للإكتئاب

■ لنـدن يو بـي اي:نقل موقع صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية عن 
إسـتطلاع أجراه المكتب الوطني للإحصاءات، قوله إنّ ثلث البريطانيين 
يعيشـون بمفردهـم، وأنّ نسـب الطـلاق ترتفـع ويقل عدد الأشـخاص 
الذيـن يقدمـون علـى الـزواج، وأنـه يقـدر أن تكـون 40٪ مـن المنازل 
مسـكونة من أشـخاص بمفردهم بحلول العام 2020 فـي بريطانيا، وأنّ 

هؤلاء معرضون 80٪ أكثر من غيرهم للإكتئاب .
وقـال الطبيـب النفسـي الدكتـور أيدريـان وينبـو، مـن مستشـفى 
«فيتـزروي سـكوير» فـي لنـدن «نعلـم أنّ الوحـدة هـي عامـل مهـم في 

الكآبة».
وأضـاف «أعتقـد أنّ بريطانياً من أصل 20 يسـتخدم الأدوية المضادة 

للإكتئاب. ومن المحتمل أن يكون معظم هؤلاء يعيشون بمفردهم».
وأجرى باحثون فنلنديون دراسـة شملت 1695 رجل فنلندي و1176 
امـرأة فنلنديـة تتراوح أعمارهم بـين 30 و65 عاماً تمـت متابعتهم لمدة 7 

سنوات، حين عاش 14٪ من هؤلاء بمفردهم.
وخلصـت الدراسـة إلـى أنّـه بـين العامـين 2002 و2008، زاد إحتمال 
المضـادة  للأدويـة  بمفردهـم  يعيشـون  الذيـن  الأشـخاص  إسـتخدام 

للإكتئاب 1.8 مرة بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يعيشون بمفردهم.
وقـد أرجـع العلمـاء هذه الظاهـرة إلى عـدة عوامل منهـا النقص في 
الدعم الإجتماعي بالنسبة إلى الرجال والفقر بالنسبة إلى النساء، ولم 

تكن هذه النتائج مفاجئة بالنسبة إلى الخبراء في بريطانيا. 

عرض أزياء 
خيري في فيينا 
لصالح 
مرضى الإيدز 
■ فيينا د ب أ: افتتح في 
العاصمة النمساوية فيينا 
الحفل السنوي للأزياء 
في نسخته العشرين 
والذي يحتشد فيه نجوم 
وشخصيات عالمية كبيرة 
بأزياء عجيبة الألوان والطرز 
من أجل التذكير بمخاطر 
مرض نقص المناعة المكتسبة 
(إيدز) والحث على مكافحته. 
ويقام هذا الحفل منذ 
عشرين عاما باسم «فيينر 
لايف بول» وهو مناسبة 
خيرية لجمع التبرعات 
لمكافحة مرض الإيدز على 
يد ممثلين ومشاهير ، 
ويحضر حفل هذا العام 
الممثل أنطونيو بانديراس 
وعارضة الأزياء ميلا 
جوفوفيتش وعدد آخر من 
النجوم والضيوف  حضروا 
إلى مجلس مدينة فيينا 
«راتهاوس» الذي اكتظ براغبي 
المشاهدة أيضا. 
وقالت العارضة التشيكية 
كارولينا كوركوفا: «جميع 
هؤلاء الناس الذين تدثروا 
بأزيائهم وجاءوا ليعبروا عن 
حياتهم الجنسية وعن أنفسهم 
وأسلوبهم وشخصياتهم - 
كل ذلك أمر لا يصدق». 
وجاءت لحضور اللقاء 
أيضا المغنية الأمريكية راندي 
كروفورد وفرقة سكيسور 
سيسترز الموسيقية. وقدم 
الحفل بن بيكر. 

عارضة الأزياء ليديا هيرتز شاركت في الحفل الخيري لصالح مرضى الإيدز بفيينا


